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 العنصر الأول: تعريف الملائكة، وحكم الإيمان بهم، والدليل على ذلك 

 ئكة، واشتقا  التسمية:. تعريف الملا1

 المراد بالملائكة لغة، واشتقا  التسمية:

جمع ملك، وأصللله مْلَل،ك، وقيل: مْلَل، ، على وزن َمْفَعْلَ، فنقل   تعريف الملائكة لغةً:
فوزن مْل،ك: مْف،ل، وقيل: إنه ملخوذ من َل،ل، َ إذا أرسل،  ،حركة الهمزة إلى اللام وأسقطْ 

سقط  الهمزة فوزن ملك: مْف،ل، وقيل غير ذلك.  ثم ،فملأ  وزنها َمفعلَ نقل  الحركة و
 والهاء في الملائكة مزيدة لتلنيث الجمع، أو للمبالغة.

 واشتقا  الملائكة من الُألُوك،ة، وهي الرسالة قال الشاعر:
 فلس  بِإنسي ولكن لملأ   

 
ماء  * تنزل من جو السلل

 يصللللللللوب
 

 ة بين الله تعالى وخلقه في إبلاغ رسالات الله تعالىوسُمي الملائكة بهذا الاسم؛ لأنهم الواسط
سان، قال بعض  شئون الكون والإن سيير  سال أوامر الله تعالى ونواهيه، وت إلى الناس، وإر

سات يُقال له: مْل،ك، والمتولي الم،لَك،المحققين: الُملَك من  سيا شيئًا من ال  والمتولّي من الملائكة 
 ل له: مْلِك.من البشر شيئًا من السياسات يقا

شرًا ولا  سوا ب سخّرهم لطاعته، لي إذًا: الملائكة مخلوقات غيبية خلقهم الله تعالى لعبادته، و
جِنًّا، ولكنهم مخلوقات عجيبة نورانية، قادرون على التشللكّل، لا يعصللون الله ما أمرهم 
شيء، وقدرتهم العج صائص الألوهية أو الربوبية  بة يويفعلون ما يؤمرون، وليس لهم من خ

 بحول الله ومشيئته، وليس  قدرة ذاتية بدون مشيئة الله.
ستغفرون للذين آمنوا في  ضي الله عنهم وقبل  الأرض،وقد ورد أنهم ي شفعون لمن ر وأنهم ي

لكٍَ فِّى ٱلسَّمَـٰٰ  َ }شفاعتهم فيهم؛ قال تعالى:  ن مَّ ن  وَكَم م ِّ ََّ مِّ َّ مِّ ـٰٰل ًٔن ََ من  غْ َُُغ َََـَٰٰ  نِِّْى  ََ ُغ نُدِّ  تِّ  نََ يَ  أنَ بَ غ  أْنَ  ٱللَّّ

َٰٰ  غ  لِّمَن ى    يشَ ضَٰٰ ف،رة الكرام البررة، 26]النجم:  {وَيَرن سَّ سل ال [، فالمراد بالملائكة هم أولئك الر
 الموكلون بمهامّ تتعلق بالإنسان والكون. 
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نه  لذين يحملو بالعرش، وا لحافّون  نة-العرشأي -ومنهم ا حمة  وخز كة الر جهنم، وملائ
صنافهم  وملائكة العذاب، ومنهم سيّاحون يطلبون حِل،ق الذكر، إلى غير ذلك من أ ملائكة 

 وأعمالهم.
سفارة بين الله تعالى وخلقه التي  سال، وال سُمي  الملائكةُ ملائكةً لوظيفة الإر من أجل ذلك 

 تميّزوا بها؛ فالملائكة مشتقّة من الألوكة، وهي الرسالة. 
 

صطلاحًا:  سام علويّة، قاتعريف الملائكة ا شكل بالقدرة هم أج سها، قادرة على الت ئمة بلنف
شربون ولا ينكحون، مقربون  صر لهم، لا يلكلون ولا ي الإلهية، ذ،وُو قدرات خارقة لا ح
صائص الربوبية أو  صون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس لهم من خ طائعون، لا يع

 الألوهية شيء.
لملائكة والملك يتضمّن أنهم رسل الله، كما : اسم ا-رحمة الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

دغ ٱ}قال تعالى:  رِّ  لنحَمن ِّ فََّطِّ َّ  ـ َ ٱللِّّ ضِّ ٱوَ  تِّ لسَّمَ رَن لِّ  لْن ئٱجََّعِّ  ـ مَلَ سغلًا أغولِّى كَةِّ لن يدغ  رغ عَ ۚ يزَِّ  ـ بَ ثَ وَرغ  ـ ىَ  وَثغلَ ثنِ ِِّحَةٍ مَّ أجَن

َ ٱمََّ يشََ  غ ۚ مِّنَّ  لنخَلنقِّ ٱفِّى  ََىن  للَّّ ير  عَلَى  كغل ِّ  تَ ٱوَ }[، وكما قال: 1]فاطر:  {ٍ  قدَِّ ٰـ ل  ََلْمُرْس   {عُرْفاً
فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبّر به السموات والأرض،  ،[1]المرسلات: 

رغ ٱوَهغَ   }كما قال تعالى:  هِّ  لنقََّهِّ بََّدِّ قَ عِّ َ  جَ َ  أَ  ۖۦفَ ن َُّى   مَِّ ََ ََةا  ََ ََ لغ عَلًَٔنكغمن  سِّ دَكغمغ  وَيغرن تغ ٱََ ََّ لنمَ ن سغلغِ نهغ رغ  ََُ فَُّ

طغ نَ  َر ِّ ََ يغَ ََّ  }[، وكما قال 61]الأنعام:  {وَهغمن  سغلغِ م ۚ بلََى  وَرغ غْ َ ى  هغمن وَنجَن رَّ مَعغ سِّ ََ نسَن سَبغ نَ أنَََّّ  أمَن يحَن

ُغبغ نَ  من يكَن ِّْ لغ  }ل: [، وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة فإنه قا80]الزخرف:  {لدََين َز ِّ  ـ  ٱيغِ مَلَ  ئِّكَةَ لن

وحِّ ٱبِّ  هِّ  لرُّ رِّ نن أمَن هِّ  ۦمِّ بََّدِّ نن عِّ و   ۦ عَلَى  مَن يَشَ  غ مِّ رغ هَ مِّلََّ أنَََّ۠ فَ  ۥأنََّهغ  أنَن أنَذِّ  ـ : [، وقال تعالى2]النحل: َ{ َُّقغ نِّ ٱلََ مِّلَ

غ ٱوَمََّ كََّنَ لِّبشََرٍ أنَ يغكَل ِّمَهغ  } ن وَ  للَّّ ًٔاَّ أوَن مِّ نَ ََّ وَ نَنِّهِّ مِّ ىَ بِّإِّ َِّ اَ فًَٔغ  لَ رَسغ  سِّ جََّبٍ أوَن يغرن َِّ  عَلِّى   ۥمََّ يشََ  غ ۚ مِّنَّهغ  ۦرَآئِّ 

ًٔم   كِّ غ ٱ }[، وقال تعالى: 51]الشورى:  {ََ نَ  للَّّ َِّى مِّ طَ  ـ ئِّكَةِّ ٱيصَن مَلَ نَ  لن سغلًا وَمِّ َ ٱ مِّنَّ  ۚلََِّّسِّ ٱرغ ًٔع   للَّّ  {ًٔر  بصَِّ  سَمِّ
 [.75]الحج: 

ئكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو ومن المعلوم أن الملا
تعالى في  كما ذكر ،الجلال، ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يُذكر هنا

 خطابه للملائكة وأمره لهم بالسجود لآدم.
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و   ٱفإَِّنِّ  }وقوله تعالى:  بَرغ ُكَن ينَ ٱفَ  سن ِدَ رَب ِّكَ يغسَ  لَّذِّ َّرِّ ٱوَ  لًَّٔنلِّ ٱبِّ  ۥب ِّحغ نَ لَهغ عِّ َْ ـَٔمغ نَ  لَِّ ََ يسَن ل : ]فص {وَهغمن 
ينَ ٱمِّنَّ  }[، وقوله تعالى: 38 بََّدَُِّهِّ  لَّذِّ ونَ عَنن عِّ بِّرغ ُكَن ََ يسَن ِدَ رَب ِّكَ  دغونَ  ۥوَلَهغ  ۥوَيغسَب ِّحغ نهَغ  ۦعِّ جغ ََيسَن َ۩} 

 رحمه الله.-[. انتهى كلامه 206]الأعراف: 

 :-رحمه الله-افظ الحكمي وقال الشيخ ح

الكرام  -معليهم الصلاة والسلا-َالملائكة هم عباد الله المكرمون، والسفرة بينه تعالى وبين رسله 
 ،خْلَقًا وخُلُقًا، والكرام على الله تعالى )البررة( الطاهرين، أي: ذاتًا وصفة وأفعالًا، المطيعين لله 

ولا أولادًا  لى من النور لعبادته، ليسوا بنات لله خلقهم الله تعا ،وهم عباد من عباد الله 
 -تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوًّا كبيًرا-ولا شركاء معه، ولا أندادًا 

نغ ٱ َُّخَذَ ٱوَقََّلغ     }قال الله تعالى:   ـ مَ نَ ِهَغ  لرَّ  ـ رَمغ نَ   ۚۥوَلدَا  ۗ سغبنحَ كن بََّد  مُّ ََ يَ ٢٦ بلَن عِّ بِّقغ نهَغ ﴾  لِّ ٱبِّ  ۥسن هِّ  لنقَ ن رِّ  ۦوَهغم بِّأْمَن

نُمَلغ نَ   ََّ لِّمَنِّ ٢٧يَ ََُغ نَ مِّ ََ يشَن من وَ غْ من وَمََّ خَلنََ ِّْ ي نُلمَغ مََّ بًَٔننَ أيَندِّ ُضََى  ٱ﴾ يَ ًَُِّٔهِّ  نن وَهغم م ِّ  رن َِّقغ نَ   ۦخَشن شن ﴾ ٢٨مغ

ن دغونِّهِّ  ه  م ِّ  ـ من مِّن ِّى  مِّلَ غْ نِ َِّمَ ۚ كَذَ  لِّكَ فذََ  ۦوَمَن يَقغلن مِّ َْ يهِّ جَ زِّ زِّ  نجَن ًٔنَ ٱلِّكَ نجَن لِّمِّ  ـ ََّ [َ 29 -26]الأنبياء:  {﴾ ٢٩  ل
 رحمه الله.-انتهى كلامه 

 المراد بالإيمان بالملائكة جملة: 

لّما كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان السللتة، وكان  الملائكة من الأمور الغيبية التي 
ستلثر الله تعالى بمعرفة  صيلات حياتها؛ كان الإيمان بها جملةً أمرًا ا صافها، وتف حقائقها، وأو

صيله؛  شلن فيما يتعلّق بليّ أمرٍ وجب الإيمان به ولم يردْ تف سلم، وكذلك ال واجبًا على الم
سلًا وبعث أنبياء؛  سل ر سلون يجب الإيمان بهم جملةً، وأن الله تعالى أر فمثلًا: الأنبياء والمر

صصْ منهم من علّمنا الله صته مع قومه، ومنهم من لم يق شيئًا من حياته وق سالته و  امهه ور
جاء  نا فيمن  يمان ل إ حد منهم، ونفصللّ لة، ولا نفر  بين أ نا خبره؛ فنؤمن بهم في الجم علي

 التفصيل عنه.
سبة للملائكة فنؤمن بهم في الجملة، ونعتقد جازمين أن الله  خلق خلقًا  كذلك الحال بالن

سمون الم ستغرقون في العبادةلائكة، من نور ي سخرون للطاعة وم صون الله ما  ،وهم م لا يع
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صناف عديدة لا يعلم كنه حقيقتها، ولا عدد  أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن هذه الملائكة أ
ها من وُكّل  -جلّ وعلا-طوائفها إلا خالقها  بلعمال كثيرة؛ فمن لة  وأن هذه الملائكة موكّ

رزا ، ومنها من وُكّل بالنبات، ومنها من وُكّل بحركة الشللمس، بالمطر، ومنها من وُكّل بالأ
 ومنها من وُكّل بحركة القمر والأفلا . 

ومنها حملة  -أعاذنا الله منها-ومنها الموكلون ببني آدم، ومنها ملائكة الجنة، وخزنة جهنم 
ذه ؤمن بهالعرش، ومنها الملك الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسللل، ومنها ملك الموت؛ فن

شكل  الملائكة في الجملة، وأن الملائكة لهم حقيقة ولهم أجسام نورانية، وهم قادرون على الت
 بالقدرة الإلهية، وأن كل حركة في هذا العالم وراءها ملائكة موكلة بذلك. 

 
فهؤلاء وغيرهم ممن ورد ذكر أمهائهم في أحاديث ثبت  صحتها، يجب الإيمان بهم، وبما نيط 

صورة بهم من ال وظائف والأعمال، وأما الملائكة الذين لم يرد ذكرهم فيجب أن نؤمن بهم ب
 الذين فنؤمن بالكرام الكاتبينإجمالية، ونؤمن بما ذكر من أصنافهم وأفعالهم في القرآن والسنة؛ 

بغ نَ بِّ  }جعلهم الله علينا حافظين، كما قال تعالى:  ينِّ ٱكَلًَّ بَلن ُغكَذ ِّ ًٔنَ  ﴾ وَمِّنَّ عَلَ ٩  لد ِّ َِّ َِّ  ٰٰٰٰٰٰٰٰ  {﴾ ١٠ًٔنكغمن لحََـ
ن  ۥلَهغ  }، وكما قال أيضًا: [10، 9]الانفطار:  ت  م ِّ  ـ بَ َُق ِّ نن  يدََينهِّ  بًَٔننِّ مغ َِّهِّ  وَمِّ غَ نَهغ  ۦخَلن ََ رِّ  ۥيحَن نن أمَن ِّ ٱمِّ  نَّ مِّ   ۗللَّّ

َ ٱ و   للَّّ ًَٔ ِّرغ َُّى  يغْ ََ مٍ  ًَٔ ِّرغ مََّ بِّقَ ن من  مََََّ يغْ ِّْ سِّ آَ  ۗبِّأْنََغ غ ٱ أرََ دَ  وَمَِّ سغ   ا  فلًََ مَرَدَّ لَهغ  للَّّ مٍ  غْم وَمََّ  ۚۥبِّقَ ن ن وَ  ۦدغونِّهِّ  نم ِّ  لَ  لٍ مِّ

غْم ۚ }[، وكما قال: 11]الرعد:  { َ ى  هغمن وَنجَن رَّ مَعغ سِّٰٰٰ ََ نسَٰٰٰن بغ نَ أنَََّّ  سَٰٰٰ ََّ بلََى   أمَن يحَن لغِ سٰٰٰغ من  وَرغ ِّْ ُغبغ نَ  لدََين  يكَن

شمال ، وقد ورد في بعض كتب [80]الزخرف:  { ﴾٨٠  سير أنهم اثنان عن اليمين وعن ال التف
سيئات-يكتبان الأعمال  شمال يكتب ال صاحب ال سنات، و  -صاحب اليمين يكتب الح

سانه  فهو بين أربعة من  -واحد من أمامه، وواحد من ورائه-وملكان آخران يحفظانه ويحر
 الملائكة.

سلم والإمام أحمد  سعود عبد الله عن-تعالىرحمهما الله -وروى الإمام م قال: قال   بن م
))ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّل به قرينه من الجنّ، وقرينه من الملائكة، : رسللول الله 

سلم، فلا يلمرني إلا بخير(( سول الله؟ قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فل  .قالوا: وإيا  يا ر
سلم((: وقوله  سلم وجّهها أهل العلم بالحديث أنها إما أن تكو ))فل  -أي: الجني-ن من أ

 من أذاه. فصار من المسلمين، أو فلسلم، أي: أسلم  أنا
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لَ  }قال تعالى:  ،ونؤمن كذلك بملك الموت الُموْكّل بقبض أرواح العالمين كغم مَّ لن يَََُ فَّى  تِّ ٱكغ قغ  لنمَ ن

جَُغ نَ  لَّذِّ ٱ لَ بِّكغمن ثغمَّ مِّلَى  رَب ِّكغمن ُغرن ك ِّ سجدة: { وغ ص11]ال رح القرآن بامهه، ولا الأحاديث [ ولم ي
سميته بعزرائيل صحيحة، وجاء في بعض الآثار ت نهم ونؤمن بحملة العرش الذين أخبر ع ،ال

سبحانه:  ،القرآن َّ لنمَلكَغ ٱوَ  }فقال  َْ جَ ئِّ لغ  عَلَى   أرَن مِّ شَ  وَيحَن من  رَب ِّكَ  عَرن غْ قَ مَئِّذٍ  فَ ن ًَِِّٔة   يَ ن ]الحاقة:  { ثمََـٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ 
-الذي ينفخ في الصللور، ونؤمن كذلك بالملائكة الموكلين بالنار [، ومنهم إسللرافيل 17

شر -أعاذنا الله منها سعة ع ينَ ٱوَقََّلَ  }قال تعالى:  ،وهم الزبانية، ومقدموهم ت خَزَنةَِّ لِّ  لََِّّرِّ ٱفِّى  لَّذِّ

َِّمَ  َْ عغ  ٱجَ نَ  دن َّ م ِّ ما َّ  }لى: [، وقال تعا49]غافر: {  لنُذََ بِّ ٱرَبَّكغمن يغخََ ِّفن عَََِّّ يَ ن َْ أْيَُّ   ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ينَ ٱيـَ  قغ   َ  مَِغ    لَّذِّ

لًِّٔكغمن  أنََغسَكغمن  جََّرَةغ ٱوَ  لََِّّسغ ٱ وَقغ دغهََّ نََّرا  وَأهَن نُصغ نَ  لنحِّ ََّ يَ دَ د   َِّ لًَش   ئِّكَة  اِّ   ٰٰٰ َّ مَلـَ َْ َ ٱعَلًَٔن نَُلَغ نَ مََّ  للَّّ مَ  أمََرَهغمن وَيَ

ونَ  مَرغ َُةَ عَشَرَ  عَلَ  }[، وقال أيضًا: 6]التحريم:  {يغؤن َّ ُِّسن َْ َ  ٣٠ًٔن حَـٰٰٰٰ  ئِّكَةا   لََِّّرِّ ٱ﴾ وَمََّ جَُلَنَِ  أصَن   ٰٰٰٰ ََّ مَلـَ  مِّ

من  جَُلَنََِّ وَمََّ غْ َُ دَّ ََّ  عِّ َةا  مِّ و  ل ِّلَّذِّ  فُِّنِ ًَُٔنقِّنَ ينَ كَََرغ ينَ ٱ لًِّٔسَن ُـَٰٰٰٰٰٰ  َ ٱأغوُغ    لَّذِّ دَ دَ  لنكِّ ينَ ٱوَيَزن ِاََّ  مَِغ     لَّذِّ ََ    مِّيمَـٰٰٰٰٰٰ  ََُّبَ يَ  وَ  رن

ينَ ٱ ُـَٰٰٰٰ  َ ٱأغوُغ    لَّذِّ ِغ نَ ٱوَ  لنكِّ مِّ ؤن ينَ ٱ وَلًَِّٔقغ لَ    لنمغ رَض  وَ  لَّذِّ م مَّ ِّْ ونَ ٱفِّى قغلغ بِّ َِّرغ كَـٰٰٰٰ  غ ٱمَََّآَ أرََ دَ  لن ذَ  مَثلًَا ۚ للَّّ ـٰٰٰٰ  َْ  لِّكَ كَذَ  بِّ

لُّ  ضِّ غ ٱ يغ شَ  غ ۚ للَّّ دِّ  مَن يَ نْ شَ  غ وَيَ نُلمَغ  وَمََّ مَن يَ ِغ دَ  يَ ََّ  كَ رَب ِّ  جغ ََّ  هِّىَ  وَمََّ هغَ  ۚ مِّ رَ    مِّ كن شَرِّ  َِّ ]المدثر: َ{ ﴾٣١  لِّلنبَ
 [.31، 30من 

ضًا بالملائكة الموكلين بالجنان ساكنيها من ملابس، ومآكل،  ،ونؤمن أي ضيافة ل الذين يهيّئون ال
شر صانع، وغير ذلك مّما لا عين رأتْ، ولا أذن مهعْ ، ولا خطر على قلب ب شارب، وم  -وم

 رحمه الله. -المتنعمين بهذه النعم فيهاَ انتهى كلامه  ،كم من أهلهاجعلنا الله وإيا

 :-رحمه الله-ويقول ابن أبي العز الحنفي 

سفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار  سل الله في خلقه وأمره، و َفهم ر
ربع ا فيها موضع أالعالم، ويصعدون إليه بالأمر، قد أط  السموات بهم وحُقّ لها أن تئط، م

سبعون  ساجد لله، ويدخل البي  المعمور منهم كل يوم  صابع إلا وملك قائم أو راكع أو  أ
 لا يعودون إليه آخر ما عليهم.  ،ألفًا

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم؛ فتارة يقرن الله تعالى امهه بامههم وصلاته 
العلو، ريف، وتارةً يذكر حفّهم بالعرش... والتقريب وبصلاتهم، ويضيفهم إليه في مواضع التش

 ـ ََ جَّ مِّبنرَ  لَّذِّ ٱألَمَن ُرََ مِّلَى  }والطهارة والقوة والأخلا ، قال تعالى:  هغ   ۦ رَب ِّهِّ  فِّى مَ هِّ غ ٱأنَن َ  ُىَ  لنكَ ٱ للَّّ  نَ مِّ  لنمغ

 ـ قََّلَ مِّبنرَ  ىِّ  لَّذِّ ٱ رَب ِّىَ  مغ هِّ ًٔتغ قََّلَ أنَََّ۠  ۦيغحن ىِّ  وَيغمِّ نَ
ًٔتغ ۖ ۦأغ  ـ مِّبنرَ  قََّلَ  وَأغمِّ َ ٱ فإَِّنَّ  مغ هِّ ِّى بِّ  للَّّ نُ سِّ ٱيأَْ نَ  لشَّمن قِّ ٱمِّ رِّ ََّْ فَ  لنمَشن أْنتِّ بِّ
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نَ  بِّ ٱمِّ نْرِّ مَ تَ  لن ِّْ غ وَٱ كَََرَ ۗ لَّذِّ ٱفَبغ دِّ   للَّّ نْ مَ ٱََ يَ ًٔنَ ٱ لنقَ ن لِّمِّ  ـ ََّ غ أنََّهغ  }[، 285]البقرة: َ{﴾ ٢٥٨  ل دَ ٱللَّّ ِّْ  لََ  ۥََ

هَ مِّلَ  ََّ   ـ  ـ ئِّكَةغ  هغ َ  مِّ مَلَ لنمِّ  وَأغولغ   وَٱلن ُِّ َّ ٱلن طِّۚ  قَ ئِّما ًٔمغ   بِّٱلنقِّسن يزغ ٱلنحَكِّ ََّ هغَ  ٱلنَُزِّ هَ مِّ  ـ ََ}[، 18]آل عمران: { لََ مِّلَ هُو 

ىٱ ٰٓئ ك تهََُُلَّذ  ٰـ ل  م  ل يْكُمَْو  ل  ىَع  ََۥيصُ  ن  كُمَم   ج  يخُْر  تَ ٱل  ٰـ ََ َۚلنُّورَ ٱإ ل ىََلظُّلمُ  ا  َ ن ينَ ٱب َََو  يمًاََلْمُؤْم  ح   }[ 43]الأحزاب:  {ر 
ينَ ٱ لغ نَ  لَّذِّ مِّ شَ ٱيحَن لهَغ  لنَُرن ََ ن ِغ نَ بِّهِّ  ۥوَمَنن  مِّ من وَيغؤن ِّْ دِّ رَب ِّ ينَ َ  مَِغ    ۦيغسَب ِّحغ نَ بِّحَمن ونَ لِّلَّذِّ َِّرغ نْ َُ ََّوَيسَن  كغلَّ  نُتَ وَسِّ  رَبَِّ

مَةا  ََىن ٍ  نَ َّ رَّ لنما َِّرن فٱَ وَعِّ ينَ  ان من  َُّبَُغ  وَٱََُّبغ    لِّلَّذِّ ِّْ ًٔمِّ ٱ عَذَ بَ سَبًِّٔلكََ وَقِّ  ـ ئِّكَةَ  }[، 7]غافر:  { لنجَحِّ مَلَ وَُرََ  ٱلن

منۖ  ِّْ دِّ رَب ِّ شِّ يغسَب ِّحغ نَ بِّحَمن لِّ ٱلنَُرن ََ ن نن  ًٔنَ   ََ ف ًِّٔنَ مِّ لَمِّ  ـ ِّ ٱلنَُ ِّ رَب  َّ دغ للِّّ ِّ وَقًِّٔلَ ٱلنحَمن غْم بِّٱلنحَق  َِ ىَ بًَٔن : ]الزمرَ{وَقغضِّ
نغ ٱ َُّخَذَ ٱوَقََّلغ    }، [75  ـ مَ نَ َِهغ  وَلدَا  ۗ  لرَّ  ـ بََّد   بَلن   ۚۥسغبنحَ رَمغ نَ  عِّ كن ينَ ٱمِّنَّ  }[، 26]الأنبياء:  { مُّ ََ  لَّذِّ ِدَ رَب ِّكَ  عِّ

بََّدَُِّهِّ  ونَ عَنن عِّ بِّرغ ُكَن دغونَ  ۥوَلَهغ  ۥوَيغسَب ِّحغ نهَغ  ۦيسَن جغ و   }[206َ]الأعراف:  {يسَن بَرغ ُكَن ينَ فَ فإَِّنِّ ٱسن ِدَ  ٱلَّذِّ  رَب ِّكَ  عِّ

ـَٔمغ نَ ۩  وَٱل بِّٱلًَّٔنلِّ  ۥلهَغ  يغسَب ِّحغ نَ  ََ يسَن َّرِّ وَهغمن  َْ ُِّبًِّٔنَ  }[، 38]فصل :  {﴾ ٣٨َِّ  ـ َّ كَ رَ ما ]الانفطار:  {َكِّ
11 ]{ََ  َ بوُ َٱلْمُق رَّ دهُُ ََ}[ 21]المطففين:  {ي شْه  ام ٍۭ ر   ََ ة  ر  ُغ نَ مِّلَى ٱلنمَلََِّ  }[ 16]عبس:  {ب ر  ََّ يسََّمَّ

ن كغل ِّ جََّنِّ ٍ  لَى  وَيغقنذفَغ نَ مِّ عَن [، وكذلك الأحاديث طافحة بذكرهم؛ فلهذا كان 8]الصافات:  {ٱلْن
رحمه -الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمانَ انتهى كلام ابن أبي العز 

 الله.
: يجب على المسلم أن يُؤمن بما ورد في حق الملائكة إجمالًا إيمانًا مجملًا، وما ورد في حقّهم إذًا

  تفصيلًا يجب الإيمان به إيمانًا مفصلًا، كما يتضح مما يلتي:

 الإيمان بالملائكة على التفصيل: 

صيل سلم الإيمان  ،أما الإيمان بالملائكة على جهة التف صد به أنه يجب على الم وجود بفنق
بالتفصيل الذي ورد  الملائكة الذين ورد ذكرهم في الكتاب العزيز، أو في سنة المصطفى 

صون  عنهم؛ فيؤمن بلن المادة التي خُلقوا منها هي النور، وأنهم عباد مكرمون، طائعون لا يع
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم مقربون؛ فمنهم حملة العرش، ومنهم الحافون به، 

وهو أفضلللهم وأشللرفهم، ومنهم ملك   منهم الملك الموكل بالوحي، وهو جبريل و
سحاب سو  ال صاحب الأرزا ، والحفظة لبني آدم،  ،الجبال والذي ي صاحب النبات و و

والملكان الموكلان بسؤال المي  في قبره، إلى  -أعاذنا الله منها -وملائكة الجنة، وخزنة النار 
الإيمان بهم جميعًا على التفصيل الوارد عنهم، ومعرفة أمهاء من  غير ذلك من الملائكة، فيجب

 ذكر امهه منهم.

http://tanzil.net/#41:38
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سرافيل ب  وأما ملك الموت فلم يث ،فالذي ورد لنا من أمهاء الملائكة: جبريل، وميكائيل، وإ
سميته  صحيحة ت سنة ال سميته بعزرائ-في القرآن ولا في ال  -يلوقد جاءت في بعض الآثار ت

 عليهم السلام جميعًا.-روت، ومنكر ونكير، ورضوان، ومالك وكذلك: هاروت، وما
ويجب معرفة أصنافهم ووظائفهم؛ فقد جاء في النصوص الشرعية أن الملائكة أصناف، كما 
سبيح  ثب  أن لكل منهم وظائف وأعمالًا؛ فوظيفة الملائكة الأولى التي تقوم بها في الجملة: ت

 ن غير ملل ولا فتور.الله تعالى، والتعبد له ليلًا ونهارًا م
صة من الملائكة؛ فمنهم جبريل  صو وهنا  أعمال ووظائف، وكّل الله بالقيام بها أنواعًا مخ

  سله به إلى الأنبياء والرسل، كما وكله بالهلكات إذا أراد الله الأمين على وحي الله، ير
لى جناحيه ع أن يهلك قومًا، كما حصل في قصة قوم لوط؛ فورد في التفسير أنه رفع القرية

سافلها حتى لاقوا العذاب الأليم  صياح ديكة القرية، ثم جعل عاليها  -حتى مهع  الملائكة 
 -ه اللهرحم-كما صرّح بذلك الإمام السيوطي  ،كما وكله بالنصر عند القتال -والعياذ بالله

بار الملائك( ئك في أخ كال  ،في )الحبا يل َمي كائ بات  ومنهم مي بالمطر، ون َ الموكل 
سرافيل ا ومنهم ملك الموت  ،الموكل بالنفخ في الصور  لأرض، وأرزا  العباد، ومنهم إ

الموكل بقبض الأرواح، وله أعوان من الملائكة، ومنهم الملائكة الموكلون بنفخ الأرواح في 
الأجنة، وكتابة أعمالهم مستقبلًا، وآجالها، وأرزاقها، وسعادتها، أو شقاوتها. ومنهم الملائكة 

كان الموك نها. ومنهم المل مالهم ويكتبو بلمر الله، وآخرون يحصللون أع لون بحفظ بني آدم 
سلمون على أهلها،  ضع في قبره، ومنهم خزنة الجنة الذين ي سؤال المي  إذا و الموكلان ب

 وغير ذلك.  ،ومنهم خزنة جهنم المكلفون بها
، لون بالسللموات والأرض: َوأما الملائكة فهم الموك-رحمه الله-يقول ابن أبي العز الحنفي 

شئة عن الملائكة كما قال تعالى:  دَب ِّرَ  }فكل حركة في العالم فهي نا را  فٱَلنمغ ات: ]النازع {تِّ أمَن
را   } [،5 تِّ أمَن  ـ مَ قسَ ِّ  [، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل.4]الذاريات: َ{فٱَلنمغ

صناف الملائكة، وأ سنة على أ صناف المخلوقات، وأنه وقد دلّ الكتاب وال نها موكلة بل
سبحانه وكّل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تُدْبّر 
أمر النطفة حتى يتمّ خلقها، ثم وكّل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكّل 
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سؤال في القبر ملائكة، ووكّل با ل لأفلا  ملائكة يحركونها، ووكبالموت ملائكة، ووكّل بال
بالشللمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل 

 بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة.
شرًا، والفارقات فرقًا،  شرات ن سلات عرفًا، والنا فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم: المر

النازعات غرقًا، والناشطات نشطًا، والسابحات سبحًا، فالسابقات  والملقيات ذكرًا، ومنهم:
صفًّا، فالزاجرات زجرًا، فالتاليات ذكرًا. ومعنى جمع التلنيث في  صافات  سبقًا، ومنهم: ال

 ذلك كله: الفِرْ  والطوائف والجماعات التي مفردها: فرقة، وطائفة، وجماعة.
عذاب، وم قد ومنهم: ملائكة الرحمة، وملائكة ال قد وُكّلوا بحمل العرش، وملائكة  لائكة 

صناف الملائكة  سبيح والتقديس... إلى غير ذلك من أ صلاة والت سموات بال وكلوا بعمارة ال
 التي لا يحصيها إلا الله.

ولفظ الملك يشعر بلنه رسول منفذٌ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء؛ بل الأمر كله لله 
 الواحد القهار. 
  الثلاثة جبرائيل، وميكائيل، وإسللرافيل الموكلون بالحياة؛ فجبرائيل موكل ومنهم الأملا

به حياة الأرض  لذي  بالقطر ا يل موكل  به حياة القلوب والأرواح، وميكائ لذي  بالوحي ا
صور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، فهم  ،والنبات والحيوان سرافيل موكّل بالنفخ في ال وإ

  وسفراؤه بينه وبين عبادهَ انتهى كلامه.رسل الله في خلقه وأمره، 
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 في الكلام عن الملائكة:النصوص التقيد ب

ستة من أمور  التي يتوقّف في الكلام حولها على الدليل من  الغيب،إذا كان  أركان الإيمان ال
الكلام عن الملائكة وحقيقتهم وعددهم وأمهائهم، والوظائف المنوطة  فإنالكتاب والسلنة، 

 . د فيه بالكتاب والسنةالأعمال الموكلة إليهم؛ كل ذلك يجب التقيّبهم، و
لِّكَ ﴾ ََ ١ ل م    } وهذا هو الإيمان بالغيب الذي ميّز الله به المؤمنين عن الكافرين، كما قال تعالى:

ََ رَينَ  فًِّٔهِّ    ـ غ  َُ َُّقًِّٔنَ  ٱلنكِّ لَ ٢  هغدا  ل ِّلنمغ ِغ نَ بِّٱلنًَْٔن ِّ وَيغقًِّٔمغ نَ ٱلصَّ مِّ ينَ يغؤن َِّقغ نَ  ﴾ ٱلَّذِّ من يغِ غْ  ـ َِ قن ََ َّ رَ مَّ  {﴾ ٣ةَ وَمِّ
كتاب أو سنة، كما عن القول بغير علم ولا هدى من  [؛ ولهذا نهى الله 3-1]البقرة: 

ََ ُقَنفغ مََّ لًَٔنسَ لكََ بِّهِّ  }قال تعالى:  لنم ۚ  ۦوَ عَ وَٱلنبصََرَ وَٱلنَغؤَ دَ كغلُّ أغو   عِّ  ـ ئِّكَ مِّنَّ ٱلسَّمن نِهغ  كََّنَ  لَ اَ مَسن  عَ الإسراء: ] {ـُٔ 
36.] 

 

عباد لله مكرمون لا يسللبقون الله بالقول وهم بلمره وأنهم الملائكة يصللد  بوجودهم، 
شية وهم من خ ،ملون، والله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضىيع

 الله مشفقون.
 

شلن الملائكة  سلام-وجملة القول: أنه يجب الإيمان بكل ما ورد في  في  مع التقيد -عليهم ال
يع العقل طبلن هذه المخلوقات مخلوقات غيبية، لا يست ،ذلك بما ورد في القرآن والسنة في شلنهم

إدرا  كنهها ولا تصورها، والذي عرفه عنها إنما عرفه عن طريق الوحي الذي جاء به المصطفى 
  فات والأوهام لخاطئة، والخرا بالتصللورات ا نان  بذلك، وعدم إطلا  الع يد  فينبغي التق

  .لتصورهم، وادّعاء رؤيتهم، ومخاطبتهم
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 م، أصنافهم، أعمالهم: صفاته-عليهم السلام-العنصر الثاني: الملائكة 

 . بيان صفات الملائكة:1

الملائكة في ب -على نبينا وعليه الصلاة والسلام–لقد ورد في القرآن الكريم تشبيه يوسف 
هِّنَّ  }الُحسْن، كما قال تعالى على لسان النسوة اللاتي ق،طَّعْنْ أيديهنّ:  رِّ َُتن بِّمَكن َّ سَمِّ سَلتَن فلَمََّ  أرَن

ُدََ  نَّ وَأعَن ِّْ َُّكَـلَّ وََ  ُتَن كغلَّ وَ مِّلًَٔن غْنَّ مغ نَّۖ تن لَ ِّْ جن عَلًَٔن رغ ًِٔاَّ وَقََّلَتِّ ٱخن ك ِّ غْنَّ سِّ نِ دَةٍ م ِّ َّ رَأيَنِهَغ  َِّ نهَغ   ۥ فلََمَّ بَرن نُنَ  ۥأكَن غْنَّ أيَن  وَقطََّ يَ  دِّ

 ـشَ  وَقغلننَ  ََ  ِّ َّ ذَ  مََّ للِّّ  ـ ذآَ مِّنن  بشََرا  هَ  ـ ََّ  هَ يم   مَلكَ   مِّ   كما ورد وصف جبريل ، [31]يوسف:  { كَرِّ
ًٔنٍ   }:َقال تعالى بالقوة والأمانة في أداء الوحي إلى النبي  شِّ مَكِّ َِّ  ٱلنَُرن ِدَ  ةٍ عِّ طََّعٍ ثمََّ ٢٠َِّ  قغ َّ ﴾ مُّ

ًٔنٍ   بغ ٢١أمَِّ َِّ ِغ نٍ  ﴾ وَمََّ صََّ بًِّٔنِّ  ٢٢كغم بِّمَجن غفغقِّ ٱلنمغ  {﴾ ٢٤﴾ وَمََّ هغَ  عَلَى ٱلنًَْٔن ِّ بِّضًَِِّٔنٍ  ٢٣﴾ وَلَقدَن رََ  هغ بِّٱلْن
[. وقد ورد في صفة الملائكة أنهم أُولُو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، كما 24-20: ]التكوير

 ـ َ  }قال تعالى:  رِّ ٱلسَّمَ ِّ فََّطِّ َّ دغ للِّّ سغلًا أغوٱلنحَمن  ـ ئِّكَةِّ رغ مَلَ لِّ ٱلن ضِّ جََّعِّ رَن ِِّحَةٍ  لِّى  تِّ وَٱلْن َى   أجَن ثنِ ثَ  مَّ  ـ عَۚ  وَثغلَ  ـ بَ يدغ يَ  وَرغ زِّ

ير     غۚ فِّى ٱلنخَلنقِّ مََّ يشََ  ٍ  قدَِّ ََىن َ عَلَى  كغل ِّ  أخبر عن جبريل  أن النبي [. كما ثب  1]فاطر:  {مِّنَّ ٱللَّّ
   ا الله رحمهم-أن له ستمائة جناح؛ فقد أخرج السيوطي في )الحبائك( عن أبي الشيخ
))جبريل له ستمائة جناح من لؤلؤ، قد نشرها مثل قال:  أن النبي عن ابن عباس }  -تعالى
 رواه السيوطي في )الحبائك(. الطواويس(( ريش

 : أحاديث تُبيّن صفة جبريل  -رحمه الله-وقد روى الإمام السيوطي 

قال: َرأي  جبريل منهبطًا، قد ملأ ما بين الخافقين،  أن رسول الله  ،>منها: عن عائشة 
 عليه ثياب سندس معلّق بها اللؤلؤ والياقوتَ.

شة  سول الله قال : قال  >ومنها: عن عائ صورتك،  ر لجبريل: َوْدِدْتُ لو رأيتك في 
 ،قال: وتحب ذلك؟ قال: نعم، قال: موعد  كذا وكذا من الليل ببقيع الغرقد. فلقيه موعده

حتى ما يُرى من السماء شيءَ. ومنها: عن ابن  ،فنشر جناحًا من أجنحته فسدّ أُفق السماء
يل؟ يعني جبر-يلتيك الذي يلتيك  عباس عن ورقة الأنصللاري قال: قل : يا دمد، كيف

سماء ضرَ. ومنها: عن جابر قال: قال  ،قال: َيلتيني من ال جناحاه لؤلؤ، وباطن قدميه أخ
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سول الله  سبعمائة عامٍر سيرة  شحمة أذن أحدهم إلى تْرْقُوته م  ،: َإن لله ملائكةً ما بين 
 بالطير السريع الطيرانَ.

 ليس لهم أجوافَ. ،الله الملائكة صمدًا ومنها: عن يحيى بن أبي كثير قال: َخلق
ئل عن خلق جبريل فذكر أن ما بين منكبيه من ذي إلى  ،ومنها: عن وهب بن منبه أنه سللُ

 ذي خفقُ الطير سبعمائة عام.
 

لم يُخبرنا من صفاتهم الِخلَقِيّة إلا النزر القليل، فلخبرنا سبحانه  وبناءً على ذلك، فإن الخالق 
م؛ إذ ورد في القرآن أن الله أخبرهم بلنه سيخلق الإنسان ويجعله في الأرض، أنهم خُلقوا قبل آد

ل  فِّى  }قال تعالى:   ـ ئِّكَةِّ مِّن ِّى جََّعِّ مَلَ نَ قََّلَ رَبُّكَ لِّلن ضِّ ٱوَمِّ رَن َُلغ     قََّلغ    خَلًََِّٔةا ۖ لْن َّ أَُجَن َْ دغ  مَن فًِّٔ نَسِّ َّ يغ َْ َِّكغ وَ  فًِّٔ  يسَن

مَ  َ ٱ نغ نغسَب ِّحغ بِّحَ  لد ِّ كَ وَنغقدَ ِّسغ لكََ ۖوَنحَن دِّ لمَغ  مِّن ِّى   قََّلَ  من نُلَمغ نَ  ََ  مََّ أعَن  [.30]البقرة:  { َُ
فقد أخرج مسلم  ،أن الله خلقهم من نور وأما المادة التي خُلقوا منها فقد أخبرنا الرسول 

))خُلقِ  الملائكة من نور، وخُلق الجانّ من مارج من قال:  أن رسول الله  >عن عائشة 
 .وخُلق آدم مما وُصف لكم(( نار،

صوص في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نورانيّة سم مادي يُدر  ،وتدل الن  ليس لها ج
شربون، ولا ينامون، ولا  شر؛ فلا يلكلون، ولا ي سوا كالب سانية، وأنهم لي بالحواس الإن

شهوات الحيوانية، ومنزّهون عن الآثام والخطايا، و صفويتزاوجون، مطهّرون من ال ن لا يتّ
بصور  غير أن لهم القدرة على أن يتمثّلوا ،بشيء من الصفات المادية التي يتّصف بها ابن آدم

شر بإذن الله تعالى؛ كما أخبر الله  شريّة  عن جبريل  الب صورة ب  ،أنه جاء مريم في 
َّ }فقال تعالى:  َْ لِّ نن أهَن َِّ ٱنُبَذَتَن مِّ يمََ مِّ ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ  ِّ مَرن ُـَ نَكغرن فِّى ٱلنكِّ قًِّٔ﴿َّ   وَٱ رن جََّباَّ ١٦مَكََّناَّ ََٰٰٰ َِّ من  ِّْ ن دغونِّ ﴾ فٱََُّخَذتَن مِّ

ي﴿َّ   َّ بشََرا  سَ ِّ َْ ََِّ فَُمََثَّلَ لَ ََ و َّ رغ َْ سَلنَِ  مِّلًَٔن  [.17، 16]مريم:  {﴾ ١٧فأَْرَن
شهور  سان، وفي حديث جبريل الم سلام، والإيمان، والإح صحابة معنى الإ فيما جاء يعلم ال

ساعة  شراط ال شديد بياض الثياب ن الخطاب ذكر عمر ب-وأ  ،أنه جاء على هيئة رجل 
فلسند ركبتيه إلى ركبتيه،  شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، وأنه جلس إلى النبي 

 ووضع كفّيه على فخذيه، ثم شرع في السؤال. 
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دها، فقال اومن صللفاتهم الِخلَقِيّة التي أخبرنا الله بها: أنه جعل لهم أجنحة يتفاوتون في أعد
دغ ٱ }سبحانه:  رِّ  لنحَمن ِّ فََّطِّ َّ ضِّ ٱوَ  تِّ لسَّمَـٰٰ  َ ٱللِّّ رَن لِّ  لْن ئِّكَةِّ ٱجََّعِّ مَلـَٰٰ   سغلًا أغو لن ِِّحَةٍ  لِّى  رغ َى   أجَن ثنِ ثَ  مَّ عَ  وَثغلـَٰٰ  بـَٰٰ  يدغ   ۚوَرغ  يَزِّ

شَ  غ ۚ لنخَلنقِّ ٱ فِّى َ ٱ مِّنَّ  مََّ يَ ير   للَّّ ٍ  قدَِّ ىن ََ أخرج مسلم والبخاري عن عبد [، وقد 1]فاطر: { عَلَى  كغل ِّ 
 له ستمائة جناح.  رأى جبريل  ؛ أن رسول الله الله بن مسعود 

عن هذه المخلوقات الكريمة من حيث خلقتها، ونؤمن  -تبار  وتعالى-هذا ما أخبرنا به ربنا 
صيل نفع لعباد الله لما حجب عنهم  سلل عن غيره، ولو كان في التف بها كما جاءت ولا ن

  .فهو اللطيف الرحيم بهم يُعلمهم الحق والخيرمعرفته، 

 . ذكر أصناف الملائكة:2
صنافهم وأعدادهم، والمتتبّع لتلك الآيات يجد أنهم  لقد وْرْدْ في القرآن الكريم ذكر الملائكة وأ
صّافات صفّا، ومنهم الزّاجرات زجرًا، ومنهم المرسلات عرفًا،  موصُوفون بالكثرة؛ فمنهم ال

صفون وكل ذلك دليلٌ  سموات يت سكّان ال على أن الملائكة طوائف وجماعات، وأنهم 
صون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عمور وأن البي  الم ،بالقرب، مقرّبون طائعون لا يع

سبعون ألف ملك لا يُعودون إليه آخر ما عليهم، وأنهم  سماء يْطُوف به كل يوم  الذي في ال
فكل حركة في هذا العالم وراءها  ،بوظيفة خاصللة به كلٌّ مُوْكَّل ،طوائف يجوبون الأرض

 ملائكة موكّلون بها، وهم كثيرون جدًّا.

 :-رحمه الله-يقول الحافظ ابن حجر 

لَجبريلَ ووقع  َوقد اشتمل  أحاديث الباب على ذكر بعض من اشتُهر من الملائكة؛ ك
ر ابن الموكل بتصويذكره في أكثر أحاديثه، وَميكائيلَ وهو في حديث مهرة وحده، والملك 

لذين  لذين في كل مهاء، والملائكة ا نار، وملك الجبال، والملائكة ا آدم، وَمالكَ خازن ال
سحاب، والملائكة الذين يدخلون البي  المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس  ينزلون في ال

اق،بون، ووقع ذكر الملا لذين يْتْعْ كة ا نة، والملائ ة الج عة، وْخْزنْ كة على اليوم الجم عموم في ئ
 كونهم لا يدخلون بيتًا فيه تصاويرَ انتهى كلامه.
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 ووظائفهم المنوطة بهم: ،. أعمال الملائكة3

عة؛ فمنهم الُموْكَّل  ظائف متنو يدة، ومنوطة بهم و عد مال  بلع كة الكِرْام مكلّفون  إن الملائ
صور لرحمة، ، ومنهم ملائكة ابالوحي، والُموكل بالقطر والنبات، ومنهم الُموكّل بالنفخ في ال

سيئات، ومنهم الملكان  سنات وال وملائكة العذاب، والملكان الموكلان ببني آدم يكتبان الح
ضع في قبره، ومنهم خزنة جهنم، وخزنة الجنة، والملائكة الذين  سؤال المي  إذا وُ الموكّلان ب

اق،بُون في بني آدم، وملائكة الليل وملائكة النهار، وملك المو نه، وملك مُيْتْعْ وْكّل ت وأعوا
سل الله تعالى بها ملائكة  شمس، وملك مُوْكّل بالقمر؛ إلى غير ذلك من الأعمال التي يُر بال

 حتى قيل: إن كل حركة في العالم وراءها ملك مُوْكَّل بها. ،معينين

 :-رحمه الله-يقول ابن أبي العز الحنفي 

كل حركة في العالم فهي ناشللئة عن َوأما الملائكة فهم الموكلون بالسللموات والأرض، ف
دَب ِّرَ  }الملائكة كما قال تعالى:  را  فٱَلنمغ را   } [،5]النازعات:  {تِّ أمَن تِّ أمَن  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ مَـ قسَٰٰٰ ِّ ]الذاريات:  {فٱَلنمغ

 [، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل.4
صناف المخل صناف الملائكة، وأنها موكلة بل سنة على أ وقات، وأنه وقد دلّ الكتاب وال

سبحانه وكّل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تُدْبّر 
أمر النطفة حتى يتمّ خلقها، ثم وكّل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكّل 

سؤال في القبر ملائكة، ووكّل بالأفلا  ملائكة يحركونها ووكل  ،بالموت ملائكة، ووكّل بال
بالشللمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل 

 بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة.
شرًا، والفارقات فرقًا،  شرات ن سلات عرفًا، والنا فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم: المر

شطات نشطًا، والسابحات سبحًا، فالسابقات والملقيات ذكرًا، ومنهم: النازعات غرقًا، والنا
 سبقًا، ومنهم: الصافات صفًّا، فالزاجرات زجرًا، فالتاليات ذكرًاَ انتهى كلامه.

شئون هذا الكون، والله  سير  ضح من هذا أن تعدّد الملائكة بتعدّد الأعمال المنوطة بهم؛ لتي ويتّ
سبحانه شيئته و بحكمته البالغة، وقدرته غنّي عن الملائكة وعن غيرهم من المخلوقات؛ لكنه  م
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شئون كثير من هذا الكون، وقد ورد أن  سيّر  النافذة جعل هذه المخلوقات النورانية هي التي تُ
سونه ويحفظونه الله  سان ملائكة يحر ة لا يتركونه حتى في حالة النوم، وفي حال ،وْكّل بالإن

قدر الله خلّوا  جاء  نه حتى إذا  نه ويحفظو ظة يراقبو لذياليق كة ا نه، وورد أن الملائ ن بينهم وبي
يحفظون الإنسان يُتابعونه حتى يُحشر، ثم يُتابعونه حتى يصل إلى منازله؛ منازل الجنان، أو منازل 

 النيران.
اة قوله من أرجوزته المسم -رحمهما الله تعالى-ونقل الإمام السيوطي عن أبي الحسن الهروي 

 لائكة:َالجواهر المضيئةَ، وهو يتكلم عن الم
ئك الكرام بالملا  القول 

 
سلام * صحة الإ ضة ل  فري

هار  لخالق الق باد ا  وهم ع
 

خالص  * لقوا من  قد خُ
 الأنلللللللللوار

 
مال  تبُ أع كا فمنهم 
 اللللللللللورى

 

 ومنهم حافظُ سكان الثرى *
لرز   با ّل  وْك هم مُ ن  وم

 
صل أو يزوى بلمر الحق *  يو

 
 . مْن سُمِّي لنا من الملائكة في القرآن الكريم:4

، ما السلامعليه-جبريل وميكائيل لقد ورد ذكر أمهاء بعض الملائكة الكرام في القرآن الكريم؛ ك
يجب الإيمان بالملائكة التي وردت أمهاؤهم في الكتاب، أو السنة بالتفصيل، ومن هؤلاء رؤساؤهم ف

 الثلاثة: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل.
يل وميكائالقلوب والأرواح، وقد ورد ذكره هو وجبريل هو الملك الموكل بالوحي الذي به حياة 

يلَ فإَِّنَّهغ  : }في القرآن الكريم، قال تعالى بنرِّ لَهغ  ۥقغلن مَن كََّنَ عَدغو﴿  ل ِّجِّ نَنِّ  قلَنبِّكَ  عَلَى   ۥنَزَّ ِّ  بِّإِّ قاَّ ٱللَّّ صَد ِّ  يدََينهِّ  بًَٔننَ  مََّل ِّ  مغ

رَ    وَهغدا  ًِِّٔنَ  وَبغشن مِّ ؤن  ـ ئِّكَُِّهِّ ٩٧  لِّلنمغ ِّ وَمَلَ َّ سغلِّهِّ  ۦ﴾ مَن كََّنَ عَدغو﴿  للّ ِّ يلَ  ۦوَرغ بنرِّ لَ  وَجِّ ًٔكَى  َ  فإَِّنَّ  وَمِّ ينَ  عَدغو   ٱللَّّ َِّرِّ  ـ كَ لن  ل ِّ

 [. 98، 97]البقرة:  {﴾ ٩٨ 
ك ووصفه بلجمل الصفات، ومن ذل ،آن الكريم أحسن الثناءعلى جبريل في القر وقد أثنى الله 
َِّسِّ   }قوله تعالى:  مغ بِّٱلنخغ َُسَ  ١٦﴾ ٱلنجََ  رِّ ٱلنكغَِّسِّ  ١٥فَلََ أغقنسِّ َ  عَسن َ  ََََُِّسَ ١٧﴾ وَٱلًَّٔنلِّ مَِّ بنحِّ مَِّ ﴾ وَٱلصُّ

لغ  ۥ﴾ مِّنَّهغ ١٨  يمٍ  رَسغ لٍ  لَقَ ن ًٔنٍ  ١٩  كَرِّ شِّ مَكِّ َُرن َِّ  ٱلن ِدَ  ةٍ عِّ َِّ  قغ َّ ًٔنٍ  ٢٠﴾  طََّعٍ ثمََّ أمَِّ ]التكوير:  {﴾ ٢١﴾ مُّ
يدغ  ۥعَلَّمَهغ  }[، وقال تعالى في وصفه أيضًا: 21 -15 َُ ٥  ٱلنقغَ     ََدِّ ةٍ فٱَسن رَّ ]النجم:  {﴾ ٦َ     ﴾ َغو مِّ
5 ،6 .] 

http://tanzil.net/#2:97
http://tanzil.net/#2:98
http://tanzil.net/#81:15
http://tanzil.net/#81:16
http://tanzil.net/#81:17
http://tanzil.net/#81:18
http://tanzil.net/#81:19
http://tanzil.net/#81:20
http://tanzil.net/#81:21
http://tanzil.net/#53:5
http://tanzil.net/#53:6
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ما  بات والحيوان، وأ ياة الأرض والن به ح لذي  بالقطر ا كل  لك المو يل فهو الم كائ ما مي وأ
 إسرافيل فهو الملك الموكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 

لِّكغ وَنََّدَون   }:َالقرآن خازن النار، قال تعالى ومن الملائكة الذين ورد ذكرهم في مَـٰٰٰ   ٰٰٰ ََِّ لًَِّٔقنضِّ عَلًَٔن  يـَ

ثغ نَ  رَبُّكَۖ  كِّ  ـ  [.77]الزخرف:  {قََّلَ مِّنَّكغم مَّ
وبما نيط  ،يجب الإيمان بهم-فهؤلاء وغيرهم ممن ورد ذكر أمهائهم في أحاديث، ثبت  صحتها 

 بهم من الوظائف والأعمالَ انتهى كلامه.

 :-رحمه الله-ابن أبي العز الحنفي ويقول 

سرافيل-الَأمْل،اُ  الثلاثة  -أي: الملائكة-َومنهم  ن بالحياة؛ الموكلو -جبرائيل، وميكائيل، وإ
فجبرائيل موكلٌ بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكلٌ بالقطر الذي به 

سرافيل موكلٌ بالنفخ  صور الذي به حياة الخلق بحياة الأرض والنبات والحيوان، وإ عد في ال
 مماتهم.

سفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار  سل الله في خلقه وأمره، و فهم ر
 رحمه الله.-العالم، ويصعدون إليه بالأمرَ انتهى كلامه 

لك جبريل  لذي ورد ذكره كثيًرا في القرآن الكريم هو الم فمن ذلك قول الله  ، لكن ا
سى ت سلام-عالى مخاطبًا عي نَ قََّلَ  } :-على نبينا وعليه ال غ ٱمِّ سَى  للَّّ ًٔ ُِّ  ٰٰٰٰٰٰٰ يمََ  بننَ ٱيـَ نُمَُِّى عَلًَٔنكَ  نَكغرن ٱمَرن نِّ

وحِّ وَعَلَى  وَ  يَّدُُّكَ بِّرغ
نَ أَ كَ مِّ ُِّ دَ قغدغسِّ ٱلِّ ََِّّسَ ٱُغكَل ِّمغ  لن دِّ ٱفِّى  ل نْ مَ لًا ۖ  لن نْ نَ  وَكَ ُغكَ  وَمِّ ُـَٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ  َ ٱ عَلَّمن مَةَ لن ٱوَ  لنكِّ كن ةَ ٱوَ  حِّ رَى   لَُّ ن

ًٔلَ ٱوَ  نجِّ ِّ نَ  نَ وَمِّ   ۖلْن لغقغ مِّ ًٔنِّ ٱُخَن ةِّ  لط ِّ ًٔنـَٰٰٰٰٰٰٰٰٰٔ َْ َّ فَُكَغ نغ طًَٔنرا  لطًَّٔنرِّ ٱكَ َْ نَنِّى فَََُِغخغ فًِّٔ نَنِّى  بِّإِّ ئغ   ۖبِّإِّ مَهَ ٱ وَُغبنرِّ كَن َ ٱوَ  لْن  بنرَ َ لْن

نَنِّى ۖ نَ  بِّإِّ جغ  وَمِّ رِّ ُىَ  ٱ ُغخن نَنِّى ۖ لنمَ ن نَ  بِّإِّ نَتغ  وَمِّ رَ  ِِّى  بَ  كَََ يلَ مِّسٰن نَ  عَِكَ   ِّ م مِّ غْ َ ئنُ تِّ بِّٱ جِّ  ٰٰٰٰٰٰٰ بًَٔ ِِّـَ ينَ ٱفَقََّلَ  لن و   لَّذِّ من مِّ كَََرغ غْ  مِّنن  نِ

ذآَ ََّ  هَـٰٰٰٰٰٰٰٰ  ر   مِّ حن بًِّٔن   سِّٰٰ َّ: }110{ ] لمَّئدة:  مُّ ى  [، وقَّل َُُّلى أيضٰٰا ٰٰٰٰٰٰٰٰ  َ ٱوَلَقدَن َ  ًَُٔنََِّ مغ سَٰٰ ُـَ ن  لنكِّ هِّ وَقًَََّٔنََِّ مِّ نُدِّ  ۦبَ

سغلِّ ٱبِّ  ًٔسَى ًٔنََِّوََ  َُ   ۖلرُّ يمََ  بننَ ٱ عِّ تِّ ٱمَرن  ٰٰٰٰٰ بًَٔ ِِّـَ وحِّ  لن هغ بِّرغ  ٰٰٰٰٰ نـَ َ      ََ  بِّمََّ رَسغ ل   جَ َ كغمن  أفَكَغلَّمََّ  ۗلنقغدغسِّ ٱوَأيََّدن نْ  كغمغ أنََغسغ  َُ

ُغمن ٱ بَرن ُكَن يقا  سٰٰٰٰٰٰن ُغلغ نَ  َّفَََرِّ يقاَّ ُقَن  ل[، وروح القدس في الآيتين المراد به جبري87]البقرة:  {كَذَّبنُغمن وَفَرِّ
  . 
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في شلن نزوله على خاتم النبيين دمد  ،كذلك في القرآن الكريم  كما ورد ذكر جبريل 
 :لهَغ  }؛ فمن ذلك قول الله تعالى وحغ  ۥقغلن نَزَّ ب ِّكَ بِّ  لنقغدغسِّ ٱرغ ن رَّ ِّ ٱمِّ ًٔغثبَ ِّتَ  لنحَق  ينَ ٱلِّ  بغشنرَ   وَ  وَهغدا َ  مَِغ    لَّذِّ

ًٔنَ  لِّمِّ سن  [.102]النحل: {  لِّلنمغ
في القرآن الكريم كثير؛ لأنه هو الواسللطة بين الله تعالى   لمقصللود أن ذكر جبريل وا

 يقول: ؛ ولهذا كان حسان بن ثاب  وخاتم النبيين دمد بن عبد الله 
نا ي ف مين الله  يل أ  وجبر

 
له  * قدس ليس  وروح ال

 كلللللفلللللاء
 
 وَنََّدَون    }قال تعالى:  ،خازن النار  ومن الملائكة الذين ذكروا في القرآن الكريم: مْالِكٌ 

لِّكغ   ـ مَ  ـ ثغ نَ  مِّنَّكغم قََّلَ   ۖرَبُّكَ  عَلًَٔنََِّ لًَِّٔقنضِّ  يَ كِّ  ـ   .[77: الزخرف]َ{ مَّ
صحيحة، لكن  سنة ال صريًحا لا في القرآن، ولا في ال ومنهم: ملك الموت الذي لم يرد امهه 

تِّ ٱلَّذِّ  وغ قغلن يََُ  }ورد في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، قال الله تعالى:  لكَغ ٱلنمَ ن كغم مَّ لَ بِّكغمن ثغمَّ مِّلَى  َ فَّى  ك ِّ

جَُغ نَ   [. 11]السجدة: { رَب ِّكغمن ُغرن
ومن الملائكة المذكورين في القرآن الكريم: هاروت وماروت في قصة تعلم أهل بابل للسحر، 

ًٔنغ ٱمََّ َُُنلغ    َُّبَُغ  ٱوَ  }قال الله تعالى:  طِّ لن  لشًَّٔـَٰٰ  نَ ۖعَلَى  مغ مَـٰٰ  نغ  كَََرَ  وَمََّ كِّ سغلًَٔن مَـٰٰ  نَّ  سغلًَٔن كِّ ًٔنَ ٱ وَلـَٰٰ  طِّ و   لشًَّٔـَٰٰ  كَََرغ

لَ ِّمغ نَ  رَ ٱ لََِّّسَ ٱ يغُ حن لَ عَلَى  لس ِّ وتَ ۚ لنمَلكًََٔننِّ ٱوَمَ  أغنزِّ رغ  ٰٰٰٰٰٰ وتَ وَمَـ رغ  ٰٰٰٰٰٰ لَ ِّمََّنِّ  وَمََّ بِّبََّبِّلَ هَـ َُّى  يَقغ لََ مِّنَّمََّ  نن مِّ  يغُ ََ دٍ  ََ أَ

َة  فَ  نغ فُِّنِ َغرن ۖنحَن مََّ فًَََُُٔلََّمغ نَ  لًَ ُكَن غْ نِ قغ نَ  مََّ مِّ َر ِّ هِّ  لنمَرن ِّ ٱبًَٔننَ  ۦبِّهِّ  يغَ جِّ ون ََ ينَ  هغم وَمََّ  ۚۦوَ ََّ  ۦبِّهِّ  بِّضَٰٰٰٰٰ ر ِّ دٍ مِّ ََ نن أَ نَنِّ  مِّ بِّإِّ

ِّ ٱ هغمن  مََّ وَيََُُلََّمغ نَ   ۚللَّّ رُّ ََ  يضَغ من يَ  وَ غْ هغ ٱ لَمَنِّ  عَلِّمغ   وَلَقدَن   ََُِۚغ ُرََى  رَةِّ ٱفِّى  ۥلَهغ مََّ  نَ َ  خِّ قٍ ۚ لن  ـ نن خَلَ  رَون ََ  مََّ وَلَبِّئنسَ  مِّ

من ۚ  ۦ بِّهِّ  غْ نُلَمغ نَ  كََّنغ   لَ ن  أنََغسَ  [. 102]البقرة:  { يَ
أن هذين الملكين أرسلللهما الله فتنة لأهل بابل، وما قيل في  -رحمه الله-وذكر ابن كثير 

 من قبيل الإسرائيليات.قصتهما مع المرأة التي علماها اسم الله الأعظم هو 

 . حكم إنكار وجود الملائكة، أو تلوّل وجودهم بلخيلة القوى العقلية والنفسية:5

 وأنهم أجسام قادرون على التشكل: ،أ. إثبات وجود الملائكة
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يث أن النبي لحد ب  في ا لما ث لك  كة هي النور؛ وذ ها الملائ لمادة التي خْل،قْ الُله من قال:   إن ا
أي:  كة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وُصللف لكم(())خلق  الملائ

 رْحِمْهُ الُله.-من الطين. رواه الإمام مسلم 
قادرين على التشللكل على  ية، جعلهم  لمادة النوران هذه ا كة من  عالى الملائ لما خلق الله ت و

سهل انتقالهم من مك صور عجيبة؛ لكي ي شكال مختلفة، وهيئات متعددة، و ان ، ان  إلى مكأ
ستمائة ثب  أنه تبْدَّى للنبي   ومن هيئة  إلى هيئة؛ فمن ذلك أن جبريل   ،جناح وله 

 سادًّا الأفق.
وكذلك ورد في القرآن الكريم أن الملائكة رسللل الله تعالى، خلقهم بلجنحة مثنى وثلاث 

مْدَُٱَ}ورباع، كما قال تعالى:  ََلْح  ر  ف اط   َ َّ وَ ٱلِلّ  ٰٰٰٰٰٰٰ ـ َٱوَ َتَ لسَّم  ََلْْ رْض  ل  اع  ئ ك  َ ٱج  ٰٓ ٰٰٰٰٰٰٰ ل ـ ثنْ ىََٰلْم  َمَّ َأ جْن ح    رُسُلًًَأوُ۟ل ىٰٓ

يدَُف ىَ ََۚي ز  ع  ٰـ رُب  َو  ث  ٰـ ثلُ  لْقَ ٱو  ََلْخ  ََّ اَي ش آءََُۚإ  يرٌََلِلَّّ َٱم  َق د  َش ىْء  َُل    [.1]فاطر:  {ع ل ىَٰ
 مبينًا غلظة تعالى الذي تظهر به الملائكة قول الله ،ومن الصللفات العجيبة التي تبين التشللكل

ََ}وشدة ملائكة النار:  ٰٓ ٰٰٰٰٰٰ ل ـ اَم  ل يْه  ةَُع  ار  ة  ٱلْح  قوُ هُ اَٱلنَّاٱَُو  أ هْل يكُمَْك ارًاَو  اَ۟أ كُسُ كُمَْو  نوُاَ۟قوُٰٓ ام  َء  ين  اَٱلَّذ  َ يُّه  ٰٓ ٰٰٰٰٰٰ  ٌَئ كَ ي ـ

 ََ رُو اَيؤُْم  َم   َ ُْع لوُ ي  هُمَْو  ر  آَأ م  م   َ َٱلِلَّّ  َ َي عْصُو د ا ٌَلََّّ ظٌَش  لً   [.6]التحريم:  {َغ 
ومن الهيئات التي تبين التشكل الذي يجوز للملائكة، كما أنه دليل على إثبات وجودهم، ما ثب  

عليها -لمريم ابنة عمران   من أن الم،ل،كْ يظهر على هيئة رجل؛ حيث ثب  ظهور جبريل 
يمََ  }في صورة رجل، كما قال تعالى:  -السلام  ـ ِّ مَرن َُ نَكغرن فِّى ٱلنكِّ قًِّٔ﴿َّ  وَٱ ََرن َّ مَكََّناَّ  َْ لِّ نن أهَن َِّ ٱنُبَذَتَن مِّ مِّ

ي﴿َّ  ١٦  َّ بشََرا  سَ ِّ َْ ََِّ فَُمََثَّلَ لَ ََ و َّ رغ َْ سَلنَِ  مِّلًَٔن جََّباَّ فأَْرَن َِّ من  ِّْ ن دغونِّ  [.17، 16]مريم:  {﴾ ١٧﴾ فٱََُّخَذتَن مِّ
يهما على نبينا وعل-وكذلك ثب  في قصة الملائكة الذين أرسلهم الله إلى إبراهيم ولوط 

وهم المعروفون بضيف إبراهيم، فقدم إليهم إبراهيم القِرْى ظانًّا أنهم بشر ليلكلوا  -السلام
َ  مِّبنرَ  }قال تعالى:  ،منه سغلغِ َّ جَ َ تن رغ ًٔمَ بِّٱلنبغشن وَلَمَّ لِّكغ    مِّنََّّرَ   قََّلغ    هِّ نْ يةَِّ أهَن  مغ هِّ ٱلنقَرن ذِّ  ـ َّ مِّنَّ  ۖۖ  لِّ هَ َْ لَ  كََّنغ     أهَن

ًٔنَ  لِّمِّ  ـ َّ لغ طا٣١َّ  شَ َْ نغ  قََّلغ   ۖۚ  ﴾ قََّلَ مِّنَّ فًِّٔ لمَغ  نحَن َّۖ  بِّمَن أعَن َْ ًََِّٔهغ  فًِّٔ جَ ِّ لهَغ  ۥلَِغِ ََّ  ۥوَأهَن نَ  كََّنَتن  ۥرَأَُهَغ ٱمن  مِّ بِّرِّ  مِّ  ـ ﴾ ٣٢ينَ  ٱلنَْ

عاَّ وَقََّلغ    من َرَن ِّْ من وَضََّقَ بِّ ِّْ َ  بِّ ى  ََّ لغ طاَّ سِّ سغلغِ ََ  ُخََفن  ََ وَلَمَّ  أنَ جَ َ تن رغ زَنن  وَ ِجَُّ كَ  مِّنََّّ ۖۖ  ُحَن لكََ  مغ ََّ  وَأهَن  مِّ

رَأَُكََ  نَ  تن كََّنَ  ٱمن ينَ  مِّ بِّرِّ  ـ فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه  ،[33، 31]العنكبوت:  {﴾ ٣٣  ٱلنَْ
ل،يْهِما عْل،ى نْبِينْا وعْ-أرسل ملائكةً تشكّلوا على هيئةِ رجالٍ، وبعثهم إلى إبراهيم ولوط 

قِبْلِ الله بإهلا  قوميهما، بعد أن ينجياهما وأهلهما إلا  وأخبروهما بلنهم مكلفون من -السَّلامُ
 امرأة لوط المتمالئة مع قومها.
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شر؛ فلا  سوا كالب صوص في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية، وأنهم لي وتدل الن
يلكلون ولا يشربون، ولا ينامون ولا يتزاوجون، مُط،هَّرون، من الشهوات الحيوانية، ومنزهون 

 .الآثام والخطايا، ولا يتصفون بشيءٍ من الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم عن

 :-رحمه الله-ويقول سيد سابق 

 }: كما يتفاوتون في الأقدار تفاوتًا لا يعلمه إلا الله ،يتفاوتون في الخلق -أي الملائكة-َوهم 
 ـ َ  رِّ ٱلسَّمَ ِّ فََّطِّ َّ دغ للِّّ لِّ ٱلنحَمن ضِّ جََّعِّ رَن سغلًا أغو   تِّ وَٱلْن  ـ ئِّكَةِّ رغ مَلَ ِِّحَةٍ  لِّى  ٱلن َى   أجَن ثنِ ثَ  مَّ  ـ عَۚ  وَثغلَ  ـ بَ يدغ  وَرغ  مََّ ٱلنخَلنقِّ  فِّى يزَِّ

َ  مِّنَّ  يشََ  غۚ  ير   ََىن ٍ  كغل ِّ  عَلَى   ٱللَّّ [ أي: إن الله جعل الملائكة أصحابْ أجنحة ؛ فمنهم 1]فاطر:  {  قدَِّ
له أربعة، ومنهم من يزيد على ذلك، وهذا  من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من

 مظهر التفاوت في الأقدار عند الله، والقدرة على الانتقال.
سعود  سلم عن ابن م سول الله روى م ستمائة جناح.   رأى جبريل  ؛ أن ر له 

سرعة في تنفيذ أوامر الله سالته:  ،وكثرة الأجنحة دليلُ القدرةِ على ال َِّ  مِّ  }وتبليغ ر  ۥََّ لَهغ وَمََّ مِّ

نُلغ م   مَقََّم   نغ ٱلصَّٰٰٰ فُّ نَ  ١٦٤  مَّ ب ِّحغ نَ  ١٦٥﴾ وَمِّنََّّ لَِحَن سَٰٰٰ نغ ٱلنمغ صافات: ]{  ١٦٦﴾ وَمِّنََّّ لَِحَن  -164ال
سموات ومقامات العباد [ قال ابن كثير:166  لا ،ما من ملك إلا له موضع مخصوص في ال

 رحمه الله.-يتجاوزه ولا يتعداهَ انتهى كلامه 
شكلِ بهيئة  أخرى فكثير جدًّا؛  إلى النبي   وأما مجيء جبريل  صورةِ رجلٍ، والت في 

 لى أشكالٍ:ع على النبي   وعليه فقد كان نزول جبريل 
صورة غير مرئية، ويقع كلامه على قلب النبي  أولًا: شكال أنه كان يلتيه على  من تلك الأ
  فيعي المصطفى جبريل والحالة هذه. {ولا يرى الصحابة  ،ما يقول جبريل 
صورته التي خُلق عليها؛ فقد ثب  أنه  ثانيًا: صورته التي  وقد يراه على  رأى جبريل على 

شة  ،تينخلق عليها مر سنده عن عائ سلم ب لم يْرْ  أنها قال : َإن النبي  >فقد روى م
جبريل في صورته التي خلق عليها إلا مرتين: مرةً عند سدرة المنتهى، ومرة في أزاد له ستمائة 

 جناح، قد سد الأفقَ. وأزاد أو زياد: واد  في مكة.
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لوحي، ومن ذلك تمثل جبريل في صللورة رجل فيكلِّمه با وقد يتمثل جبريل للنبي  ثالثًا:
   في صللورة الصللحابي دحية بن خليفة الكلبي،  وكان معروفًا بجماله؛ فقد روى

 في صورة دحية. يلتي النبي   الإمام أحمد عن ابن عمر }قال: كان جبريل 
سلم( من  صحيح م صورة  غيِر معروفة  كرجلٍ من الأعرابِ، كما ثب  في ) وقد يلتيه على 

إذ طلع علينا  ،ذات يوم ))بينما نحن جلوس عند النبي قال:  الخطاب حديث عمر بن 
سفر، ولا يعرفه منا أحد  شعر، لا يُرْى عليه أثر ال سواد ال شديد  شديد بياض الثياب،  رجل 

 لحديث.ا فلسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه...(( ،حتى جلس إلى النبي 
أي النبي -في آخره: ثم انطلق فلبث  مليًّا، ثم قال لي إلى أن قال  ،الحديث وسللا  عمر 

:  ))سائل؟ سوله أعلم، قال: ))يا عمر، أتدري من ال م أتاك ،))فإنه جبريلقل : الله ور
 انتهى.  يعلمكم دينكم((

وفي ذلك  ،عْل،ى خاتم النبيين دمد بن عبد الله   وبهذه الأشكال الثلاثة ثب  نزولُ جبريل 
ضح على سام قائمة ،وجود الملائكة دليل وا شكلون على هيئات مختلفة  ،وأنهم أج وأنهم يت

  سلام الله عليهم أجمعين. -ويجيئون على صور متعددة 

 ب. من الطائفة التي أنكرت وجود الملائكة؟

لامُ-إذا بحثنا عن الطائفة التي أنكرت وجود الملائكة  لم تؤمن وكفرت بهم، و -عْل،يْهِم السللَّ
لتي لا ا ،بالأعمال المنوطة بهم؛ وجدنا أهل العلم يذكرون أنهم طائفة الفلاسفةبوجودهم ولا 

تؤمن بهذه المخلوقات النورانية العجيبة التي ورد ذكرها في القرآن، وتعتبر ركيزةً مهمةً من 
ركائزِ الإيمانِ في الدين الإسلللامي، بل إنَّ من لم يؤمن بوجودهم فلا إيمان له؛ لذلك كان 

سفة،  شاكلهم في تكذيب الآيات والأحاديث التي تطفح بذكر الملائكة الفلا عْل،يْهِم -ومن 
لامُ سَّ سواء منهم من كذب بوجودهم وأنكرهم -ال أو من ادعى أنهم عبارة عن  ،كافرين؛ 

 العقول والنفوس، أو أنهم هذه الكواكب السيارات.

 :-رحمه الله-يقول الشيخ ابن أبي العز الحنفي 
صول التي سلَفهذه الأ سلامه-  اتفق  عليها الأنبياء والر لم يؤمن و -صلوات الله عليهم و

سفة، وأهل  سبيلهم من الفلا سلك  سل، وأما أعداؤهم ومن  بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الر
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سمون عند  سفة الم البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها؛ وأعظم الناس لها إنكارًا الفلا
 من يعظمهم بالحكماء.

سله، ولا كتبهفإنَّ م ته، ولا ولا ملائك ،ن علم حقيقة قولهم؛ علم أنهم لم يؤمنوا بالله، ولا ر
بلاليوم الآخر؛ فلإن ملذهبلهم أن اللله سبحانه موجلود لا ملاهية له ولا حقيقة، 

 فلا يعلم الجزئيات بلعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي...
فكل حركة في العالم فهي  ،ن بالسللموات والأرضإلى أن يقول: وأما الملائكة فهم الموكلو

دَب ِّرَ  }:َناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى را   فٱَلنمغ را   }[، 5] النازعات:  {﴾ ٥تِّ أمَن تِّ أمَن  ـ مَ قسَ ِّ  {فٱَلنمغ
سل؛ وأما المكذبون للرسل المنكرون وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الر [4] الذاريات:

 للصانع، فيقولون: هي النجومَ انتهى كلامه.

 :-رحمه الله-وقال الحافظ ابن حجر 

شكلِ  سام لطيفة، أُعْطِيْْ  قدرةً على الت سلمين: الملائكة أج َقال جمهور أهل الكلام من الم
سموات، وأبطل من قال: إنها الكواكب، أ ،بلشكالٍ مختلفة   و إنها الأنفس الخيرةومسكنها ال

شيء منهاَ  سمعية  سادها، وغير ذلك من الأقوال التي لا يوجد في الأدلة ال التي فارق  أج
 انتهى كلامه.

ضح أن الطائفة التي أنكرت وجود  ، أو أ،وَّلَ  وجودهم بالعقول والنفوس الملائكة،وبهذا يت
عض اجنين المستهزئين ببأو الكواكب هم الفلاسفة، والدهريون كما يوجد في كلام بعض الم

 شعائر الدين.

 أو الكواكب:  والنفوس،ج. الرد على من قال: إن الملائكة عبارة عن العقول 

عبارة عن العقول والنفوس أو الكواكب،  -عْل،يْهِم السَّلامُ-لا شك أن من ادعى أن الملائكة 
ستفي ى وجود ضة في التلكيد عللا دليل، لهم على ما ادعوه؛ بل إن الأدلة القرآنية والنبوية م

 الملائكة، وأنهم حقيقة، ولهم أمهاء وأعمال ووظائف، وأنهم كثيرون جدًّا.
وأما من ادعى أنهم عبارة عن هذه الكواكب العلوية السيارة، فنقول لهم: إن هذه الكواكب 

 وتدبيره وتقديره. العلوية ما هي إلا أجرام فضائية، تسير بلمر الله 

http://tanzil.net/#79:5


25 

 

وليس لها من خصللائص الألوهية  ،لا تضللر ولا تنفع من آيات الله  وإنها آيات كونية
 شيء، وإنما هي كواكب سيارة مثل كوكب الأرض الذي نعيش عليه.

وقد أثبت  الدراسات الكونية المعاصرة أن هذه الكواكب تحمل خصائص كوكب الأرض، 
سط له عند الله  ضرع والرجاء؛ فقد  فمن زعم أنها تتو كذب على الله حال الدعاء والت

. 

 في الرد على الفلاسفة المنكرين للملائكة: -رحمه الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

شبه ما في القرآن وغيره من كتب الله؛  سماء أرواحًا فهذا ي َقيل لهم: أما إثباتكم أن في ال
ول، سولكن ليس  هي الملائكة كما يقول الذين يزعمون منكم أنهم آمنوا بما أنزل على الر
 وما أنزل من قبله، ويقولون: ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة والفلسفة.

فإن قالوا: العقول والنفوس عند الفلاسللفة هي الملائكة عند الأنبياء، وليس كذلك، لكن 
 }تشبهها من بعض الوجوه؛ فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله، كما قال تعالى 

دغ  ٰٰٰ  َ  ٱلنحَمن رِّ ٱلسَّمَـ ِّ فََّطِّ َّ سغلًا أغوللِّّ ئِّكَةِّ رغ   ٰٰٰ مَلـَ لِّ ٱلن ضِّ جََّعِّ رَن ِِّحَةٍ  لِّى  تِّ وَٱلْن َى   أجَن ثنِ ثَ  مَّ  ٰٰٰ عَۚ  وَثغلـَ  ٰٰٰ بـَ يدغ  وَرغ  مََّ ٱلنخَلنقِّ  فِّى يَزِّ

َ  مِّنَّ  يشََ  غۚ  ير   ََىن ٍ  كغل ِّ  عَلَى   ٱللَّّ ئِّكَةِّ  [ وكمَّ قَّل: }1{ ]فَّطر:  قدَِّ مَلـَٰٰٰٰ   لِّ ٱلن سغلًا جََّعِّ فالملائكة رسل الله في  {رغ
عالى:  قال ت به السللموات والأرض، كما  يدبر  لذي  يذ أمره الكوني ا قَ  }تنف رغ فَ ن قََّهِّ وَهغَ  ٱلن

هِّ  بََّدِّ لغ  ۖۖ  ۦعِّ سِّٰٰٰ ََةا  عَلًَٔنكغمن  وَيغرن ََ َُّى    ََ ََ  َ دَكغمغ  جَ  َ  مَِّ ََ تغ  أَ نهغ  ٱلنمَ ن ََّ ََُ فَُّ لغِ سٰٰٰغ طغ نَ  ََ  وَهغمن  رغ َر ِّ [ 61الأنعام: ] { يغَ
غْمۚ  }وكما قال تعالى  َ ى  هغمن وَنجَن رَّ مَعغ سِّٰٰٰ ٰٰٰن ََ نسَ بغ نَ أنَََّّ  سَٰٰٰ ََّ بلََى   أمَن يحَن لغِ سٰٰٰغ من  وَرغ ِّْ ُغبغ نَ  لدََين ]الزخرف: َ{ يكَن

هِّ  }[، وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة؛ فإنه قال: 80 رِّ نن أمَن وحِّ مِّ ئِّكَةَ بِّٱلرُّ   ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ مَلـَ لغ ٱلن َز ِّ  مَن عَلَى   ۦيغِ

نن  يشََٰٰٰ  غ  هِّ  مِّ بََّدِّ و     أنَن   ۦ عِّ رغ هَ مِّلََّ أنَََّ۠  لََ  ۥأنََّهغ  أنَذِّ  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ صوص التي 2] النحل:  { فٱََُّقغ نِّ  مِّلـَ [، وأمثال هذه الن
صافهم وأفعالهم صناف الملائكة وأو ما يمنع أن تكون على ما يذكرونه من  ،يذكر فيها من أ

شياطين هي  العقول والنفوس، أو أن يكون جبريل هو العقل صالحة، وال الفعّال والقوى ال
 كما يزعم هؤلاء.-القوة الفاسدة 
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وأيضًا، فزعمهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة، وزعموا أنها معلولة عن الله، صادرة 
هو قول بتولدها عن الله، وأن الله ولد الملائكة؛ وهذا مما رده -عن ذاته صدورْ المعلول عن علته 

َ﴿َ:َ}زه نفسه وكذب قائله، وبين ك،ذِبْهُ بقولهالله ون َيوُل دْ ل مْ َو  َي ل دْ َ﴿٣ل مْ دٌٌۢ َأ ح  َُُوًُا َ َي كُنَلَّهُۥ ل مْ  {﴾٤َ﴾َو 
َإ كَّهُمَم َ َ}َ[ وقال تعالى:4، 3]الإخلاص:  َ﴿أ لَ   َ مَْل ي قوُلوُ ه  َ﴿١٥١نَْإ فْك   َ بوُ ذ  ٰـ إ كَّهُمَْل ك  َُو  ل د َٱلِلَّّ ﴾١٥٢َ﴾َو 

﴿َ َع ل ىَٱلْب ن ين  َ﴿ََ﴾١٥٣أ صْط ُ ىَٱلْب ن ات   َ َت حْكُمُو َ يْف  اَل كُمَْ َ﴿١٥٤م   َ ََّرُو َت ذ  ب ين١٥٥ٌَ﴾َأ ف لً  نٌَمُّ ٰـ ﴾َأ مَْل كُمَْسُلْط 

َف ١٥٦ََْ﴿ ﴾﴿َ ق ين  د  ٰـ َص  َُنتمُْ َ َإَ  ب كُمْ ٰـ ت  َب ك  ١٥٧َتوُا۟ َ َ}[ وبقوله: 157-151]الصافات: { ﴾ َّ َلِلّ  ع لوُا۟ ج  و 

ت ع َ ن هُۥَو  ٰـ َسُبْح  لْم ۚ َع  َب غ يْر  ت ٍۭ ٰـ ب ن  َو  قوُاَ۟ل هُۥَب ن ين  ر  خ  َو  ل ق هُمْْۖ خ  َو  نَّ َٱلْة  َ آء  َشُر   َ ُوُ اَي ص  ل ىَٰع مَّ  [ وقوله100]الأنعام:  {ٰـ
ن هُۥَ} ٰـ ل داًَۗسُبْح  نَُو  ٰـ حْم  ذ َٱلرَّ ق الوُاَ۟ٱتَّخ  َ و  ۚۚ﴿َ  َ مُو كْر  ب ا ٌَمُّ َ﴿٢٦ب لَْع   َ لوُ َي عْم  ه ۦ هُمَب َ مْر  َو  َي سْب قوُك هُۥَب ٱلْق وْل  ﴾٢٧َ﴾َلَّ 

 ََ ُ قوُ شْي ت ه ۦَمُشْ نَْخ  هُمَم   ىَٰو  َٱرْت ض  ن  َل م  َإ لََّّ  َ َي شُْ عوُ لَّ  لُْ هُمَْو  اَخ  م  مَْو  يه  َأ يْد  اَب يْن  -26]الأنبياء:  {﴾٢٨ََ﴿ي عْل مَُم 
ب ا  ت َلَََّ}َ[ وقال تعالى:28 فَْع نَْع  نَي سْت نك  م  َو  ۚ َ بوُ ٰٓئ ك  َُٱلْمُق رَّ ٰـ ل  َٱلْم  لَّ  َّ َو  َع بْداًَلِلّ    َ َي كُو يحَُأَ  س  َٱلْم  ف  ه ۦَنَي سْت نك 

يعاًَ م  َج  ي سْت كْب رَْف س ي حْشُرُهُمَْإ ل يْه   [َ انتهى كلامه.172]النساء: {َو 
تشكل مخلوقات قائمة حقيقية، وأنهم أجسام نورانية ت -عْل،يْهِم السَّلامُ-فتبين بهذا أن الملائكة 

سوا عبارةً عن العقول والنفوس أو الكواكب  لاء كما يزعمه هؤ-حسب المشيئة الإلهية، ولي
 ومن سلك مسلكهم. ،الفلاسفة والصابئون
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 حاجة الناس إلى الكتب السماويةالعنصر الأول: 

 وهدًى للعالمين: لرسله،. بيان أن الله تعالى أنزل الكتب تلييدًا 1

 أولًا: حاجة الناس إلى الرسالة السماوية:

ضيء مها سماوية، وتنبع حاجة الوحي هو النور الذي يُ سالة ال شر  الر ء الدنيا حينما ت
شرية سل من طبيعته الب سان إلى بعثة الر سان من أعظم  الإن التي فُطر عليها؛ لأن هذا الإن

شلنًا ضية، ومكّنته من  ،المخلوقات  سائر المخلوقات الأر فقد رزقه الله قوةً عقلية ميَّزته عن 
الأحيان حيث يشاء؛ إلا أن قدرات هذا الإنسان تسخير الحيوان، وتشكيل الجماد في معظم 

الذي يرضللاه رب السللموات والأرض -ددودة النطا ، وتوجيهها نحو الاتجاه السللليم 
سل لا يتلتَّى إلا بتوجيه  -والآفا  سطةً بينه وبين هذا الإن ،من الر سان؛ الذين يبعثهم الله وا

سماوية من وْحْل الوثنيَّات التي سالة ال زوغ سق،ط، فيها كثير من الأمم قبل ب ليوقظوه بالر
شمس الرسالة الإلهية، وليلخذوا بيدِه إلى الصراط المستقيم، ويعرِّفوه كيف يعبد خالقه العبادة 
سليمة لما  سل نتائجها ال صبح لقُدراته التي وهبه الله تعالى مع توجيه الر صحيحة؛ فتُ الحقَّة ال

شريف أفعاله صالِحِه حين هيئه أراده الُله من كرامة العاقل، وت ستقامة أحواله، وانتظام م ، وا
ناس بنظرهم لا  قب عليمًا. لأن ال بالعوا له حكيمًا و فة؛ ليْجعْ عه على المعر مة، وطب للحك
شعرون لعواقب أمورهم بغرائزهم، ولا ينزجرون مع  سهم، ولا ي صالحهم بلنف يُدركون م

سلين وأخبار  ضين، فتكون آداب اختلاف أهوائهم دون أن تْرِد عليهم آداب المر القرون الما
ستعملة، وحدوده فيهم متَّبعة، وأوامره فيهم ممتثلة، ووعده ووعيده فيهم زاجرًا،  الله فيهم م
صص من غبر من الأمم واعظًا؛ فإن الأخبار العجيبة إذا ط،رق  الأمهاع، والمعاني الغريبة  وق

، وأكثرُ الناس مهاعًا اسللتمدتها العقول، فزاد علمها وصللحّ فهمها-إذا أيقظ  الأذهان 
ا، وأكثرهم  أكثرهم خواطر، وأكثرهم خواطر أكثرهم تفكرًا، وأكثرهم تفكُّرًا أكثرهم علمً

 علمًا أكثرهم عملًا، فلم يوجد عن بعثة الرسل معدِل، ولا منهم في انتظام الحق بدل.
سماوية، وتتلخص تلك الحاجة في  سالة ال نقاط الومن هنا يظهر بجلاء حاجة الناس إلى الر

 التالية:
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 أ. تحقيق عبادة الله تعالى وحده، وإخلاص العمل له:

لما كان الغرض من خلق الإنسان والجانّ، وتسخير جنس الحيوان، وإبداع السموات والأرض 
صفاته، كما قال تعالى: -والأكوان  ل قْتَُوَ َ}هو عبادة الله تعالى وحده، ومعرفته بلمهائه و اَخ  م 

كسَ  ٱلْْ  َو  نَّ ََٱلْة   َ ي عْبدُوُ َل  شر  والبدع، كما قال [65]الذاريات:  {إ لََّّ ، والحذر من الوقوع في ال
ب ٱلْوَ َ}سبحانه:  اَْۖو  يْـاٰ َش  َُواَ۟ب ه ۦ َتشُْر  لَّ  و   َ ٱعْبدُوُاَ۟ٱلِلَّّ ىَو    َ ار  ٱلْة  َو  ين  ك  س ـٰٰ ٱلْم  ىَٰو  م  ٰٰ ٱلْي ت ـ ىَٱلْقرُْب ىَٰو  ب ذ  ناًَو  َإ حْس ـٰٰ ل د يْن 

َٰٰٰٱلْقرُْب َ ـ ل ك تَْأ يْم  اَم  م  َو  َٱلسَّب يل  ٱبْن  ب َو  نٌۢ ب َب ٱلْة  اح  ٱلصَّ َٱلْةُنبُ َو  ار  ٱلْة  َمُخْت الًََّف خُورًاََنكُُمَْۗىَٰو   َ ا  َ نَ َم  بُّ َيحُ  لَّ   َ َٱلِلَّّ ََّ إ 

ساء:  { صرًا في ماهيته وحقيقته  ،[36]الن شري قا ون إذ لا يتمكّن بد-ولما كان العقل الب
سماوية من سالة ال ضاه ،عبادة الله تعالى الر  فإن هذا الغرض -على الوجه الذي يُحبه وير

 النبيل.
سائط من الله  سال و سالة الإلهية، وذلك بإر صل إلا بالر سامية لا تتم ولا تح وهذه الغاية ال
تعالى إلى خلقه؛ فكان من حكمة الله ورحمته أن أنزل كتبًا، وأرسل رسلًا مبشرين ومنذرين، 

سواه من واتفق  كلمتهم أجمع ين على أمر أممهم بعبادة الله تعالى وحده، والكفر بعبادة ما 
سالة، قال الله تعالى:  سان حينما غاب  عنه شمس الر ل ق دََْ}مظاهر الكون التي وقع فيها الإن و 

نْهُمَ َف م  غوُت ْۖ ٰٰٰٰٰٰٰ ٱجْت ن بوُاَ۟ٱلطَّـ و   َ َٱعْبدُوُاَ۟ٱلِلَّّ  َ سُولًََّأ  َرَّ َأمَُّ   َُل   َب ع ثنْ اَف ىَ
ل  ُۚ ٰٰٰٰٰٰٰ ل ـ َٱلضَّ ل يْه  قَّتَْع  نَْح  نْهُمَمَّ م  َُو  نَْه د ىَٱلِلَّّ مَّ

َ ب ين  ب  َُٱلْمُك ذ   ق  ٰـ َع   َ ا  َ َ َ يْف  َف ٱكظُرُواَ۟ يرُواَ۟ف ىَٱلْْ رْض   [. 36]النحل:  {ف س 
سالة المحمدية  سامية، حينما دع  إلى  -وهي خاتمة الرسالات-وقد حقق  الر هذه الغاية ال

سان  سلام تحرير الإن سعة الإ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى 
 ورحمته.

ح حاجة الناس إلى كيفية عبادة الله تعالى وحده على  ضِّ سماوية تو إذًا: كان  هذه الكتب ال
سل والأنبياء  الله  صلوات-الوجه المطلوب؛ لأنه بدون هذا النور والوحي الذي يلتي به الر

صلللوات الله -من لدن أولهم آدم إلى آخرهم خاتم النبيين دمد  -أجمعين وسلللامه عليهم
سلامه عليه وعليهم أجمعين سماوية -و سالات ال  ،هذا النور وهذا الوحي الذي يتمثل في الر

شرع الذي يقبله الله  صحيحة وفق ال سان خالقه العبادة ال ؛ ولذلك لولاه لما عبدْ الإن
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صور التي غ صور نُدر  أن الأمم والع سالة الإلهية ظهرت فيها طقوسٌ و رْب  عنها شمس الر
صحابها أنهم يعبدون الله تعالى حق عبادته؛ ولذلك لما  ضة، والتي ظنّ أ من العبادات المرفو
سلامية في مجتمع مكة ظهرت في مجتمعٍ يعبد الأوثان، فكان  تلك  سالة الإ بزغ  شمسُ الر

دُ عبادةً يظن عابدوها أنهم ي اَإ ل ىَ}َبحيث يقولون: ،تقربون بها إلى الله الأوثان تُعبْ بوُك  يقُ ر   ل 

 {.َ اللَّّ َ
شجارْ، وحتى التمر، كما يُروى عن أبي حفصٍ  شابْ، والأ ومن ث،مّ عبدوا الأحجار، والأخ

سلام عمر بن الخطاب  ضر الإ ضحك،  ،وهو في حا أنه تذكر يومًا من أيام الجاهلية ف
 لليالي يعبد صنمًا صنعه من التمر، فكان إذا جاع أكلهَ.: َإنه كان في ليلة  من افقال 

-فهذا يدل على أنه بدون شمس الرسالة السماوية، وبدون نور الوحي الذي يلتي به الأنبياء 
لا يعبد الناس ربهم عبادةً صحيحة، فكان مما يبين حاجة الناس  -صلوات الله وسلامه عليهم

سماوية هو كونهم يعبدون  سالة ال صون له العبادات جميعها  الله إلى الر حق عبادته، ويخل
عكس الأمم التي لم يلتِها نذير، ولم تستضئ بنور الوحي؛ فإنها تعيش في جهالات وتصوُّرات 

 .بعيدة عن الحق المطلوب، فيتفشَّى الشر ، وتظهر البدع، ويبعد الناس عن دين الله 

 ب. إقامة الحجة على الخلائق:

مور في مواضعها، عليمٌ بلحوال عباده، فلو لم يبعث الرسل واسطةً، حكيمٌ يضع الأ فالله 
-ويُنزِل الشرائع في الكتب، توضِّح المحجة والصراط المستقيم، وتقيم الحجة، وتقطع الشبهة 
ل وََْ}لح،سِبْ  الأمم أن لها بين يدي حساب الله حجةً سائغة ومعذرةً مقبولة، قال الله تعالى:  و 

َأ َأ كَّآَأ هْل كْن  نَق بْل  َم  ت    ٰٰٰٰ اي ـ َء  سُولًََّف ن تَّب ع  َإ ل يْن اَر  َأ رْس لْت  بَّن اَل وْلَ  َل ق الوُاَ۟ر  نَق بْل ه ۦ هُمَب ع ذ ام َم   ٰٰٰٰ ىَٰـ ك خْز  َو  لَّ ]طه: {ََََكَّذ 
134.] 

سل وبعثة الأنبياء، من أولهم آدم إلى  سال الر سِها، بإر سا شبهة من أ ولقد قطعْ الله هذه ال
َع ل ىََ}قال تعالى:  -عليهم الصلاة والسلام-د خاتمهم دم َل لنَّاٱ   َ َي كُو َل ئ لًَّ ين  ر  مُنذ  َو  ين  ر  ب ش   سُلًًَمُّ رُّ

يمًاَ ك  يزًاَح  َُع ز  َٱلِلَّّ  َ ا  َ َو  سُل ۚ ٱلرُّ َب عْدَ 
حُةَّ ٌٌۢ  َ  [.165]النساء:  {ٱلِلَّّ
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شمس الرسالة، قال ألّا يعذب أمةً لم تشر  عليها  -وهو أحكم الحاكمين-كذلك قضى الله 
ه ۦَ}تعالى:  ُْسٰٰٰٰٰ  ن  ىَل  اَي هْت د  َٱهْت د ىَٰف إ كَّم  ن  نَ مَّ م  لَََّو  اَضٰٰٰٰٰ  لََُّف إ كَّم  اََۚي ضٰٰٰٰٰ  ل يْه  ََع  لَّ  رََُو  ةٌََت ز  ر  از  زْرَ َو  ىََٰۗو  اَأخُْر  م  ََُنَّاَو 

ب ينَ  تَّىََٰمُع ذ   ولًَََّك بْع ثَ َح  سُٰٰٰٰ سراء:  {َر  رحمته ألّا يعذِّب [. فمن حكمة الله تعالى وعدالته و15]الإ
 أحدًا من خلقه إلا بعد الإعذار إليه، وإرسال الرسل إليه، وقيام الحجة عليه.

سماوية إقامة الحجة؛ لأنه لا  سالات ال إذًا: من هذه الحكم والتي تبيِّن حاجة الناس إلى الر
ضى الله  من بللّا تعذيب على  أحد أعذر من الله، ولا يعذب إلا بعد قيام الحجة؛ لذلك ق

سالة؛ أي: إن الله  شرين ومنذرين لم تبلغه الر سله مب يق طريبينون للناس  ،أولًا يبعث ر
شر حه الأنبياء  الخير وطريق ال ضِّ سماوية، وبنور الوحي الذي يو عليهم -فبهذه التعاليم ال
لأممهم تزول الشبهات، وتقوم عليهم الحجة التي لا يُعذ،رون بعدها، لذلك  -الصلاة والسلام

اختُلف في هذا و ،))أن أربعةً يُبعثون يوم القيامة، فيرسل الله إليهم رسولًا((في الحديث: ورد 
 مع أن يوم القيامة يوم حساب وجزاء وليس يوم عمل. ،الرسول وهؤلاء الأربعة

هؤلاء الأربعة هم: الصغير الذي مات صغيًرا قبل الحلم، والمجنون الذي مات مجنونًا لا يعقل، 
 الذي لا يدر .والشيخ الهرم 

سالة –ومن مات في الفترة  سالة الأول، ولم تبلغه ر سولين؛ فلم يلحق بر أي: في فترة بين ر
سولًا، فورد أن الله  هؤلاء الأربع -الثاني سل إليهم ر يبعث إليهم  يعذر الله إليهم، فير

ا عليهم بردً أي: ادخلوها، فإن دْخلوها وامتثلوا الأوامر كان  ))رِدُوها((نارًا، فيقول لهم: 
 في الامتحان. وسلامًا، فيكونون ناجحين

ومن رفضللها منهم فإنه يدخل النار، فهذا لابتلاء وامتحان هؤلاء الأربعة؛ لأنه لم تبلغهم 
 الرسالة.

أما الصبي، فيقول: يا رب، أنا مّ  ولم أبلغ الحلم، وأما المجنون فيقول: يا رب بعثْ  إلّي نبيًّا 
سولًا، ولكني لا أعقل، والناس يرمونني بالبعر شيخ الهرِم فيقول: يا رب، بعث  ر ، وأما ال

 ولم تبعث إليَّ بشيًرا ولا نذيرًا. ،والذي مات في الفترة يقول: يا رب م ُّ
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سول هذا الكتاب وهذا الوحي  أما إذا بعث الله  ضح الر سولًا وأنزل عليه كتابه، وو ر
قْ هنا  معذرةً يعتذر بها الناس بين يدي للأمة؛ عندها تقوم الحجة وتزول الشللبهة، ولم تب

 حساب رب العالمين. 

جللل. تعريف الناس بالعالم الغيبي وما أعده الله للمؤمنين به من جنانه، وللكافرين به من 
 نيرانه:

تظل العقول والأفهام في در  القصور عن استطلاع ما وراء هذا الكون المادي المحسوس من 
لة الله، تدعوها للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسللله واليوم حتى تلتيها رسللا-عالم الغيب 

الآخر، وترسلليخ عقيدة القضللاء والقدر، والإيمان بحقيقة الجنة والنار، والوقوف بين يدي 
 العزيز الجبار؛ لتُناق،ش على ما اكتسب  من خير أو شرٍّ. 

ن رسولنا أ ،إرسال الرسلأن من حكمة الله في  -رحمه الله-وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية 
سطتنا دمدًا  سنى  ووا ستحقه من الأمهاء الح صفاته، وما ي عرّفنا أمهاء الله تعالى و

حه من ضرب الأمثال التي هي مقاييس عقلية، وتارة بما يخبرنا  صفات العلا؛ تارة بما يُوضِّ وال
صص الأنبي صّه علينا من ق صادقة النبوية، وتارة بما يقُ م خير البرية، اء الذين هبه من الأنباء ال

لدنيا وملاحمها  وبه عرفنا الملائكة، والنبيين، والجنة، والنار، وأخبار الماضللين، وأحداث ا
صيلها، إلى غير ذلك من الأمور  ساعة وعلاماتها، وأخبار القيامة وتفا شراط ال وفتنها، وأ

 الغيبية. 

 :-رحمه الله-ويقول ابن أبي العز الحنفي 

س ض  رحمة العزيز َفمن المحال أن ت صيل، فاقت تقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التف
الرحيم أن بعث، الرسل به معرِّفين، وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشِّرين، ولمن خالفهم منذرين، 

سالتهم معرفة المعبود  صفاته وأفع -سبحانه-وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة ر اله؛ إذ بلمهائه و
 طالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرهاَ انتهى كلامه. على هذه المعرفة تنبني م

 في دينهم ودنياهم: ،د. توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح لهم



33 

 

ام لا يتلتى لعقولهم أن تستقل بالتنظيم الع ،لأن البشر مهما أُوتوا من الفهم والعقل والذكاء
نما الشريعة الإلهية بما اشتمل  عليه من المصلح للأمة بلكملها، كلمة  متماسكة متكافئة؛ وإ

معاملات  وأخلا  وعقوبات تستطيع أن تبيِّن للناس الحق من الباطل والخير من الشر؛ لأن 
هذا هو المنهج الرباني الذي وضعه خالق البشر العليم بمصالحهم، وتطبيق رسالة الله يهيّئ 

 تتوفر لها أسباب بناء المجتمع وأن ،النفس الإنسانية أن تصفو من الكدر وفساد الأعمال
 الأخوي القوي السليم، وتطمئن إلى صلاح أمورها الدينية والدنيوية. 

 ثانيًا: الحكمة من إنزال الكتب السماوية:
سماوية أو النبوة: هي خبٌر خاص يكرم الله  سالة ال به أحدًا من عباده، فيميزه بإلقائه  الر

 ووعد ووعيد.  ،ووعظ وإرشاد ،من أمرٍ ونهيإليه، ويوقفه به على شريعته بما فيها 
في تعريفه للرسللالة أو النبوة مبينًا منزلتها العالية، ومقامها  -رحمه الله-قال الإمام الماوردي 

 الرفيع:
صالح  سفارة بين الله تعالى وعباده، تبعث على م َلا منزلة في العالم أعلى من النبوة التي هي 

ضل شروطها أحق بها وأمسَ  الخلق وطاعة الخالق؛ فكان أف الخلق بها أخص، وأكملهم ب
 انتهى. 

 الرسالة بقوله: -رحمه الله-وعرّف الفيروزآبادي 
 َالنبوة: سفارة بين الله وبين ذوي العقول؛ لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهمَ انتهى.

من إنزالها  كمةفنقول: إن الح -أو النبوة كما تُوصف أيضًا-إذا تبين معنى الرسالة السماوية 
شرها في قومه سطة الذي ين سول الوا سول الذي أُنزل   ،على الر تكمُن في كونها تلييدًا للر

 عليه، وهي دضُ فضلٍ من الله تعالى للرسول المصطفى الذي يؤيده الله بهذه الرسالة.
ضل من الله، ورحمة، وموهبة إذًا: النبوة اء من شونعمة، يمنّ الله تعالى بها ويعطيها من ي ،ف

خلقه ممن أكرمه بالنبوة، فلا يبلُغها مجتهد بعمله، ولا يسللتحقها عاقلٌ بكسللبه، ولا ينالها 
 بها من يشاء من عباده المصطفين.  باستعداد ولايته، بل يخص المولى 
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: َإن إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع مِنَّة من الله -رحمه الله-يقول السفاريني 
واجب عليه ذلك، وإنما هو على سبيل اللُّطف بالخلق والفضل عليهم، فبعثُه  تعالى وفضل، لا

طفٌ من إلى المكلفين ل -صلى الله عليهم وسلم أجمعين-تعالى جميع الرسل من آدم إلى دمد 
سبحانه ما  -سبحانه-الله بهم؛ ليبلغوهم عنه  أمره ونهيه ووعده ووعيده، ويبينوا لهم عنه 
مما جاءوا به من شللرائعهم وأحكامهم التي أنزلها الله  ،المعاش والمعاد يحتاجون إليه من أمور

سى وهارون شتراكًا كالتوراة لمو صًا كالقرآن العظيم، وا صا  تعالى في كتبه عليهم؛ اخت
سى  شع، ومْن بعدهم إلى عي سلام-ويو ت، حتى تقوم الحجة عليهم بالبينا -عليه وعليهم ال

  .وينقطع عنهم سائر التعللات
سل، وإقامة الحجة عليهم ببعثه أهل خيرته من ذوي فلولا سنة الر  إعذاره تعالى إليهم على أل

 لتوهموا أن لهم حجة سائغة ومعذرة بالغةَ انتهى كلامه.-النبوة والفضل 
سطة بينهم وبين الله  سوله، الذي يبعثه إلى الناس وا سالة الإلهية تلييدٌ من الله تعالى لر والر

نبيه دمد قال تعالى لعلى الشللبهات التي يوجِّهها الأمم إلى أنبيائهم، تعالى؛ حيث يردّ بها 
 :{ََيرًا ُْس  َت  أ حْس ن  َو  ق   َب ٱلْح  ٰـ   ئنْ  َج  َإ لََّّ ث ل  َب م  َي َتْوُك    لَّ   [.33]الفرقان:  {و 

سله بالكتب المنزّلة عليهم، فليّد داود  َ}: قال تعالىبالزبور،   وقد أيّد الله تعالى أنبياءه ور

وَ  ٰـ نَف ىَٱلسَّم  َأ عْل مَُب م  بُّ   ر  ل ق دَْو  َو  ۗ ٱلْْ رْض  َو  َٱلنَّب ي  ـَت  لْن اَب عْض  بوُرًاَف ضَّ ز  ات يْن اَ  اوۥُ َ  ء  َو  ْۖ َع ل ىَٰب عْض  الإسراء: ] {ن 
ُ ىََ}بالصحف، كما قال تعالى:  -عليهما السلام-[، وأيد إبراهيم وموسى 55 ذ اَل  َه ـٰٰٰٰٰٰٰ ََّ إ 

َ حُف  َإ بْرَ ١٨ٱلْْوُل ىَٰ﴿ٱلصُّٰٰٰٰ حُف  ىَٰ﴿﴾َصُٰٰٰٰ مُوسٰٰٰٰ  يم َو  سى 19، 18]الأعلى:  {﴾١٩ه    [، وأيّد عي
رِهِم بِرُسُلِنْا وْق،فَّ َٰٓۚثُمَّ ق،فَّيْنْا عْل،ىٰ }بالإنجيل، فقال تعالى:  هُ  بْنِٱعِيسْى يْنْا بِءَاث،لللٰ مْرْيْمْ وْءَاتْيْنْلللٰ

هْا عْل،يْهِمْ إِلَّا  بْتْدْعُوهْاٱرْأَف،ةً وْرْحْمْةً وْرْهْبْانِيَّةً  تَّبْعُوهُٱ لَّذِينْٱوْجْعْلَنْا فِى قُلُوبِ  لَإِنِجيل،ٱ مْا ك،تْبْنْلللٰ
ضْوْ بْتِغْآءَٱ وْك،ثِيٌر  َْۖۚنْهُمْ أ،جْرْهُمْ مِ ءَامْنُوا لَّذِينْٱََاتْيْنْا َۚ ف،للل َْۖۚا ف،مْا رْعْوْهْا حْقَّ رِعْايْتِهْ للَّهِٱنِ رِ

سِقُون،  صف الله تعالى الإنجيل بالبيِّنات فقال: [27]الحديد: {  مِّنْهُمْ ف،لللٰ ات ََ} كما و ء  يْن اَو 

َ ٱلْقدُٱُ  هَُب رُولَ  ٰٰٰ يَّدْك ـ
أ  َو  ت  ٰٰٰ َٱلْب ي  ن ـ رْي م  َم  يس ىَٱبْن  قال تعالى واصفًا التوراة التي أيد [، و253]البقرة:  {ع 
اَحُكْمََُ}بلن فيها حكم الله:   بها كليمه موسللى  ىٰ َُف يه  ند هُمَُٱلتَّوْر  ع  َو  مُوك    ك   َيحُ  َ يْف  ٱلِلَّّ َثمََُّو 

َ  َ نَب عْد  َم   َ لَّوْ َ ل  َ ي ت و  آَۚۚ م  ن ينَ أوَُو  َب ٱلْمُؤْم  ئ    ٰٓ ٰٰٰٰٰٰ  تعالى لخاتم النبيين [، وأما عن تلييد الله43]المائدة:  {ل ـ
  صطفى ، ومن بالقرآن فذلك أمر لا يحتاج إلى دليل؛ إذ القرآن كله تلييدٌ وتثبيٌ  للم

http://tanzil.net/#87:18
http://tanzil.net/#87:19
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َ ُ رُواَ}أدلته قوله تعالى:  َ ين  َٱلَّذ  ق ال  َجُمْل  ًَوَ َو  َُ ا َٱلْقرُْء  ل يْه  َع  ل  َكزُ   َ ذ َل وْلَّ  َ د ةًۚ تََّح  ر  َو  ا   َۖ ْۖ َفؤُ  َب ه ۦ نثُ ب  ت  َل  هَُل    ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ لْن ـ

 [. 32]الفرقان:  {ت رْت يلًًََ
والمقصود أن هذه الكتب السماوية أيّد الله تعالى بها رسله، وبيّن لهم فيها كل شيء يحتاجون 
إليه في مسيرة الدعوة إلى الله تعالى؛ حيث اشتمل  هذه الكتب على أمور العقيدة والعبادات 

يه، وهو والمعاملات والأخلا ، وكان  هذه الكتب متفقة في لذي أجمع  عل  الأصللل ا
 .التوحيد؛ أي: الدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ الشر 

عاملات والأخلا  والمنهج بادات والم بالفروع وهي الع ما يتعلق  ما في لك  ،أ ن  ت كا ف
الرسالات تختلف من رسالة إلى أخرى، حتى جاءت خاتمة الرسالات وهي الرسالة المحمدية، 

 الات السماوية السابقة.فهيمن  على جميع الرس

 :-رحمه الله-يقول الإمام ابن كثير 

َجمع الله فيها داسن ما قبلها من الرسالات، وزادها من الكمالات ما ليس في غيرها؛ فلهذا 
 جعلها الله شاهدةً، وأمينةً، وحاكمةً على الرسالات كلهاَ انتهى كلامه. 

هداية للأمم المخاطبين، ونورًا وهدى إذًا: جاءت الرسللالات الإلهية مؤيدة للمرسلللين، و
  للعالمين.

 ثالثًا: الكتب السماوية مصابيح تضيء للناس حياتهم:

ضيء للناس سماوية هي التي ت شك في أن الكتب ال شون  ما من  حياتهم؛ لأنهم بدونها يعي
سماوية،  سالة ال شر  عليه شمس الر حياةً بهيميةً؛ لأن العالم يظل في ظلام دامس حتى ت
شر الخبير بلحوالهم،  سماوية مُنزّلة من خالق الب سالة ال ضيء للناس حياتهم؛ لأن تعاليم الر فت

صلاحهم يبينه لهم ويدلهم عليه ويلمرهم  شئونهم، فما فيه  شرهالعليم ب ساد به، وما فيه  م وف
سالةُ الله النجدين  حه لهم وينهاهم عنه، فبيّن  لهم ر ضِّ شر-أمرهم يو  -طريقي الخير وال

وذلك عن طريق الوحي الإلهي الوارد في تلك الرسالات، سواء المتعلق منه بالجانب العقدي، 
 أو الجانب الفقهي العملي، أو السلوكي، أو الأخلاقي.
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شرٍّ عمومًا، قد جاءت ال ضيء للناس حياتهم، ونه  عن كل  سماوية بكل خير ي سالات ال ر
يؤلب على الناس دنياهم، فالرسالة السماوية ضرورية للعباد في معاشهم ومعادهم، ولا غنى 

 لهم عنها مهما أُوتوا من العقول السليمة، والقوانين المدنية والوضعية. 

 :-رحمه الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

لة ضرورية للعباد ولا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فو  حاجتهم إلى كل شيء، َالرسا
والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فلي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟! والدنيا 
مظلمة ملعونة إلا ما طلع  عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تُشر  في قلبه شمس 

نَأ ََ:َ}ن حياتها وروحها، فهو في ظلمة، وهو من الأموات، قال الله تعالىالرسالة، ويناله م م  و 

َ َل يْس  ت  ٰـ ف ىَٱلظُّلمُ  ث لهُُۥَ نَمَّ َ م  َ ىَب ه ۦَف ىَٱلنَّاٱ  ي مْش  كوُرًاَ ل هُۥَ ع لْن اَ ج  هَُو  ٰـ ف َ حْي يْن  يْتاًَ َم   َ ا َ ذ ََ  اَۚ نْه  م   جَ  ار  َلَ ب خ  ين  ُ ر  ٰـ َل لْك  َزُي  ن    

اَ ََم   َ لوُ [، فهذا وصف المؤمن كان ميّتًا في ظلمة الجهل، فلحياه الله 122]الأنعام:  {َ اكوُاَ۟ي عْم 
بنور الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نورًا يمشي به في الناس، وأما الكافر فمي  القلب في 

 ظلمات الكفرَ انتهى. 
سلام ابن تيمية  شيخ الإ ضًا أن الإن -رحمه الله-كما بيّن  سالة أي سان في حاجة إلى الر

صلاح  ضًا لإ سب؛ وإنما هو دتاجٌ لها أي صلاح آخرته والتزوُّد لها فح سماوية، ليس لإ ال
سيير  ضارّ بعقله لا يكفي لت سان بين النافع وال شئونه في دنياه، وأن تمييز الإن شه وجميع  معا

 وات. شئونه في حياته كلها؛ فإن هذا القدر من التمييز تشتر  فيه معه العجما

 :-رحمه الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

شه ومعاده، فكما أنه لا  صلاح العبد في معا ضرورية في  سالة  ضرورية للعباد، الر سالة  َالر
شه ودنياه إلا باتباع  صلاح له في معا سالة، فكذلك لا  صلاح في آخرته إلا باتباع الر

ركة : حركة  يجلب بها ما ينفعه، وحالرسالة، فالإنسان مضطرّ إلى الشرع؛ فإنه بين حركتين
يدفع بها ما يضره، والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره، فهو نور الله في أرضه، 
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شرع التمييز بين النافع  صنه الذي مْن دخله كان آمنًا، وليس المراد بال وعدله بين عباده، وح
 والضار بالحس.

شعير والتراب، بفإن ذلك يحصل للحيوانات العُجم؛ فإن الح ل مار والجمل يفر  ويميز بين ال
التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده، والأفعال التي تنفعه في معاشه ومعاده، 
بالمعروف والنهي عن المنكر،  كنفع الإيمان، والتوحيد، والعدل، والبر، والصللد ، والأمر 

 وآخرتهَ انتهى كلامه.  وغير ذلك مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه

 . الكتب السماوية سعادة للبشرية، وهي حق وصد :2

 في الدنيا والآخرة: الناس،أولًا: اشتمال الكتب السماوية على سعادة 

شرونهم وينذرونهم، وأنه أنزل على  سلًا إلى الناس يب سل ر يجب الإيمان الجازم بلن الله تعالى أر
سل كتبًا عن طر شتمل على العقائد هؤلاء الأنبياء والر يق الوحي؛ تُبين للناس ما نزل إليهم، وت

شهم ومعادهم، وقد  صلح معا شتمل على كل ما ي شرائع والأخلا  والمعاملات، بل وت وال
شرٍّ وحذرت  سالات كلَّ خيٍر ورغب  الناس فيه، كما ذكرت كلَّ  ذكرت تلك الكتب والر

 الناس منه.

 :-لُلهرْحِمْهُ ا-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

سالة  سلة، فالر سل المر سماء، وبعث  به جميع الر َوهذا مما اتفق  عليه الكتب المنزلة من ال
صلاح في آخرته إلا باتباع  شه ومعاده، فكما أنه لا  صلاحِ العبدِ، في معا ضروريةٌ في 

 الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. 
ش رع، فإنه بين حركتين؛ حركة  يجلب بها ما ينفعه، وحركة  يدفع بها فالإنسان مضطرٌّ إلى ال

ضه، وعدله  ضره، فهو نور الله في أر شرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما ي ضره، وال ما ي
الضار التمييز بين النافع و بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنًا، وليس المراد بالشرع

نات العجم؛ فإن الحمار والجمل يفر  ويميز بين الشللعير بالحس، فإن ذلك يحصللل للحيوا
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شه ومعاده، والأفعال التي تنفعه في ،والتراب ضرُّ فاعلها في معا  بل التمييز بين الأفعال التي ت
 رحمه الله. -معاشه ومعاده، كنفع الإيمان والتوحيدَ انتهى كلامه 

سماوية أُنْزِل، ؛ لتلخذ بليدي الأمم إلى الطر ستقيم، وتُوقظهم من مهالكوالكتب ال  يق الم
سعادة  سيطرة الخرافة، ولتخرجهم من الظلمات إلى النور، وتبين لهم كلَّ طرِ  ال شر  و ال

 وفي الآخرة. ،التي يطلبها الناس قديًما وحديثًا في الحياة الدنيا

 يقول صاحب )مباحث في علوم القرآن(:

سان أنه لم يتركه في الح لِ الِله على الإن ضْ ستهدي بما أودعه الله فيه من فطرَمن ف ة  ياة ي
سولًا  سب؛ بل بعث إليه بين فترة  وأخرى ر شده إلى البرِّ فح سليمة ، تْقُودُهُ إلى الخير وتر
ا، يدعوه إلى عبادة الله وحده، ويبشللر وينذر؛ لتقوم عليه الحجة، قال  يحمل من الله كتابً

َلَ َ}تعالى:  ين  ر  مُنذ  َو  ين  ر  ب شٰٰٰٰٰٰ   لًًَمُّ سُٰٰٰٰٰٰ يمًاَرُّ ك  يزًاَح  َُع ز  َٱلِلَّّ  َ ا  َ َو  ل ۚ سُٰٰٰٰٰٰ ٱلرُّ َب عْدَ 
حُةَّ ٌٌۢ  َ َع ل ىَٱلِلَّّ َل لنَّاٱ   َ َي كُو  {ئ لًَّ

 [.165]النساء: 
وظل  الإنسانية في تطورها ورقيها الفكري، والوحي يعاودها بما يناسبها ويحل مشاكلها الوقتية 

أن تشرْ  على    لرسالةِ دمد في نطا  قومِ كلِّ رسولٍ، حتى اكتمل نضجها، وأرادْ الُله
الوجود، فبعثه على فترة من الرسل؛ ليكمل صرحْ إخوانِهِ الرسلِ السابقين بشريعته العامة الخالدة، 
وكتابه الُمنْزَّلِ عليِهِ وهو القرآن الكريم، فلا غرو من أن يلتي القرآن الكريم وافيًا بجميع مطالب 

ََ}للأديان السماوية:  الحياة الإنسانية على الأسس الأولى ىٰٓ ٱلَّذ  َكوُحًاَو  ىَٰب ه ۦ صَّ اَو  َم  ين  َٱلد   ن  َل كُمَم   ع  ش ر 

َإ بْرَ  ٰۦٓ َب ه  يْن ا صَّ َو  ا م  َو  َإ ل يْ   يْن آ اَأ وْح  َم  ين   َ َع ل ىَٱلْمُشْر  َ برُ  َ َف يه ۚ قوُا۟ َت تُ  رَّ لَّ  َو  ين  َٱلد   َأ ق يمُوا۟ َْ َأ  ىْٰٰٓۖ يس  ع  مُوس ىَٰو  َو  يم  ه 

نَينُ يبََُت دْعَُ َم  َإ ل يْه  ىٰٓ ي هْد  نَي ش آءَُو  َم  َإ ل يْه  َُي ةْت ب ىٰٓ َٱلِلَّّ  [. 13]الشورى:  {وهُمَْإ ل يْه ۚ
شتى مرافق الحياة الروحية، والعقلية،  سانية، في  شكلاتِ الإن صائص يعالج الم والقرآن بتلك الخ

 والبدنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية علاجًا حكيمًا.
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نه تنزيل الحكيم الحميد، ويضع لكلِّ مشكلة  بلسمها الشافي على أسس عامة تترسم الإنسانية لأ
صلاحيته لكلِّ زمان  ومكان ،  سب بذلك  صر ما يلائمها، فاكت خُط،اهْا، وتبني عليها في كل ع

 فهو دِينُ الخلود.
لا عاصم لها من   أخلاقها،والإنسانية المعذبة اليوم في ضميرها، المضطربة في أنظمتها، المتداعية في

ََ}الهاوية التي تتردى فيها إلا القرآن:  ن  ن  ىَهُدىًَف م  اَي َتْ ي نَّكُمَم   َف إ مَّ
َع دوُ ْۖ اَْۖب عْضُكُمَْل ب عْض  يعًٌۢ م  اَج  نْه  َٱهْب ط اَم  ق ال 

َي شْق ىَٰ﴿ لَّ  َو  لُّ َي ض  َف لً  َهُد اى  ى١٢٣َٰٱتَّب ع  م   َأ عْم  ٰـ ك حْشُرُهُۥَي وْم َٱلْق ي  نكًاَو  يش  ًَض  ع  َل هُۥَم  ََّ ىَف إ  َْر  َع نَ   ض  نَْأ عْر  م  ﴾َو 

 [.124، 123]طه: {َ﴾١٢٤﴿
 خرى، فحريٌّوالمسلمون هم وحدهم الذين يحملون المشعل وسط ميادين النظم والمبادئ الأ

 بهم أن ينفّضوا أيديهم من كل بهرج زائف.
 وأن يقودوا الإنسانية الحائرة بالقرآن الكريم؛ حتى يلخذوا بيدها إلى شاطئ السلام.

ضرَ  ضي، فإنها كذلك لن تكون لهم إلا به في الحا وكما كان  لهم الدولة بالقرآن في الما
 انتهى كلامه. 

 وية على كل صد  وحق: ثانيًا: بيان اشتمال الكتب السما

إلى أنبيائه ورسللله، وفيها تعاليم للأمم  لما كان  الكتب السللماوية هي وحيٌّ من الِله 
شد الُله فيها الأمم إلى ما  شريعة، وقد أر سالات، وفيها بيان للعقيدة وال المخاطبين بتلك الر

صدٍ  وحقٍّ،  ضْمّنْ هذه الكتب السماوية كلَّ فإن الله -يسعدهم في معاشهم ومعادهم 
صدٍ  وحقّ، فلم يْرِدْ في كتابٍ  سماوية كلها  سالات ال فكان  التعاليم الواردة في هذه الر
مهاويّ صحيحٍ أمر كذب، أو خطلٌ علمي، أو أمرٌ يخالف حقيقةً تاريخيةً؛ بل كان  الشرائع 

 الواردة في كُتب الله المنزَّلة شرائع صد  وحق.
صص، ولا غرو في ذلك؛ فإنها وحي أوحاه الله وكذلك العقائد والمعاملات والأ خلا  والق

  إلى رسله المصطفين، فلم يتطر  إليه الكذب والجور والظلم، فهذه صفات تمتنع في حق
 .الخالق 
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وإذا أخذنا القرآن الكريم نموذجًا للكتب السماوية؛ فإنه سيظهر لنا واضحًا الحق والصد  
ذلك دليلٌ عْل،ى أن كل ما ورد فيه فهو صدٌ  وحقٌّ كما صرح  بذلك كثيٌر من آيْاتِهِ، و

ََ}ومعقولٌ، فمن ذلك قوله تعالى:     َ َٱلشَّوْ َ  ات  َغ يْر  ََّ َأ   َ ت و  ُّو اَل كُمَْو  َأ كَّه  َُإ حْد ىَٱلطَّآئ ُ ت يْن  َُمَُٱلِلَّّ دُ إ ْ َي ع  و 

ت َ ٰـ َب ك ل م  قَّ َٱلْح  قَّ َيحُ  َُأَ  يدَُٱلِلَّّ يرُ  َل كُمَْو  َُ ََت كُو ين  ُ ر  ٰـ َٱلْك  َ  اب ر  ي قْط ع  َو  ََ}[، وقوله تعالى: 7]الأنفال:  {ه ۦ قَّ ل يحُ 

ََ  َ مُو ٱلْمُةْر  هَ  َ ر  ل وَْ َو  ل  ط  ٰـ َٱلْب  ل  يبُْط  َو  قَّ َي ش إَ َ}[ وقوله: 8]الأنفال:  {ٱلْح  باًَْۖف إَ  َ ذ   َ ىَٰع ل ىَٱلِلَّّ َٱفْت ر   َ أ مَْي قوُلوُ

َُي خْت مَْع ل ىَٰق لَْ َٱلِلَّّ دوُر  َٱلصُّ َب ذ ات  يمٌٌۢ ل  َإ كَّهُۥَع  ٰۦٓۚ ت ه  ٰـ ل م  َب ك  قَّ َٱلْح  قُّ يحُ  َو  ل  ط  ٰـ َُٱلْب  ي مْحَُٱلِلَّّ َو   [.24]الشورى:  {ب   ۗ
وقال تعالى مبينًا أن المؤمنين الصادقين المهتدين هم الذين يعلمون أن كل ما في القرآن حقٌّ 

َ َ} :م يشككون في تعاليمه ويطعنون فيهاوصدٌ  لا باطل، فيهِ، بعكس المكذبين به؛ فإنه َٱلِلَّّ ََّ إ 

َأ كَّهَُٱلَْ  َ نوُاَ۟ف ي عْل مُو ام  َء  ين  اَٱلَّذ  اَۚف َ مَّ اَف وْق ه  اَب عوُض  ًَف م  ث لًًَمَّ َم  م  َي ضْر  َأَ  َي سْت حْى ٰۦٓ َ ُ َلَّ  َ ين  اَٱلَّذ  أ مَّ َو  مْْۖ ب  ه  نَرَّ َم  قُّ رُواَ۟ح 

َُ ا  َٱلِلَّّ ا  آَأ ر  َم   َ ََف ي قوُلوُ ق ين  س  ٰـ َٱلُْ  ٰۦَٓإ لََّّ َب ه  لُّ اَيضُ  م  ث يرًاَۚو   َ َ ىَب ه ۦ ي هْد  ث يرًاَو   َ َ َب ه ۦ لُّ َيضُ  ث لًًِ ذ اَم  ٰـ  [26بقرة: ]ال{ََب ه 
َت ََ}وقال تعالى:  لَّ  َو  ُۚ َٱلِلَّّ ىٰ   َأ ر  آ َب م  َٱلنَّاٱ  َب يْن  َل ت حْكُم  ق   َب ٱلْح  ب  ٰـ ت  َٱلْك  َإ ل يْ   لْن آ َأ كز  َإ كَّآ ص  َخ  آئ ن ين  َكُنَل  لْخ  َ  {يمًا

ََ}[ وقال تعالى: 105]النساء:  إَ  َو  َلَّكُمْۚ يْرًا َخ  نوُا۟ َٔام  َف ـ ب  كُمْ نَرَّ َم  ق   سُولَُب ٱلْح  َٱلرَّ َُمُ آء  َج  َٱلنَّاٱَُق دْ ا َٰٓ يُّه  ٰـ ي 

وَ  ٰـ اَف ىَٱلسَّم  م   َ َّ َلِلّ  ََّ لَ ت كُْرُُواَ۟ف إ  َُع  َٱلِلَّّ  َ َ ا َو  ۚ ٱلْْ رْض  َو  يمًاََت  ك   [.170]النساء:  {يمًاَح 
سم الله  ب   َ َ}في القرآن الكريم بلنه حقٌّ، كما قال تعالى:  وقد أق نَرَّ َم  قُّ إ كَّهُۥَل لْح  قرة: ]الب {و 

149.] 

 :-رْحِمْهُ الُله-يقول ابن أبي العز الحنفي 

ى ونورٌ ا حقٌّ وهدًَفعلينا الإيمان بلن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنه
اَ}وبيانٌ وشفاءٌ، قال تعالى:  وَ َقوُلوُٰٓ َإ ل يْن اَ ل  أكُز  آَ م  و   َ ب ٱلِلَّّ نَّاَ ام  َإ بْرَ ء  َإ ل ىٰٰٓ ل  أكُز  آَ ـم  َوَ ه  ق  ٰـ إ سْح  َو  يل  ع  ٰـ إ سْم  و  َمَ  ي عْقوُم 

ن َم   َ َٱلنَّب يُّو آَأوُت ى  م  يس ىَٰو  ع  َمُوس ىَٰو  آَأوُت ى  م  َو  سْب اط 
ٱلْْ  َََو   َ َمُسْل مُو ك حْنَُل هُۥ َو  نْهُمْ َم   د  َأ ح  قَُب يْن  َكُُ ر   مَْلَّ  ب  ه   {رَّ

َٱلْق يُّومَُ﴿١الٰٓمَٰٓ﴿}: قال تعالىو [136]البقرة:  ىُّ َٱلْح  َهُو  إ لََّّ هَ  ٰـ َإ ل  َُلَ  قا٢ًَ﴾َٱلِلَّّ د   ق  َمُص  َب ٱلْح  ب  ٰـ ت  َٱلْك  َع ل يْ   ل  ﴾َك زَّ

﴿َ يل  كة  ٱلْْ  َو  ىٰ   َٱلتَّوْر  ل  أ كز  َو  َي د يْه  اَب يْن  َٱلُْر٣َُْل  م  ل  أ كز  َو  نَق بْلَُهُدىًَل  لنَّاٱ  َ ُ رُوا﴾َم  َ ين  َٱلَّذ  ََّ َإ  ۗ َ تَ َق ا ٰـ َٔاي  َل هُمََْب ـ ٱلِلَّّ 

يدٌََع ذ امٌَ يزٌَ وَُٱكت ق امَ َش د  َُع ز  ٱلِلَّّ َإ ل يْهَ } [،4-1]آل عمران:  {و  ل  آَأكُز  سُولَُب م  َٱلرَّ ن  ََ َام  نوُ ٱلْمُؤْم  َو  ب  ه ۦ نَرَّ َم 

َأ َ قَُب يْن  َكُُ ر   رُسُل ه َۦلَّ  َُتبُ ه َۦو  ت ه َۦو  ٰٓئ ك  ٰـ ل  م  و   َ َب ٱلِلَّّ ن  ام  َء  نَرََُُّل  د َم   ق الوُاح  َو  إ ل يََْسُل ه ۚۦ و  بَّن اَ َر  اك    ُْر  غُ أ ط عْن اَْۖ و  عْن اَ يرَُس م  ص  َٱلْم    

نَْ}[ 285]البقرة: {َ َم   َ َ ا ل وَْ َو  ۚ َ ا َٱلْقرُْء   َ َي ت د بَّرُو دوُاأ ف لً  ج  ل و   َ َٱلِلَّّ َغ يْر  ند  َ ث يرًاَََع  ُاًَ ٰـ َٱخْت ل  نساء: ]ال {ف يه 
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الدالة على أن الله تْك،لَّمْ بِهْا، وأنها نزل  من عندِهِ، وفي ذلك  [، إلى غير ذلك من الآيات82
َٱلنَّاٱَُأمَُّ ًَوَ }إثبات صفة الكلام والعلو، وقال تعالى:   َ ا د ََ  َُٱلنَّب ي  ـح  َٱلِلَّّ مَُةًَف ب ع ث  َو  ين  ر  َمُب ش   َن  ل  أ كز  َو  ين  ر  نذ 

َ َب يْن  ي حْكُم  َل  ق   َب ٱلْح  ب  ٰـ ت  ع هُمَُٱلْك  اَٱخَْم  َف يم  وُاٱلنَّاٱ  َف يهَ َت لُ  اَٱخْت ل ف  م  َو  نَف يه ۚ َأوُتوُهَُم  ين  َٱلَّذ  اَجَ َإ لََّّ َم  تَُآب عْد  ٰـ تهُْمَُٱلْب ي  ن  ء 

د ىََْۖۚ اَب يْن هُمَْب غْيًَ ََُف ه  يَٱلِلَّّ وُاٱلَّذ  اَٱخْت لُ  نوُاَل م  ام  َء  نَي ََن  ىَم  َُي هْد  ٱلِلَّّ َو  َب إ ْ ك ه ۗۦ ق   َٱلْح  ن  َم  رَ ف يه  سَْش آءَُإ ل ىَٰص  َمُّ ََط   {ت ق يم 
َ ُ رُوا} [213]البقرة:  َ ين  َٱلَّذ  ََّ يزٌَ﴿َإ  بٌَع ز  ٰـ ت  إ كَّهُۥَل ك  َو  هُمْْۖ آء  اَج  َل مَّ ر  َْ نَ﴾٤١ب ٱلذ   لَُم  ط  ٰـ َٱلْب  َي َتْ يه  َي د يْه ََلََّّ ب يْن 

ُ هَ  لْ نَْخ  َم  لَّ  َََََۦو  يد  م  َح  يم  ك  نَْح  يلٌَم   ىََ}[ 42-41]فصل :  {ت نز  ي ر  ينَ ٱو  لْمَ ٱَأوُتوُاَلَّذ  ىَٰٓٱَلْع  ََلَّذ  َإ ل يْ   ل  أكُز 

َ َهُو  ب     نَرَّ قََّٱم  رَ َلْح  َإ ل ىَٰص  ىٰٓ ي هْد  َو  يزَ ٱط  يدَ ٱَلْع ز  م  ظ  ٌَ}[ 6]سبل:  {ََلْح  وْع  تكُْمَمَّ آء  اَٱلنَّاٱَُق دَْج  َٰٓ يُّه  ٰـ ب  كمَُْي  نَرَّ م  

ََ ن ين  َل  لْمُؤْم  حْم  ٌ ر  هُدىًَو  َو  دوُر  اَف ىَٱلصُّ َل  م  ُ آءٌ ش  َ}َ[57]يونس: {َو  َل وْلَّ  َلَّق الوُا۟ يًّا م  َأ عْة  اكاً َقرُْء  هُ ٰـ ع لْن  ل وَْج  و 

شَ  نوُاَ۟هُدىًَو  ام  َء  ين  َل لَّذ  َقلَُْهُو  ب ى ۗ ع ر  َو  ى  م  ا۬عْة  َء  تهُُٰۥْٓۖ ٰـ اي  ل تَْء  مَْفصُ   ل يْه  َع  هُو  قْرٌَو  مَْو  ا  اك ه  َء  َف ىٰٓ  َ نوُ َيؤُْم  َلَّ  ين  ذ 
ٱلَّ َو  ُ آءٌْۖ

ََ يد  َب ع  ٍۭ َ ك ا نَمَّ َم   َ َينُ ا  وْ ٰٓئ    ٰـ
اَ} [44]فصل : {َع مًىَۚأوُ۟ل  َب م  ُ ٱلِلَّّ َو  لْن اۚ َأ كز  ىٰٓ َٱلَّذ  ٱلنُّور  َو  سُول ه ۦ ر  َو  َب ٱلِلَّّ  نوُا۟ َٔام  ف ـ

ب يرٌَ َخ   َ لوُ  رحمه الله.-، وأمثال ذلك في القرآن كثيرةَ انتهى كلامه [8]التغابن:  {َت عْم 
تاب في كتابه )آيات الهداية والاستقامة في ك -رْحِمْهُ الُله-وقد بيّن الشيخ عطية دمد سالم 

الله تعالى( في كثير من تلك الآيات التي تناولها في هذا الكتاب، وذلك في معرض بيانه لهدي 
شتمل عليها-القرآن الكريم  ستقامة، ا شتمل على هذه الهداية والا  أن هذا القرآن الذي ا

وأن  ، عن طريق الواسللطة الملكي جبريل  إلى دمد  بحكم كونه وحيًا من الله 
ستقامة التي طلبها من أتباع هذا الدين،  شتمل على الهداية بلنواعها، والا هذا الكتاب الذي ا

في هذا القرآن الكريم فهو حقٌّ وصللدٌ  وهدًى حصللل له ذلك بسللبب أن كلَّ ما ورد 
 واستقامةٌ ونورٌ.

 

 : أدلة وجوب الإيمان بالكتب السماويةالعنصر الثاني

 أولًا: حُكم الإيمان بالكتب المنزلة:

معنى كون الإيمان بكتب الله المنزلة من أركان الإيمان؛ أن الركن هو الأسللاس الذي يقوم 
شيء كركن البنيان، فإنه سق،ط، ركن البنيان تهدَّمْ  عليه ال ستقيم إلا على أركانه، فإذا  لا ي
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البناء بلكمله، وكذلك أركان الإيمان فإنها بمجموعها يحصل الإيمان، وبتخلف ركن من تلك 
 الأركان يبطل الإيمان المزعوم. 

ه لفالإيمان بالكتب المنزلة ركن واجب، وأمر لازم؛ لأن مْن آمْن بالله تعالى ربًّا، وآمن برسلل
صطف،ين سالات  إلى أممهم، وجب عليه أن يؤمن بلن الله  ،الم سل حملوا ر وأثب  أن أولئك الر

سطة الوحي وهو الملك جبريل  سله وحيًا، وأنزل كتبًا عن طريق وا  ، تعالى أوحى إلى ر
سول كان يبين لقومه ما نُزِّل إليهم من تعاليم ذلك الكتاب المنزل عليه؛ فيلمرهم  وأن كل ر

سائله، كما يلمرهم بالمعروف وينهاهم عن  بعبادة شر  وعن و الله تعالى، وينهاهم عن ال
صة بهم، وبكتاب لا يتعداهم، حتى  ،المنكر سالة خا سول كان يُبعث إلى قومه بر وأن كل ر

ختْمْ الله تلك الرسالات السماوية بخاتمة الكتب، وهو القرآن الكريم الذي نسخ ما سبقه من 
 . ما ختم الله الرسل بخاتمهم وهو نبينا ورسولنا دمد الكتب وهيمن عليه، ك

قد  من أركان الإيمان: أن نؤمن بالكُتُب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، فكما أن الله ف
 فقد أنزل كتبه من قبل على سائر الرسل. أنزل القرآن على دمد 

سمِّ، والذي أخبرنا به ومن هذه الكتب ما مهاه الله لنا في القرآن الكريم، ومنه  ا ما لم ي
، والزَّبور  ، والإنجيل الذي نزل على عيسى  منها: التوراة التي نزل  على موسى 

 ، والصحف التي أنزلها الله على إبراهيم وموسى.  الذي نزل على داود 
سل، فلم يخبرنا الله تعالى عن أمهائها، و سائر الر نما إوأما الكتب الأخرى التي نزل  على 

سالةً بلغها قومْه، فيجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب  سله الله ر سبحانه أن لكل نبي أر أخبرنا 
سه مما  سبه إلى نف سوى ما ن سب كتابًا إلى الله تعالى  سمَّ إجمالًا، ولا يجوز لنا أن نن التي لم ت

 أخبرنا عنه في القرآن الكريم. 
نور والُهدْى، وتوحيد الله سللبحانه في كما يجب أن نؤمن بلن هذه الكتب نزل  بالحق وال

سِبْ إليها مما يخالف ذلك إنما هو من تحريف  صفاته، وأن ما نُ ربوبيته، وألوهيته، وأمهائه، و
 البشر وصُنعِهم. انتهى. 

فوجوب الإيمان بكتب الله تعالى المنزلة أمر متفق عليه في شللريعة الإسلللام، وقد جعله الله 
لقب التي يشترط في المرء الإيمان بها جميعًا؛ حتى يظفرْ ب ركان الإيمانتعالى ركنًا أساسيًّا من أ

 المؤمن، وينتظمْ في سْلك المؤمنين. 



43 

 

وقد كان الإيمان بالكتب السللماوية أمرًا واجبًا على الأمم السللابقة، ركزت عليه تلك 
 الرسالات السماوية. 

شيخ حافظ الحكمي  ان ووجوب الإيم ،لمنزلةوهو يتحدث عن الكتب ا -رحمه الله-يقول ال
 بها:

والإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبًا على الأمم الذين نزل  إليهم الصحف 
َي حْكُمَُب َ}الانقياد لها، والحكم بما فيها، كما قال تعالى:  -الأولى كوُرٌۚ اَهُدىًَو  ف يه  ىٰ َ  لْن اَٱلتَّوْر  اَإ كَّآَأ كز  ه 

ينَ  َٱلَّذ   َ َ اكوُاَ۟ع ل ََٱلنَّب يُّو و   َ ٱلِلَّّ بَ  ٰـ ت   َ نَ ُ ظُواَ۟م  ٱسْتحُْ اَ ٱلْْ حْب ارَُب م  َو   َ ن يُّو ٰـ بَّ ٱلرَّ َه ا وُاَ۟و  ين  د آء َۚأ سْل مُواَ۟ل لَّذ  وُاَ۟يْه َشُه  َت خْش  َف لً 

آَ نَلَّمَْي حْكُمَب م  م  َو  ناًَق ل يلًًۚ ت ىَث م  ٰـ َٔاي  َت شْت رُواَ۟ب ـ لَّ  َو   َ ٱخْش وْ َو  َ﴿ٱلنَّاٱ   َ ُ رُو ٰـ َهُمَُٱلْك  ٰٓئ    ٰـ وُ۟ل  َُفَ  َٱلِلَّّ ل  م٤٤َْأ كز  ل يْه  َ ت بْن اَع  ﴾َو 

ن َ  َب ٱلس   نَّ ٱلس   َو   َ َب ٱلُْْ ُ  َ ُ ٱلُْْ  َو  َب ٱلْْ كف  ٱلْْ كف  َو  َب ٱلْع يْن  ٱلْع يْن  َو  ُْس  َب ٱلنَّ ُْس  َٱلنَّ ََّ آَأ  ٱلَْف يه  َف ََو  اصٌۚ َق ص  َةُرُول  دَّق  نَت ص  م 

﴿َ  َ ل مُو ٰـ َهُمَُٱلظَّ ٰٓئ    ٰـ َُف َوُ۟ل  َٱلِلَّّ ل  آَأ كز  نَلَّمَْي حْكُمَب م  م  َو  ةٌَلَّهُۚۥ َ َُّار  َ َف هُو  رْي م ََ﴾٤٥ب ه ۦ َم  يس ىَٱبْن  مَب ع  ه  ر  ٰـ اث  َء  ل ىٰٰٓ َّيْن اَع  قُ  و 

َمُصَ  َب يْن  ا َل  م  قاً د   مُص  َو  كوُرٌ َو  َهُدىً َف يه  يل  كة  َٱلْْ  هُ ٰـ ات يْن  ء  َو 
ىٰ  ْۖ َٱلتَّوْر  ن  َم  َي د يْه  َب يْن  ا َل  م  قاً هُدىًَد   َو  ىٰ   َٱلتَّوْر  ن  َم  ي د يْه 

﴿َ لْمُتَّق ين  ظ  ًَل   وْع  م  لْي حْكُمَْأ ه٤٦َْو  َ﴾َو   َ قوُ س  ٰـ َهُمَُٱلُْ  ٰٓئ    ٰـ َُف َوُ۟ل  َٱلِلَّّ ل  آَأ كز  نَلَّمَْي حْكُمَب م  م  َو  َُف يه ۚ َٱلِلَّّ ل  آَأ كز  َب م  يل  كة  لَُٱلْْ 

نَ ٤٧﴿ َي د يْه َم  اَب يْن  قاًَل  م  د   ق  َمُص  َب ٱلْح  ب  ٰـ ت  َٱلْك  لْن آَإ ل يْ   أ كز  َت تَََّ﴾َو  لَّ  َو  ُْۖ َٱلِلَّّ ل  آَأ كز  َف ٱحْكُمَب يْن هُمَب م  ل يْه ْۖ ناًَع  يْم  مُه  ب َو  ٰـ ت  ب عَْٱلْك 

ع ل كُمَْ َُل ة  َٱلِلَّّ ل وَْش آء  اجًاَۚو  نْه  م  رْع  ًَو  نكُمَْش  ع لْن اَم  َج  َل كُل   ق  ۚ َٱلْح  ن  َم  آء  َۖ  اَج  هُمَْع مَّ آء  ي ََأمَُّ ًَوَ أ هْو  نَل   ك  ٰـ ل  د ةًَو  َُمَْف ىَح  بْلوُ 

يْرَ  َف ٱسْت ب قوُاَ۟ٱلْخ  ات ىٰكُمْْۖ آَء  َ﴿م   َ َت خْت ل ُوُ َُنتمَُْف يه  اَ يعاًَف ينُ ب  ئكُُمَب م  م  عكُُمَْج  رْج  م   َ َإ ل ىَٱلِلَّّ ٤٨َت ۚ ل  آَأ كز  َٱحْكُمَب يْن هُمَب م   َ أ  ﴾َو 

َت تَّب َ لَّ  َُو  اٱلِلَّّ لَّوْاَ۟ف ٱعْل مَْأ كَّم  َت و  َف إَ  َُإ ل يْ  ْۖ َٱلِلَّّ ل  آَأ كز  َم  َب عْض  َع نٌۢ ُْت نوُ َۖ  َي  ٱحْذ رْهُمَْأَ  هُمَْو  آء  َيََُعَْأ هْو  َُأَ  يدَُٱلِلَّّ يب هُمَيرُ  ص 

﴿َ  َ قوُ س  ٰـ َل ُ  َٱلنَّاٱ  ن  ث يرًاَم    َ َ ََّ إ  َو  مْۗ َ كُوُب ه    [. انتهى.49: 44]المائدة: {َََ﴾٤٩ب ب عْض 

 ثانيًا: الأدلة من القرآن الكريم على وجوب الإيمان بالكتب المنزلة:

ثُّ على القرآنية الكريمة التي تح إذا نظرنا في المصحف الشريف وجدنا جملةً وافرةً من الآيات
سمي بعضْ تلك الكتب، سماوية المنزلة، وت صف بالك الإيمان بالكتب ال ضها يو تاب، فبع

ضًا أن هنا  بعض الكتب مثل التوراة وصُف  تارة  وبعضها يوصف بالصحف، وسنجد أي
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صف  بالألواح تارةً  صحف تارةً ثالثة، وو صف  بال بالكتاب، ومهي  بامهها تارة ثانية، وو
 رابعة. 

  فمن هذه الآيات:

ََ}قول الله تعالى:  الآية الأولى: ن  ام  سُولَُٱء  ب  هَ ب مَ َلرَّ نَرَّ َم  َإ ل يْه  ل  ََ ٱوَ َۦآَأكُز  نوُ َب ََۚلْمُؤْم  ن  ام  َء  َُل  ت هَ وَ َلِلَّّ َٱَ ٰٓئ ك  ٰـ ل  َۦم 

َُتبُ هَ  رُسُل هَ َۦو  سُل هَ َۦو  نَرُّ َم   د  َأ ح  َب يْن  قُ َكُُ ر   ََۚۦلَّ  إ ل يْ   َو  بَّن ا َر  اك    ُْر  َغُ أ ط عْن اَْۖ َو  عْن ا َس م  ق الوُا۟ يرَُٱَو  ص  َلْم  بقرة: ]ال{ََ
يؤمنون بالله،  أن هؤلاء المؤمنين المتبعين للرسول  [. ففي هذه الآية ذكر الله 852

 والملائكة، والكتب المنزلة، والرسل، ولا يفرِّقون بين هؤلاء الرسل. 

 في تفسير هذه الآية: -رحمه الله-يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي 

ادهم، وطاعتهم، وسللؤالهم مع ذلك َيخبر تعالى عن إيمان الرسللول، والمؤمنين معه، وانقي
ضمن الإيمان بجميع ما أخبر  سله، وهذا يت المغفرة، فلخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ور

وأخبرت به عنه رسللله من صللفات كماله ونعوت جلاله، على وجه  ،الله به عن نفسلله
شرائع جم ص  عليهم ال ضمن الإيمان بالملائكة الذين ن صيل. ويت صيلًا، لةًالإجمال والتف  وتف

ضمنته الكتب من  سل، وت سل والكتب، أي: بكل ما أخبرت به الر وعلى الإيمان بجميع الر
 الأخبار والأوامر والنواهيَ انتهى كلامه.

ىَك زََّ}قوله تعالى:  الآية الثانية: ب َٱلَّذ  ٰـ ت  ٱلْك  َو  سُول ه ۦ ر  و   َ نوُاَ۟ب ٱلِلَّّ ام  اَ۟ء  نوُٰٓ ام  َء  ين  اَٱلَّذ  َٰٓ يُّه  ٰـ سَُي  َع ل ىَٰر  ب َل  ٰـ ت  ٱلْك  َو  ول ه ۦ

َف ق دَْ ر  اخ  َٱلْء  ٱلْي وْم  َو  رُسُل ه ۦ َُتبُ ه ۦَو  َو  ت ه ۦ ئ ك  ٰٓ ٰٰٰٰٰ ل ـ م  و   َ نَي كُْرَُْب ٱلِلَّّ م  َو 
نَق بْلُۚ َم  ل  َأ كز  ىٰٓ يداًََٱلَّذ  َب ع 

لًًٌۢ ٰٰٰٰٰ ل ـ َض  لَّ ]النساء:  {َض 
 زلة. يمان بالكتب السماوية المن[. أيضًا في هذه الآية التصريح بدعوة المؤمنين إلى الإ136

 في تفسير هذه الآية: -رحمه الله-يقول الإمام ابن كثير 

عْبِه، وأركانه، ودعائمه،  شُ شرائع الإيمان، و َيلمر تعالى عبادْه المؤمنين بالدخول في جميع 
ته،  مل، وتقريره وتثبي كا باب تكميل ال بل من  باب تحصلليل حاصللل؛  هذا من  وليس 

ستمرار عليه، صلاة:  والا رَ }كما يقول المؤمن في كل  ك اَٱلصٰٰ   ت ق يم ََٱهْد  ْٰٰ  ،[6]الفاتحة:  {،ط َٱلْمُس
رنا فيه، وزدنا هُدًى، وثبتنا عليه، فلمرهم بالإيمان به وبرسلوله، كما قال تعالى:  أي: بصلِّ
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َيؤُْت َ} سُول ه ۦ نوُاَ۟ب ر  ام  ء  و   َ نوُاَ۟ٱتَّقوُاَ۟ٱلِلَّّ ام  َء  ين  اَٱلَّذ  َ يُّه  ٰٓ ٰٰٰٰٰٰٰ ُ رَْل كُمَْۚي ـ ي غْ َو  َب ه ۦ  َ ي ةْع لَلَّكُمَْكوُرًاَت مْشُو َو  ت ه ۦ حْم  نَرَّ َم  ُْل يْن   َ َكُمَْ

يمٌََ ح  َُغ ُوُرٌَرَّ ٱلِلَّّ ي ةْع لَلَّكُمَْكوُرًاََ}وقوله:  ،[28]الحديد: { و  اَ۟}َيعني: القرآن، {و  نوُٰٓ ام  َء  ين  اَٱلَّذ  َٰٓ يُّه  ٰـ ي 

سُول هَ  ر  و   َ نوُاَ۟ب ٱلِلَّّ ام  َٰٓء  ٰـ ل  م  و   َ نَي كُْرَُْب ٱلِلَّّ م  َو 
نَق بْلُۚ َم  ل  َأ كز  ىٰٓ ب َٱلَّذ  ٰـ ت  ٱلْك  َو  سُول ه ۦ َع ل ىَٰر  ل  ىَك زَّ ب َٱلَّذ  ٰـ ت  ٱلْك  َُتبُ ه ۦَۦَو  َو  ت ه ۦ ئ ك 

يداًََ َب ع 
لًًٌۢ ٰٰٰٰٰٰٰ ل ـ َض  لَّ َف ق دَْض  ر  اخ  َٱلْء  ٱلْي وْم  َو  رُسُل ه ۦ كتب وهذا جنس يشمل جميع ال ،[136]النساء: َ{و 

ما يحتاج إليه  بحسب ،المتقدمة. وقال في القرآن: َنزَّلَ؛ لأنه نزل متفرقًا منجَّمًا على الوقائع
 العباد في معاشهم ومعادهم. 

َََُ}وأما الكتب المتقدمة فكان  تنزل جملةً واحدةً؛ قال تعالى:  َو  ت ه ۦ ئ ك  ٰٓ ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ل ـ م  و   َ نَي كُْرَُْب ٱلِلَّّ م  تبُ ه ۦَو 

ٱلْي َ َو  رُسُل ه ۦ يداًََو  َب ع 
لًًٌۢ ٰٰٰٰ ل ـ َض  لَّ َف ق دَْض  ر  اخ  َٱلْء  أي: فقد خرْجْ عن طريق الهدى،  ،[136]النساء: }َوْم 

 وبْعُدْ عن القصد كلَّ البعدَِ انتهى كلامه.
َإ بْرَ َ}َقوله تعالى: الآية الثالثة: َإ ل ىٰٰٓ ل  آَأكُز  م  َإ ل يْن اَو  ل  آَأكُز  م  و   َ نَّاَب ٱلِلَّّ ام  اَ۟ء   ـَقوُلوُٰٓ قَ ه  ٰـ إ سْح  َو  يل  ع  ٰـ إ سْم  َم َو  ي عْقوُم  َو 

نْهَُ َم   د  َأ ح  َب يْن  قُ َكُُ ر   َلَّ  مْ ب  ه  نَرَّ َم   َ َٱلنَّب يُّو َأوُت ى  آ م  يس ىَٰو  ع  َمُوس ىَٰو  َأوُت ى  آ م  َو  سْب اط 
ٱلْْ  َو   َ َمُسْل مُو َل هُۥ ك حْنُ َو  َ{مْ

 [.136]البقرة: 

 ير هذه الآية:في تفس -رحمه الله-يقول الإمام ابن كثير 

سوله دمد  سطة ر شد الله تعالى عبادْه المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بوا صلًا،  أر مف
ية  جمل ذكرْ بق يان  من الرسللل، وأ ا، ونْصَّ على أع قدمين مجملً ياء المت ما أنزل على الأنب و

 الأنبياء، وألا يفرقوا بين أحد منهم، بل يؤمن بهم كلهم. 
سليمان بن قال قتادة: أمر ا سله. وقال  صدقوا بكتبه كلها وبر لله المؤمنين أن يؤمنوا به، وي

حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل، ولا نعمل بما فيهما، ثم سا  سندْ حديث ، قال 
 انتهى كلامه. ))آمنوا بالتوراة، والزبور، والإنجيل، وليسعكم القرآن((: رسول الله 

سل  فالآيات التي تحث على سلام-الإيمان بالكتب المنزلة على الر صلاة وال كثيرة  -عليهم ال
نه يجب الإيمان بها  ا-جدًّا، وتبين أ بالكتب جميعً نه يجب -أي:  أن  من غير تفريق، فكما أ

سل  سلامه عليهم-نؤمن بجميع الر صيل، وإجما -صلوات الله و صيلًا فيما ورد عنه التف لًا تف
وأنه لا يصللح إيمان من يدعي الإيمان ببعض الرسللل ويكفر فيما ورد الحديث عنه مجملًا، 
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شاملًا لجميع كتب  سول، فإنه يعد كافرًا؛ فكذلك الإيمان بالكتب المنزلة يجب أن يكون  بر
 الله تعالى السماوية، ف،مْنْ آمن بكتاب وكف،رْ بآخر عُدَّ كافرًا بجميع الكتب المنزلة. 

 وب الإيمان بالكتب المنزلة:ثالثًا: الأدلة من السنة المطهرة على وج

سنة المطهرة ببيان الركن الثالث من أركان الإيمان؛ ألا وهو الإيمان بكتب الله  لقد اهتم  ال
صطفين  سل الم سلامه عليهم أجمعين-المنزلة على الر ات فكما بين  الآي -صلوات الله و

شرط في تحقق سماوية، وأن هذا الإيمان  سابقة وجوب الإيمان بالكتب ال مل؛ الإيمان الكا ال
كذلك وجدنا الأحاديث النبوية تركز على بيان وجوب الإيمان بالكتب المنزلة، وأن هذا 

 الإيمان ركن أساسي من أركان الإيمان الستة.
ف،مْنْ زعمْ أنه يؤمن بالله تعالى، وملائكته، ورسللله، واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر، ثم يكفر 

 وزعمه كاذب؛ لأن أركان الإيمان كلٌّ لا يتجزأ. بالكتب المنزلة، فإيمانه باطِلٌ 
وأول حديث يوضح وجوب الإيمان بالكتب المنزلة، وأنه ركن ثالث من أركان الإيمان الستة 

 هو حديث جبريل المشهور. -
))بينا نحن جلوس قال:  من حديث عمر بن الخطاب  ،فلقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه

نا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه إذ طلع علي ،عند رسول الله 
سفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي  ضع  أثر ال سند ركبتيه إلى ركبتيه، وو فل

شهد أن لا إله  سلام أن ت سلام؟ فقال: الإ كفيه على ف،خِذيه، وقال: يا دمد، أخبرني عن الإ
بي  إن وتحج ال ،الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضانوأن دمدًا رسول الله، وتقيم  إلا الله

صدقه. قال: فلخبرني عن الإيمان؟  سلله وي صدق . فعجبنا له، ي سبيلًا. قال:  ستطع  إليه  ا
شره.  سله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره و قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ور

سان  سان؟ قال: الإح صدق . فلخبرني عن الإح أن تعبد الله كلنك تراه، فإن لم تكن قال: 
سائل. قال:  تراه فإنه يرا . سئول عنها بلعلم من ال ساعة؟ قال: ما الم قال: فلخبرني عن ال

؟ قال: أن تلِدْ الَأمْة ربتها، وأن ترى الُحفاة العراة رعاء -أي: علاماتها-فلخبرني عن أماراتها 
ب قال: ثم انطلق، فل يان.  طاولون في البن تدري مالشللاة يت يا عمرُ، أ قال لي:  ن ث مليًّا، ثم 
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سوله أعلم، قال: فإنه جبريل سائل؟ قل : الله ور  رواه الإمامأتاكم يعلمكم دينكم((  ،ال
 مسلم. 

سلل فيه جبريل  عن الإسلام، والإيمان،  خاتم النبيين   ففي هذا الحديث العظيم الذي ي
ساعة وأماراتها، ورد فيه جواب ال في تعريف الإيمان وذِكَر أركانه؛  نبي والإحسان، وعن ال

لأن الإيمان يقوم على ستة أركان، لا يكون المرء مؤمنًا حتى يلتي بها جميعًا، ألا وهي: الإيمان 
لة، والإيمان برسللله  به المنز عالى، والإيمان بملائكته، والإيمان بكت هم الصلللاة علي-بالله ت

 القدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخر، والإيمان ب -والسلام
سي  سا سماوية واجبٌ على كل مؤمن، بل هو ركن أ ضح بذلك أن الإيمان بالكتب ال فات

 لتصحيح إيمانه.
 كما جاء في هذا الحديث الصحيح. -إذًا: فالإيمان بالكتب المنزلة أمر واجب وصريح 
سا -رحمه الله-وفي الحديث الثاني الذي أخرجه الإمام ابن كثير  قال: قال  ر عن مْعقِل بن ي

 ير(. رواه في )التفس ))آمنوا بالتوراة، والزبور، والإنجيل، وليسعكم القرآن((: رسول الله 
بالإيمان بالكتب المنزلة الأربعة التي صللرح القرآن الكريم بلمهائها، وهي:  وفيه أمر النبي 

الزبور وهو و -لامعلى نبينا وعليه الصلاة والس-القرآن الكريم، والتوراة المنزلة على موسى 
سلام-الكتاب المنزل على داود  صلاة وال زل والإنجيل وهو الكتاب المن -على نبينا وعليه ال

 على نبينا وعليه الصلاة والسلام. -على عيسى 
سماوية الأربعة  ثم بعد أن أمر النبي  ستغناء -بالإيمان بهذه الكتب ال ضح أنه يجب الا و

القرآن الكريم؛ لأنه نسخ كلَّ الشرائع السابقة بحكم كونه بخاتمة هذه الكتب السماوية، وهو 
صة موجهة  سالة خا سول ر سابقة، فإنها كان  تنزل على كل ر جاء خاتًما للكتب المنزلة ال

كان عامًّا موجهًا لجميع  على نبينا دمد  إلى قوم معينين، فلما جاء الإسلام ونزل القرآن
ستوعب كل التعاليم التي سخًا لها،  الناس؛ فلذلك ا سابقة، نا سماوية ال جاءت بها الكتب ال

ها، فلذلك أمر النبي  ا علي بلزوم القرآن؛ لأنه كاف  عن كل كتابٍ، ومغنٍ عن  ومهيمنً
 كل التعاليم التي يمكن أن تُطلب في غيره من الكتب والرسالات.
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ذلك  ثب  وبهذا يتضح أنه ثب  بالأدلة من السنة المطهرة الإيمان بالكتب المنزلة، كما
بالكتاب العزيز، وأنه لا يجوز التفريق بين الكتب في الإيمان، إلا أن القرآن الكريم نسخ مْا 

 سبقه؛ فلذلك وجب الاستغناء به.
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 العنصر الأول: التعريف بالكتب السماوية السابقة

 التي ورد ذكرها في القرآن الكريم: المنزلة،أولًا: التعريف بالكتب السماوية 

وهي: الإيمان بالله تعالى،   بريل إن الإيمان بلركان الإيمان السللتة الواردة في حديث ج
صطفين  سله الم سماوية المنزلة، ور سلام، وكتبه ال صلاة -وملائكته عليهم ال عليهم ال

سلام شره، حُلوه  والإيمان-وال بية الأمور الغي من-ومرهباليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره و
ة بها تتوقف معرفتها والإحاطالتي لا مجال، في معرفتها والإحاطة بها بالرأي والاجتهاد؛ بل 

 .على الوحي الوارد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله 
فما فُصللِّل، لنا الحديث عنه في القرآن الكريم من هذه الأمور السللتة وجب علينا معرفته 
بتفاصيله، وما أُجمل لنا الحديث عنه وجب علينا الإيمان به مجملًا، وكذلك فيما يرد في السنة 

 .المطهرة
اب الله أي: ما ورد في كت-ومن هنا كان الحديث عن كتب الله تعالى المنزلة متوقفًا على الوحي 

فهنا  آيات كثيرة وردت في شلن كتب الله تعالى المنزلة على الرسل؛  تعالى وفي سنة رسوله 
سلٍ معينين صريح بكتب مهاوية منزلة على ر صرح  فهنا  آي ،ففي بعض تلك الآيات ت ات 

صحف على إبراهيم  بنزول سى  ، ال صحف على مو صرح  بنزول  مع   وآيات 
صريح بنزول الزبور على داود  ضًا، وكذلك الت صريح بنزول التوراة عليه أي ونزول  ، الت

سى  سالات الله إلى الأرض  ، الإنجيل على عي ثم نزول خاتمة كتب الله تعالى المنزلة وآخر ر
شرية إلى قيام ا سيالكتاب الباقي للب سلين  ساعة؛ القرآن الكريم المنزل على خاتم الأنبياء والمر دنا ل

 . ونبينا دمد 
وهنا  بعض الآيات تُشير إلى كتب مهاوية أنزل  على بعض الرسل، لم يخبرنا القرآن الكريم 

مَْف ل ذ َََ}بلمهائها، إنما اكتف،ى بالإشارة إليها، وذلك في قوله تعالى:  ٱسْت ق  َو 
َف ٱْ عُْۖ َّب عَََْ ل    َت ت لَّ  َو  رْت ْۖ آَأمُ  م 

بَُّ ر  بُّن اَو  َُر  َٱلِلَّّ َب يْن كُمُْۖ ل  رْتَُلْ  عْد  أمُ  َو  ب ْۖ ٰٰٰٰٰ ت ـ  َ نَ َُم  َٱلِلَّّ ل  آَأ كز  نتَُب م  ام  قلَُْء  َو  هُمْْۖ آء  َأ هْو  َلَّ  لكُُمْْۖ ـٰٰٰٰٰ ل كُمَْأ عْم  لنُ اَو  ـٰٰٰٰٰ َل ن آَأ عْم  كُمْْۖ

َُي ةَْ َٱلِلَّّ ب يْن كُمُْۖ ن اَو  ب يْن  يرَُحُةَّ َ  صٰٰٰٰٰٰ  َٱلْم  يْه  إ ل  اَْۖو  ن  عَُب يْن  [. فكما أن هنا  رسلللًا لم 15]الشللورى:  {ََم 
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يقصصهم الله تعالى علينا نؤمن برسالتهم في الجملة، كذلك هنا  كتب أنزل  على رسل لم 
صيل عنها، فنؤمن بنزولها في الجملة؛ لأن الحديث  يخبرنا القرآن الكريم بلمهائها ولم يعطنا تفا

صيلها في هذا الم ضوع من الأمور الغيبية التوقيفية التي يتوقف الحديث عنها، ومعرفة تفا و
 .على ما يورده الوحي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

سماوية والتعريف بها، وذكر ما يتعلق بها  ة التي من الأمور الغيبي-إذًا: الكلام عن الكتب ال
سول الله نحن نتوقف في معرفتها، وذكرها على ما ورد في ك سنة ر ؛ فليس تاب الله وفي 

سماوية  ستقي منه هذا الكلام عن هذه الكتب، فمثلًا: الكتب ال صدر يمكن أن ن هنا  م
س   شر من أتباع هذه الديانات، إذًا: هي لي سابقة قد لحقها التحريف، وحْرَّفتها أيدي الب ال

 لمعرفة كتب الله تعالى المنزلة. مصدرًا ولا مرجعًا
وهو القرآن الكريم، كتاب لم تلمس فيه يد  الله المنزل على خاتم رسلل الله بينما كتاب 

ََ َ} بحفظه، وذلك في قوله: البشر بالتحريف، بل تكفل الله  ُ ظُو ٰـ إ كَّاَل هُۥَل ح  َو  ر  َْ لْن اَٱلذ    إ كَّاَك حْنَُك زَّ
ستمر ذلك الحفظ إلى أن  [، فقد حفظه الله 9]الحجر: {  سي يرث الله من التحريف، و

لذي يمكن أن يكون  يد ا به، الوح تاب الموثو   تاب هو الك هذا الك ها، ف الأرض ومن علي
صرح به من المجمل، وعلى مْن أُنزل؟  صدرًا ومرجعًا للتعريف بكتب الله تعالى، ومعرفة الم م

 وما الأمور التي اشتمل عليها؟

 أ. صحف إبراهيم وموسى:

النبيين الكريمين، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في هذه الصحف من الكتب المنزلة على هذين 
َمُوس ىَٰ﴿َ}سورة النجم، قال تعالى:  اَف ىَصُحُف  َْب م  إ بْرَ ٣٦أ مَْل مَْينُ بََّ َ﴿﴾َو  فَّىٰٰٓ ىَو  َٱلَّذ  يم  ةٌََ﴾٣٧ه  ر  از  رَُو  َت ز  أ لََّّ

ىَٰ﴿ َأخُْر  زْر  اَس ع ىَٰ﴿٣٨و  َم  َإ لََّّ ن  ٰـ كس  َل لْْ  َلَّيْس  أَ  ىَٰ﴿٣٩﴾َو  َيرُ  َس عْي هُۥَس وْف  ََّ أ  َٱلْْ وْف ى٤٠َٰ﴾َو  آء  ز  ىٰهَُٱلْة   {﴾َثمََُّيةُْز 
 [. 41-36]النجم: 

 

http://tanzil.net/#53:36
http://tanzil.net/#53:37
http://tanzil.net/#53:38
http://tanzil.net/#53:39
http://tanzil.net/#53:40
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 في تفسير هذه الآيات: -رحمه الله-يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي 

ىََ"} َمُوسٰٰٰ  حُف  اَف ىَصُٰٰٰ َْب م  إ بْرَ َ}المدعي  {َهذاأ مَْل مَْينُ بََّ فَّىَو  ىَو  يم َٱلَّذ  لله ا أي: قام بجميع ما ابتلاه {ه 
صحف أحكام كثيرة، من  صول الدين وفروعه، وفي تلك ال شرائع وأ به، وأمره به من ال

ىَٰ﴿}َأهمها: ما ذكره الله بقوله: َأخُْر  زْر  ةٌَو  ر  از  رَُو  َت ز  اَس ع ىَٰ﴿٣٨أ لََّّ َم  َإ لََّّ ن  ٰٰٰٰٰٰٰ ـ كس  َل لْْ  َلَّيْس  أَ  ٣٩َ﴾َو  ََّ أ  ﴾َو 

ى َيرُ  وْف  عْي هُۥَسٰٰ  سعيهم  {سٰٰ  سيئ، فليس له من عمل غيره و سن وال أي: كل عامل له عمله الح
َٱلْْ وْف ىَََثمَََُّه،َ}شيء، ولا يتحمل أحدٌ عن أحد  ذنب آء  ز  ىٰهَُٱلْة  سنه  {يةُْز  في الآخرة فيميز ح

سيئه،  َٱلْْ ََ}من  آء  ز  سيِّئ  {وْف ىَٱلْة  سنى، وال سن الخالص بالح ستكمل لجميع العمل الح أي: الم
 جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلهاَ انتهى كلامه.  ،الخالص بالسوأى والمشوب بحسبه

سورة النجم تعريف لنا ببعض الأحكام الواردة سى  ،ففي آيات  صحف إبراهيم ومو -في 
 عليهما السلام.

َإ ََ}في سورة الأعلى، قال تعالى:  -عليهم السلام-اهيم وموسى كما ورد ذكر صحف إبر ََّ

َٱلْْوُل ىَٰ﴿ ُ ىَٱلصُّحُف  ذ اَل  ٰـ َإ بْرَ ١٨ه  مُوس ىَٰ﴾َصُحُف  َو  يم   [.19، 18]الأعلى:  {ه 
ذ اََ}ه: الخلاف في المشار إليه بقول -رحمه الله-ذكر الإمام ابن كثير  ٰـ َه  ََّ رة ؛ هل هو الإشا{إ 

ََّىَٰ﴿َ}إلى ما ورد في سورة الأعلى كاملة؟ أم هو إشارة إلى قوله تعالى:  نَت ز  َم  ١٤َق دَْأ فْل ح  َ ر  ﴾َو   

لَّىَٰ﴿ َف ص  ب  ه ۦ َر  ي وَ﴾١٥ٱسْم  َٱلْح   َ ٱلدُّكْي اَ﴿ب لَْتؤُْث رُو ١٦َةَ  أ بْق ىٰٰٓ يْرٌَو  ةَُخ  ر  اخ  ٱلْء   [؟17-14]الأعلى: { ﴾َو 
أن هذا الرأي الأخير هو الراجح؛ وهو أن تكون الإشارة في قوله  -رحمه الله-وذكر ابن كثير 

َه َـَٰ}تعالى:  ََّ َٱلْْوُل ىَٰ﴿: }: وهي ،إشارة إلى الآيات بعدها {ذ اَإ  ُ ىَٱلصُّحُف  ذ اَل  ٰـ َه  ََّ ١٨َ}َإ  ﴾َصُحُف 

مُوس ىَٰ{إ بْرَ  َو  يم   أن الإشارة -كما ينقل الإمام ابن كثير-أي: يرجح ابن جرير رحمه الله  { ه 
  السورة كاملة. إلى هذه الآيات، وليس إلى

َٱلْْوُل ىَٰ﴿َ}: ثم نقل ابن كثير عن ابن عباس }أنه قال: َل،مَّا نزل  ُ ىَٱلصُّحُف  ذ اَل  ٰـ َه  ََّ ١٨َإ  ﴾َصُحُف 

مُوس ىَٰإ بْرَ  َو  يم   .   ال: كلها في صحف إبراهيم وموسىق{ ه 
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قال:  الحاكم وقال: صللحيح الإسللناد، عن أبي ذر وروى ابن حبان في صللحيحه، و
قل : يا رسول  ))قل : يا رسول الله، ما كان  صحف إبراهيم؟ قال: كان  أمثالًا كلها،

سى  صحف مو ؟ قال: كان  عبًرا كلها: عجب  لمن أيقن بالموت ثم  الله، فما كان  
ضحك، عجب  لمن أيقن بال صب، قدر ثم هو ينهو يفرح، عجب  لمن أيقن بالنار ثم هو ي

ساب غدًا ثم ثم اطملنّ إليها، عجب  لمن رأى الدنيا وتقلبها بلهلها لا  عجب  لمن أيقن بالح
 انتهى كلامه بنصه.  يعمل((

 : ب. زبور داود 

لذي أنزل على نبي الله داود  قال   الكتاب ا بة؛ ولهذا  مهه الزبور، من الزبر وهو الكتا ا
صفًا اللوح المحفوظ عن َََْ}ده بالكتاب في قوله: تعالى وا َٱلذ   َب عْد  نٌۢ َم  بوُر  ت بْن اَف ىَٱلزَّ  َ ل ق دَْ َو  َٱلْْ رْض  ََّ َأ  ر 

َ  َ ل حُو ـٰٰٰ َٱلصَّ ى  ب ا   اَع  ثهُ  فالزبور هنا المراد به اللوح المحفوظ. أما زبور داود  ،[105]الأنبياء: { ي ر 
  ساء، وهي قول سورة الن سورتين: الأولى في  ات يََْ}ه تعالى: فقد ورد ذكره في  ء  ن اَ  اوۥُ َ و 

بوُرًاَ بوُرًاََ}[ والثانية سللورة الإسللراء عند قوله تعالى: 163]النسللاء:  {ز  ز  ات يْن اَ  اوۥُ َ  ء   {و 
 [. 55]الإسراء: 

 والتي قبلها: ،في تفسير هذه الآية -رحمه الله-يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي 

سوله شرع العظيم يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ور صادقة ما أوحى إلى ،من ال  والأخبار ال
 وفي هذا عِدة فوائد:  -عليهم الصلاة والسلام-هؤلاء الأنبياء 
ليس ببدع من الرسل، بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير والجم  منها: أن دمدًا 

 الغفير، فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 
ضهم ومنها: أ صول والعدل الذي اتفقوا عليه، وأن بع نه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأ

 يصد  بعضًا، ويوافق بعضهم بعضًا. 
ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسللل، فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلللين، فدعوته دعوتهم، 

صدرهم واحد، وغايتهم واحدة، ين،  بالكذابفلم يقرنه بالمجهولين، ولا وأخلاقهم متفقة، وم
 ولا بالملو  الظالمين. 
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سل وتعدادهم من التنويه بهم شرح  ،ومنها: أن في ذكر هؤلاء الر صاد  عليهم، و والثناء ال
 مما يزداد به المؤمن إيمانًا بهم ودبة لهم واقتداءً بهديهم. أحوالهم؛

لكتاب هو اول،مَّا ذكر اشتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم؛ فذكر أنه آتى داود الزبور، و
 ؛ لفضله وشرفه. المعروف المزبور الذي خص الله به داود 

سل، وأنزل عليهم الكتب، وذلك  سل إليهم الر وهذا من كمال عِزته تعالى وحكمته أن أر
 أيضًا من فضله وإحسانه. انتهى كلامه. 

غير ما ذكره   المنزل على داود  ،ولم نقف على تفاصلليل عن كتاب الله تعالى الزبور
  إجمال الشيخ السعدي في كلامه المنقول سابقًا.ب

 : ج. توراة موسى 

سى  صحف المنزلة على إبراهيم ومو سلام-لقد تقدم معنا ذكر ال ى فمن العلماء من ير -عليهما ال
سطة شافهةً من غير وا سى هي ما آتاه الله من الوحي قبل أن تنزل عليه التوراة م صحف مو  ،أن 

صحف الم سى ومنهم من يرى أن ال شيء آخر، والقرآن   نزلة على مو المراد بها التوراة لا 
تارةً بالتوراة، وتارةً بالصللحف، وتارةً أخرى   يعبر عن الكتاب المنزل على موسللى 

 بالألواح. 

 :-رحمه الله-يقول الإمام ابن كثير 

ان  ك ثم أخبر تعالى أنه كتْبْ له في الألواح من كل شيء موعظةً وتفصيلًا لكل شيء. قيل:
نةً للحلال  ا مفصلللةً مبي ها مواعظ، وأحكامً له في عالى كتب  الألواح من جوهر، وإن الله ت

ات يْن اَمُوَ}والحرام، وكان  هذه الألواح مشللتملةً على التوراة التي قال الله تعالى:  ل ق دَْء  ىَو   ٰٰٰٰٰٰ س

َ آئ ر  ص  َٱلْْوُل ىَٰب   َ آَأ هْل كْن اَٱلْقرُُو َم  َب عْد  نٌۢ َم  ب  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ت ـ َٱلْك   َ ََّرُو حْم  ًَلَّع لَّهُمَْي ت ذ  ر  هُدىًَو  َو  [ 43]القصص: {َل لنَّاٱ 
 فالله أعلم. انتهى كلامه. ،وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل التوراة

أن فيها هدًى ونورًا، وأثنى عليها   وقد أخبر الله تعالى عن التوراة المنزلة على موسللى 
ىََٰ}بقوله:  لْن اَٱلتَّوْر  كَّآَأ كز  كوُرٌَإ  اَهُدىًَو  ف يه  وهذا صللريح في أن التوراة كتاب  ،[44]المائدة: {َ َ 
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صد ، وأن فيها الهدى التام والنور المبين،  شتمل  على كل حق و أنزل من عند الله، وأنها ا
 مثلها مثل غيرها من كتب الله المنزلة.
 في تفسير هذه الآية: -رحمه الله-يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي 

سى بن عمران إنا  صِم من  أنزلنا التوراة على مو فيها هدًى يهدي إلى الإيمان والحق ويع
ضاء به ست ضلالة، ونور يُ شهوات، كما  ال شبهات وال شكو  وال في ظلم الجهل والحيرة وال

لْمُتَّق ينَ  }قال تعالى:  رًاَل   َْ ي آءًَو    ض  َو   َ َٱلُْرُْق ا  َ رُو ٰـ ه  ات يْن اَمُوس ىَٰو  ل ق دَْء   [.48]الأنبياء: {  و 
سلموا لله،  -أي: اليهود-يحكم بها بين الذين هادوا  ضايا والفتاوْى. النبيون الذين أ في الق

وانقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم، وهم صفوة الله من العباد. انتهى 
 رحمه الله. -كلام السعدي 

 
 : د. إنجيل عيسى 

ني إسرائيل، أوحى الله إليه الإنجيل، وهو كتاب سْماوي يتبع في هو آخر أنبياء ب  عيسى 
ولم يخالفها إلا في القليل النادر،   تعاليمه التوراة التي سبقته المنزلة على موسى بن عمران 

َي د ََ}يقول الله تعالى:  اَب يْن  قاًَل  م  د   رْي م َمُص  َم  يس ىَٱبْن  مَب ع  ه  ر  ٰـ اث  َء  ل ىٰٰٓ َّيْن اَع  قُ  ات يْن و  ء  َو 
ىٰ  ْۖ َٱلتَّوْر  ن  َف يه َيْه َم  يل  كة  هَُٱلْْ  ٰـ

﴿َ لْمُتَّق ين  ظ  ًَل   وْع  م  هُدىًَو  َو  ىٰ   َٱلتَّوْر  ن  َم  َي د يْه  اَب يْن  قاًَل  م  د   مُص  كوُرٌَو  آَأ ك٤٦هُدىًَو  َب م  يل  كة  لْي حْكُمَْأ هْلَُٱلْْ  َُ﴾َو  َٱلِلَّّ ل  ز 

َ  َ قوُ س  ٰـ َهُمَُٱلُْ  ٰٓئ    ٰـ َُف َوُ۟ل  َٱلِلَّّ ل  آَأ كز  نَلَّمَْي حْكُمَب م  م  َو   [. 47، 46]المائدة:  {ف يه ۚ

 في تفسيره: -رحمه الله-يقول الإمام ابن كثير 

ق َُّيْن اََ}يقول تعالى:  مََ}أي: أتبعنا  {و  ه  ر  ٰٰٰ اث ـ َء  ل ىٰٰٓ رْي م ََ}يعني: أنبياء بني إسرائيل  {ع  َم  يس ىَٱبْن  ب ع 

ى َٱلتَّوْر  ن  َم  َي د يْه  اَب يْن  قاًَل  م  د   كوُرٌََ}أي: مؤمنًا بها حاكمًا بما فيها،  { مُص  َهُدىًَو  َف يه  يل  كة  هَُٱلْْ  ٰٰٰٰٰٰٰ ات يْن ـ ء   و 
شبهات وحل المشكلات، أي: متبعًا لها  { ضاء به في إزالة ال ست أي: هدى إلى الحق، ونور ي

ما إلا في القليل النادر مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، ك ،اغير مخالف لما فيه
سرائيل: سيح أنه قال لبني إ َل ََ}َقال تعالى إخبارًا عن الم لَّ حُ  لْ  ىٰ  َو  َٱلتَّوْر  ن  َم  َي د ىَّ اَب يْن  قاًَل  م  د   مُصٰٰٰ  كُمَو 

http://tanzil.net/#5:46


56 

 

اي  َ  َٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٔ ئتْكُُمَب ـ ج  َو  ل يْكُمْۚ م َع  ىَحُر   َٱلَّذ  ََب عْض   َ يعوُ أ ط  و   َ ب  كُمَْف ٱتَّقوُاَ۟ٱلِلَّّ نَرَّ [؛ ولهذا كان 50]آل عمران: {َم  
 المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعضْ أحكام التوراة.

لْمُتَّق ينَ َ}وقوله تعالى:  ظ  ٌَل   وْع  م  هُدىًَو  َو  َل  لنَّاٱ  ٌَ ا ي  ذ اَب  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ [؛ أي: وجعلنا 138]آل عمران: {  ه 
يُهتدى به، أي: وزاجرًا عن ارتكاب المحارم والمآثم، أي: لمن اتقى الله، وخاف  الإنجيل هدى

 وعيده وعقابه. 
يهَ َ}وقوله تعالى:  َُف  َٱلِلَّّ ل  آَأ كز  َب م  يل  كة  لْي حْكُمَْأ هْلَُٱلْْ  قرئ: َوليحكمْ أهل الإنجيل بما أنزل الله  { و 

صب على أن اللام لام َكيَ ه ي: وآتيناه الإنجيل؛ ليحكم أهل ملتأ ،أي: للتعليل ،فيهَ بالن
يه،  ما ف بالجزم على أن اللام لام الأمر؛ أي: ليؤمنوا بجميع  مانهم. وقرئ: َوليحكمَْ  في ز

شارة ببعثة دمد  صديقه إذا وجد.  وليقيموا ما أُمروا به فيه، ومما فيه الب والأمر باتباعه وت
 انتهى كلامه. 

سى  سرائيل، وهو آخرهم، وكتابه الإنجيل قريب في من جملة أن  إذًا: فنبي الله عي بياء بني إ
؛ ولهذا كثيًرا ما يقرن  المماثلة للتوراة التي سللبقته، والتي أُنزل  على موسللى بن عمران 

سماويين في الحديث، كقوله تعالى:  ََ}القرآن الكريم بين هذين الكتابين ال ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ َإ ل ـ َُلَ  َٱلِلَّّ ىُّ َٱلْح  َهُو  إ لََّّ هَ 

٢َمَُ﴿ٱلْق يُّو يل  كة  ٱلْْ  و  ىٰ َ  َٱلتَّوْر  ل  أ كز  َو  َي د يْه  اَب يْن  قاًَل  م  د   ص  َمُ ق   َب ٱلْح  ب  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ت ـ َٱلْك  َع ل يْ   ل  [ 3، 2]آل عمران:  {﴾َك زَّ
ىََٰ}وكقوله تعالى:  ٱلتَّوْر  و  كْم  َ  ٱلْح  َو  ب  ٰٰٰٰٰ ت ـ َٱلْك  لَّمْتُ   إ ْ َع  يل َْۖو  كة  ٱلْْ  و  َ}[ وكقوله تعالى: 110]المائدة: {   َ 

ك ٱلْْ  ىٰ  َو  ند هُمَْف ىَٱلتَّوْر  كْتوُباًَع  دوُك هُۥَم  ىَي ة  َٱلَّذ  ىَّ َٱلْْمُ   َٱلنَّب ىَّ سُول  َٱلرَّ  َ َي تَّب عوُ ين  ي َٱلَّذ  َو  عْرُوف  َي َمُْرُهُمَب ٱلْم  يل  ىٰهُمَْة  نْه 

َل هُمَُ لُّ يحُ  َو  َٱلْمُنك ر  مََْۚع ن  ل يْه  َ اك تَْع  َٱلَّت ىَ ل  ٰٰٰ ٱلْْ غْل ـ هُمَْو  نْهُمَْإ صْر  عَُع  ي ض  َو  ئ ث  ٰٓ ٰٰٰ ب ـ مَُٱلْخ  ل يْه  مَُع  ر   يحُ  َو  ت  ٰٰٰ َف ََٱلطَّي  ب ـ ين  ٱلَّذ 

ع هُٰۥَٓ َم  ل  َأكُز  ىٰٓ َٱلَّذ  ٱتَّب عوُاَ۟ٱلنُّور  رُوهَُو  ك ص  رُوهَُو  ع زَّ َو  نوُاَ۟ب ه ۦ ام  َهُمَُٱلْمََُۙء  ئ    ٰٓ ٰـ ََ َأوُ۟ل  إلى  ،[157]الأعراف:  {َُْل حُو
  غير ذلك من الآيات.

 :هل. قرآن نبينا دمد 

سيدنا وحبيبنا دمد  سماوية المنزلة، فهو خاتمة الكتب ال أما القرآن الكريم المنزل على 
سى ابن مريم  سلام-وآخر الكتب نزولًا بعد كتاب الإنجيل المنزل على عي فهو  -عليهما ال
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المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة الذي نسخ الله به كلَّ الشرائع، وجعله الله حجةً على الخلائق 
 أجمعين، ولا يقبل من أحد عملًا حتى يتبعه. 

 :-ه اللهرحم-يقول الشيخ حافظ الحكمي 

وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد  ،أنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه
َ﴿}كذب بكتابه، وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتفِ أثره ضْلَّ، كما قال تعالى:  ب١ٌَالٰٓمٰٓصٰٓ ٰـ ت   َ َ﴾

َي كُنَف ى َف لً  َإ ل يْ   ل  َ﴿َأكُز  ن ين  ىَٰل لْمُؤْم  َْر  َب ه ۦَو    ر  نْهَُل تنُذ  جٌَم   ر  َح  درْ  َۖ  َت تَّب عوُا٢َ۟ص  لَّ  ب  كُمَْو  نَرَّ َإ ل يْكُمَم   ل  آَأكُز  ﴾َٱتَّب عوُاَ۟م 

ََ  َ ََّرُو اَت ذ  َق ل يلًًَمَّ ي آء ۗ ٰۦَٓأ وْل  نَ وُك ه   .[3-1]الأعراف:  {م 
فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب مناهيه، وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والاعتبار 
بلمثاله والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، وتلاوته 

اهرًا وباطنًا ظآناءَ الليل والنهار، والذبِّ عنه؛ لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له 
 بجميع معانيها. انتهى كلامه.

كثيرة؛ منها قوله  والآيات التي تُصللرح بإنزال الله تعالى القرآن الكريم على خاتم النبيين دمد 
ناًَع ل َ}تعالى:  يْم  مُه  ب َو  ٰٰٰ ت ـ َٱلْك  ن  َم  َي د يْه  اَب يْن  قاًَل  م  د   َمُص  ق   َب ٱلْح  ب  ٰٰٰ ت ـ َٱلْك  لْن آَإ ل يْ   أ كز  آَأ كزَ و  َف ٱحْكُمَب يْن هُمَب م  َيْه ْۖ لَّ  َو  ُْۖ َٱلِلَّّ ل 

َُل َ َٱلِلَّّ ل وَْش آء  اجًاَۚو  نْه  م  رْع  ًَو  نكُمَْش  ع لْن اَم  َج  َل كُل   ق  ۚ َٱلْح  ن  َم  آء  َۖ  اَج  هُمَْع مَّ آء  ع ل كُمَْأمَُّ ًَوَ ت تَّب عَْأ هْو  َُمَْة  ي بْلوُ  نَل   ك  ٰـ ل  د ةًَو  ح 

ات ىٰكُمَْْۖ آَء  يْرَ َف ىَم  ََف ٱسْت ب قوُاَ۟ٱلْخ   َ َت خْت ل ُوُ َُنتمَُْف يه  اَ يعاًَف ينُ ب  ئكُُمَب م  م  عكُُمَْج  رْج  م   َ َإ ل ىَٱلِلَّّ  [. 48ائدة: ]الم {ت ۚ

 في تفسير هذه الآية: -رحمه الله-يقول الإمام ابن كثير 

باعها ليها، وأمر باتل،مَّا ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسللى كليمه، ومدحها وأثنى ع
سائغة الاتباع، وذكر الإنجيل ومدحه، وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه  كما -حيث كان  

سوله الكريم  -تقدم بيانه فقال  شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ور
َ َ}تعالى:  ق  َب ٱلْح  ب  ٰٰٰٰٰ ت ـ َٱلْك  لْن آَإ ل يْ   أ كز  قاًََ}بْ فيه أنه من عند الله : بالصد  الذي لا ريأي { و  د   مُص 

بَ  ٰٰٰ ت ـ َٱلْك  ن  َم  َي د يْه  اَب يْن  ي: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند أ { ل  م 
سوله دمد  صدقًا عند حامليها الله على عبده ور ، فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها 

صائر الذين انقادوا لأمر الله سل الله. انتهى من ذوي الب صدقوا ر شرائع الله، و ، واتبعوا 
 كلامه.
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َ﴿}ومن تلك الآيات أيضًا قوله تعالى:  َٱلْق يُّومَُ﴿١الٰٓمٰٓ ىُّ َٱلْح  َهُو  إ لََّّ هَ  ٰـ َإ ل  َُلَ  َع ل ٢َ﴾َٱلِلَّّ ل  َ﴾َك زَّ ق   َب ٱلْح  ب  ٰـ ت  َٱلْك  يْ  

﴿َ يل  كة  ٱلْْ  و  ىٰ َ  َٱلتَّوْر  ل  أ كز  َي د يْه َو  اَب يْن  قاًَل  م  د   ََ ٣مُص  َٱلُْرُْق ا ل  أ كز  َو  نَق بْلَُهُدىًَل  لنَّاٱ  َ َۗ﴾َم  َٱلِلَّّ ت  ٰـ َٔاي  َ ُ رُواَ۟ب ـ َ ين  ذ 
َٱلَّ ََّ َإ 

يدٌَل هُمَْعَ  َََۗ ذ امٌَش د  يزٌَ وَُٱكت ق ام  َُع ز  ٱلِلَّّ  [. 4 -1]آل عمران:  {َو 
ا: الإيمان بالأصللول الأولى للتوراة والإنجيل فقط؛ لوقوع التحريف في الموجود منهما  ثانيً

 الآن:

 . وجوب الإيمان بلصول التوراة والإنجيل:1

ليه كتابه ه إلى بني إسرائيل، وأنزل علقد بعث الله تعالى رسوله موسى بن عمران نبي الله، وكليم
أن  طلب من ربه   التوراة فيها هدى ونور، كما ثب  في القرآن الكريم أن موسللى 

كلّمه الله تعالى مباشرة من غير واسطة   وأن موسى  ،يرسل معه أخاه هارون لفصاحته
سى  صار يعرف مو سائر ال  من الملائكة، وأوحى إليه التوراة حتى  سل من بين  ر

رُسُلًًَلَّمَْك قْصُصْهُمَْع ل يْ َ }بالكليم؛ وذلك لقوله تعالى:  نَق بْلَُو  َم  هُمَْع ل يْ   ٰٰٰٰٰٰ صْن ـ رُسُلًًَق دَْق ص  ََُۚ و  َ لَّم َٱلِلَّّ َو 

ىَٰت كْل يمًاََ   بينما كان  الرسللل يلتي إليها الوحي من الله ،[164]النسللاء: َ{مُوسٰٰٰٰٰٰ 
 بواسطة الملائكة.
وقد ينزل معه بعض الملائكة؛ ولكن  ، بالوحي إلى الرسللل هو جبريل والملك الُموْكّل 

ستقلال. وقد ثب  كلام الله يكون ذلك بالتبعية  سطة لثلاثة هم:  لا الا شرة من غير وا مبا
ثب  أنها   وقد اشتهر بذلك؛ لأن الرسالة الموحى بها إلى موسى   كليم الله موسى 

سطة، و سطة لنبي الله آدم أبي أوحي  إليه كفاحًا من غير وا ثب  التكليم كذلك بدون وا
ل يُ  ًَ}البشر، وذلك في قوله تعالى:  َخ  لٌَف ىَٱلْْ رْض  اع  َإ ك  ىَج  ئ ك    ٰٓ ٰٰٰٰٰ ل ـ َل لْم  بُّ   َر  إ ْ َق ال  اَ۟أ ت ةْع ََْۖ و  نََق الوُٰٓ اَم  لَُف يه 

َوَ  مْد  َۖ  ب  حَُب ح  ك حْنَُكسُٰٰٰ  َو  آء  م  ُ ُ َٱلد   ي سْٰٰٰ اَو  دَُف يه  ُْسٰٰٰ  ٱَُل  َ يُ َََْۖ كقُ د    َ َت عْل مُو اَلَّ  َأ عْل مَُم  َإ ك  ىٰٓ [،ََذل 30َ]البقرة:ََ{َق ال 

هَ }ثبتَفيَقولهَتعالى:َ ذ  ٰـ ب اَه  َت قْر  لَّ  اَو  ئتْمُ  يْثَُش  غ داًَح  اَر  نْه  َم  َُلً  و  نَّ َ  َٱلْة  وْجُ   ز  َو  َٔا  مَُٱسْكُنَْأ كت  ٰـٓ ٰـ قلُْن اَي  ةَ ٱَو  ر  لشَّة 

نَ  ََف ت كُوك اَم  ين  ل م  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ سطة،   [، فثب  النداء هنا لآدم 35]البقرة: {َٱلظَّـ شرة من غير وا مبا
؛ وذلك والمكلَّم الثالث أيضًا من غير واسطة هو خاتم الرسل والأنبياء نبينا وحبيبنا دمد 
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سبع، وكلم الله  مْوْات ال سَّ وأوحى الله إليه  في ليلة المعراج عندما عرج به جبريل إلى ال
 . ولخاتم المرسلين والنبيين دمد  ، ات الخمس، فثب  التكليم هنا أيضًا لآدم الصلو

سى  سرائيل على أكمل وجه وأتمه، حتى أتاه اليقين   وقد بلّغ مو سالته إلى قومه بني إ ر
صول الأولى لكتاب الله تعالى التوراة، من ربه  سلام الإيمان بالأ شريعة الإ ، فيجب في 

ص شتمل  على  شتمل  على وأنها ا صف الله تعالى التوراة بلنها ا د  وحقّ وعدل؛ ولهذا و
كوُرٌَ}الهدى والنور، قال تعالى:  اَهُدىًَو  ف يه  ىٰ َ  لْن اَٱلتَّوْر  َه ا وَُۚ إ كَّآَأ كز  ين  ل مُواَ۟ل لَّذ  َأ سْٰٰ ين  َٱلَّذ   َ اَٱلنَّب يُّو اََ۟ي حْكُمَُب ه 

اَٱ ٱلْْ حْب ارَُب م  َو   َ ن يُّو ٰٰٰٰ بّـَ ٱلرَّ د آءَ و  َشُه  ل يْه  َ اكوُاَ۟ع  و   َ ب َٱلِلَّّ ٰٰٰٰ ت ـ  َ نَ ُ ظُواَ۟م  َت شْت رُواََ۟ۚ سْتحُْ لَّ  َو   َ وْ ٱخْش  َو  وُاَ۟ٱلنَّاٱ  َت خْش  َف لً 

ناًَق ل يلًًَ ت ىَث م  ٰـ ـَٔاي  ََۚ ب   َ ُ رُو ٰـ َهُمَُٱلْك  ٰٓئ    ٰـ َُف َوُ۟ل  َٱلِلَّّ ل  آَأ كز  نَلَّمَْي حْكُمَب م  م  آية أخرى من  [. وفي44]المائدة:  {َو 
عَ }قال تعالى:  ،كتاب الله تعالى وُصف  التوراة بلن فيها حكمْ الله َو  مُوك    ك   َيحُ  َ يْف  ىٰ َُو  ند هُمَُٱلتَّوْر 

َ  َ َب عْد  نٌۢ َم   َ لَّوْ َي ت و  ثمَُّ  َ اَحُكْمَُٱلِلَّّ َف يه  ن ين  َب ٱلْمُؤْم  ٰٓئ    ٰـ آَأوُ۟ل  م  َو   [.43]المائدة:  {ل   ۚ
ه دمدًا أن الله تعالى يلمر نبي ،دُ في القرآن الكريم في معرض جدال أهل الكتابوكثيًرا ما ير

 ّالذي يخالف ما عليه أهل الكتاب. ،بلن يحتجّ عليهم بما في التوراة من الحق 
وهذا أكبر دليل على أن أصللول التوراة كان  باقية، وفيها الحق والتوحيد، قال الله تعالى 

يه دمدًا  ا نب نه وبين أهل الكتاب:في مخاطبً َ}  إحدى المجادلات بي ب ن ىٰٓ  
َل  لًًّ َح   َ ا  َ َ ام  ع  َٱلطَّ لُّ َُ

َإ سْرَ إ سْرَ  م  رَّ اَح  َم  َإ لََّّ يل  دَ ء  ـٰٰٰٰٰٰ َُنتمَُْص  ىٰ  َف ٱتلْوُه آَإ ََ َقلَُْف َتْوُاَ۟ب ٱلتَّوْر 
ىٰ ُۗ َٱلتَّوْر  ل  َتنُ زَّ َأَ  نَق بْل  َم  ه ۦ ُْس  يلَُع ل ىَٰك  َء  {َق ين 

 [.93آل عمران: ]

 يقول الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في كتابه )الأديان والفر  والمذاهب المعاصرة(:

صطلاح اليهود: عبارة  شريعة أو الناموس، وهي في ا التوراة في اللغة كلمة عبرانية معناها: ال
 كتبها بيده، وهي:   عن خمسة أسفار يعتقدون أن موسى 

 سفر التكوين. الأول:
 سفر الخروج. :الثاني

 سفر اللَّاويين أو الأخبار. الثالث:
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 سفر العدد. الرابع:
 سفر التثنية. الخامس:

صارى صطلاح الن سمّونها كتب العهد  ،أما التوراة في ا فهي تُطلق على جميع الكتب التي ي
سيح  ضائهم وأخبار ملوكهم قبل الم سرائيل، وتاريخ ق ؛  القديم، وهي كتب أنبياء بني إ

وا كاتبه أو لم يعرفوه، وقد يطلقون هذه التوراة على مجموع هذه الكتب وعلى سللواء عرف
 الأناجيل أيضًا. 

سلمين: هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى نورًا وهدًى للناس،  صطلاح الم والتوراة في ا
وألقاه إليه مكتوبًا في الألواح، وقد يُطلق بعض المسلللمين التوراة على مجموع كتب العهد 

 قديم.ال
صارى الآن سيمرّ معنا أن الكتاب المقدس الذي بليدي اليهود والن سمين ،و شتمل على ق : ي

صدون به التوراة سمّونه العهد القديم وهذا يق سم ي سمّونه العهد الجديد وفيه  ،ق سم ي وق
الأناجيل الكثيرة جدًّا، والتي اقتصللروا منها على أربع: إنجيل متى، وإنجيل مرقص، وإنجيل 

سمونها العهد الجديد، ويقصدون بذلك الإنجيل، لوقا، و إنجيل برنابا، هذه الأناجيل الأربعة ي
سى  أي: يطلقون مجموعة سم كتاب الله المنزّل على نبيه عي الأناجيل على الإنجيل، وهو ا

 . 
إذًا: يجب الإيمان بالأصول الأولى للتوراة قبل التحريف، والإيمان بلن الله تعالى أرسل رسوله 

سى سرائيل   مو ضطهدهم ويلمرهم بعبادته،  ،إلى بني إ چ   ڃ ڃ}الذين كان فرعون ي
بكتابٍ أنزله عليه،   والعياذ بالله، كما يجب الإيمان بلن الله تعالى أيّد نبيه موسى - چ{

صد  والحق لنبيين وأن خاتم ا ،وهو التوراة التي فيها حكم الله، والتي فيها الهدى والنور وال
صلا-يدعو اليهود إلى التحاكم إليها؛ إذ لما هاجر إلى المدينة كان  دمدًا  ضل ال ة عليه أف

 وجد اليهود في المدينة. -وأتم التسليم
صطفى  شهورين في المدينة المنورة على عهد الم صيلين م سيرة أن هنا  ف ؛ وتذكر كتب ال

اكم النبي د حقسمًا كان يسمى يهود بني قريظة، والقسم الآخر يسمى يهود بني قينقاع، فق



61 

 

  أحد اليهود وحكم عليه بالرجم، فلما أنكروا وجود هذا الحكم ندب النبي  أحد القراء
ضعوا  ضع الرجم و صل القارئ إلى مو الذي كان يقرأ بالعبرية إلى قراءة التوراة، فقرأها، فلما و

ن فلمر القارئ أ مؤيّدٌ بالوحي فلعلمه الله بهذه الحيلة، أيديهم عليه حتى لا يراه، لكن النبي 
سيلتينا أنهم غيّروا هذا  يقرأه فقرأ الحكم الثاب  الموافق للقرآن الكريم، وهو إثبات الرجم، و

شهير به بدل الحكم عليه بالرجم سويد وجه الفاعل، والت تحريف وهذا تغيير و ،الحكم إلى ت
 للتوراة، كما سيمرّ معنا في العصور الثانية. 

يمان بالأصول الأولى للتوراة، وأنها كان  موجودة، وفيها الحق وفي هذه القصة دليل على الإ
 .حاكم اليهود إلى كتابهم في أيامه  والعدل والأحكام الثابتة؛ لأن النبي 

ل لأن أصل التوراة فيها التوحيد والإيمان قب إذًا: فلهل التوراة كتابيّون موحّدون في الأصل؛
ا صرّح  بذلك )الموسوعة الميسرة في الأديان كم-أن تحرّفها أيدي المحرفين من البشر 

وجب الإيمان  -كما مر معنا-والمذاهب المعاصرة(. وكما وجب الإيمان بلصول التوراة 
رسولًا إلى بني إسرائيل، وأنزل عليه   أيضًا بلصول الإنجيل، فلقد بعث الله نبيه عيسى 

امهه الإنجيل، وهو   عيسى  كتابًا أيّده به كما ثب  ذلك في القرآن الكريم، وأن كتاب
يعُ ل  مَُ}أحد كتب الله المنزلة التي صرّح القرآن الكريم بلمهائها، قال الله تعالى:  كْم  َ و  ٱلْح  َو  ب  ٰـ ت  هَُٱلْك 

يلَ  كة  ٱلْْ  و  ىٰ َ  ٱلتَّوْر  ٱلتَّوْرَ }[، وقال تعالى: 48]آل عمران: { َو  و  كْم  َ  ٱلْح  َو  ب  ٰـ ت  َٱلْك  لَّمْتُ   إ  َْع  َو  يل  كة  ٱلْْ  و  ىٰ َ 

َ}[، وقال تعالى: 110]المائدة:  { ن  َم  َي د يْه  َب يْن  ا َل  م  قاً د   َمُص  رْي م  َم  َٱبْن  يس ى َب ع  م ه  ر  ٰـ اث  َء  ل ىٰٰٓ َع  ق َُّيْن ا و 

ىٰ َ  َٱلتَََّ  ٱلتَّوْر  ن  َي د يْه َم  ب يْن  اَ ل  م  قاًَ د   مُص  كوُرٌَو  َف يه َهُدىًَو  يل  كة  هَُٱلْْ  ٰـ ات يْن  ء  َو  لْمُتَّق ين  ظ  ًَل   وْع  م  هُدىًَو  ىٰ  َو  المائدة: ] {وْر 
46.] 

 في تفسير هذه الآية: -رحمه الله-يقول الإمام ابن كثير 

ق َُّيْن اََ}يقول تعالى:  مََ}أي: أتبعنا  {و  ه  ر  ٰٰٰ اث ـ َء  ل ىٰٰٓ رْي م ََ}يعني: أنبياء بني إسرائيل  {ع  َم  يس ىَٱبْن  ب ع 

اَب يْنَ  قاًَل  م  د   ىٰ َ َمُصٰٰٰٰ  َٱلتَّوْر  ن  َم  كوُرٌََ}أي: مؤمنًا بها حاكمًا بما فيها،  {َ  ي د يْه  َهُدىًَو  أي: هدى  {ف يه 
شكلات،  شبهات وحل الم ضاء به في إزالة ال ست ََ}إلى الحق، ونور ي ن  َم  َي د يْه  اَب يْن  قاًَل  م  د   مُصٰٰٰ  و 

لْمُتَّق ينَ  ظ  ًَل   وْع  م  هُدىًَو  َو  ىٰ   ا بين إلا في القليل النادر مم ،لها غير مخالف لما فيها بعًاأي: مت { ٱلتَّوْر 
لبني إسللرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارًا عن المسلليح أنه قال لبني 
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ل يْكُمَْۚ}إسرائيل:  م َع  ىَحُر   َٱلَّذ  َل كُمَب عْض  لَّ حُ  لْ  ىٰ  َو  َٱلتَّوْر  ن  َم  َي د ىَّ اَب يْن  قاًَل  م  د   مُص  ب  كُمَْف ََو  نَرَّ َم   اي    ٔـَ ئتْكُُمَب  ج  ٱتَّقوُاَ۟و 

َ  َ يعوُ أ ط  و   َ [؛ ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعضْ 50]آل عمران:  {ٱلِلَّّ
 أحكام التوراة.
عالى:  َ}وقوله ت لْمُتَّق ين  ظ  ٌَل   وْع  م  هُدىًَو  َو  اٱ  نَّ َل  ل ٌَ ا ي  ذ اَب  ـٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ نا [138]آل عمران:  {ه  ؛ أي: وجعل

ََ}الإنجيل هدى يُهتدى به،  ٌَ ذ اَب ي ا ٰـ ظ  ٌََ}أي: وزاجرًا عن ارتكاب المحارم والمآثم،  {ه  وْع  م   {و 
 أي: لمن اتقى الله، وخاف وعيده وعقابهَ انتهى كلام ابن كثير، رحمه الله.

ص شيبة الحمد في كتابه )الأديان والفر  والمذاهب المعا شيخ عبد القادر  ة( في رويقول ال
 تعريف الإنجيل:

َالإنجيل كلمة يونانيّة معناها: البشارة، أما في الاصطلاح فيطلق على كتاب الله تعالى 
َّيْن اَ}َ:هذا الإنجيل بقوله  -تبار  وتعالى-. وقد وصف الله  المنزّل على عيسى  قُ  و 

اَب يْنَ  قاًَل  م  د   رْي م َمُص  َم  يس ىَٱبْن  مَب ع  ه  ر  ٰـ اث  َء  ل ىٰٰٓ ََع  اَب يْن  قاًَل  م  د   مُص  كوُرٌَو  َف يه َهُدىًَو  يل  كة  هَُٱلْْ  ٰـ ات يْن  ء  َو 
ىٰ  ْۖ َٱلتَّوْر  ن  ي د يْه َم 

َ لْمُتَّق ين  ظ  ًَل   وْع  م  هُدىًَو  َو  ىٰ   َٱلتَّوْر  ن  َم  [، بيد أن هذا الإنجيل لا وجود له عند 46]المائدة: {َي د يْه 
  اريخ أنه رأى نسخةً منه، ويبدو أن عيسى النصارى، ولم يذكر أحد من علماء الت

لم يكتبْه، وإنما كان يبشّر به في بني إسرائيل، وقد وْرْدْ ذكرُهُ في الأناجيل التي أُلّف  بعد 
-؛ فقد ذكره متَّى في إنجيله في الإصحاح الرابع منهَ انتهى كلامه  رفع المسيح 
 حفظه الله.

ضح لنا أنه يجب الإيمان سبق يتّ صول التوراة والإنجيل، المنزّلين على النبيّين ا فمِمّا  لكريمين بل
 عليهما الصلاة والسلام.-موسى وعيسى 

بدّلون كتاب الله  لذين ي يدي ا دَّتْ إليهما أ ما الآن فقد لحق التحريف بهذين الكتابين، ومُ أ
شيء صحيح من الوحي يتمسّكو صارى  شترون به ثمنًا قليلًا، ولم يبقْ لليهود ولا للن به  نوي

 في هذين الكتابين؛ وذلك بسبب ما يلي:
ل الله  قة لم يتكفّ بحفظها من التغيير  الأمر الأول: أن هذه الكتب السللماوية السللاب

صين، ولفترات زمنية ددّدة، فتنتهي  صو سائل لأمم مخ والتحريف والتبديل؛ لأنها كان  ر
 لك الكتب.بانتهاء تلك الأمة، ولعلّ هذا هو السر في تحريف وضياع أصول ت
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سماوية كان  الحكمة منها أن تنقذ أمة  سالات، وهذه الكتب ال الأمر الثاني: أن هذه الر
ضلال سالة عامة لجميع الناس معينة من ال سالات لم تكن ر  ،إلى الهدى والنور، وأن هذه الر

سالة خاتم النبيين  سلام، ر سالة الإ شلن في ر صالحة لكل زمان ومكان، كما هو الحال وال
 .سلين دمد  والمر

فهذه قد تكفّل الله تعالى بحفظها أولًا، وثانيًا أتْ  رسالة عامة لجميع البشر ولجميع الناس، لكل 
بحفظها يدلّ دلالة قوية على  زمان ومكان؛ فلذلك كان  قادرة على البقاء، وتكفُّل الله 

 ومن عليها.إلى أن يرث الله الأرض  ،أنها لن تصلَ إليها أيدي المحرفين والعابثين
بحفظ كتابٍ غير القرآن الكريم، فهو الكتاب السللماوي الوحيد  لم يتكفل الخالق  إذًا:

إ كَّاَل هُۥَل َ}قال تعالى:  ،المحفوظ من التحريف والتبديل إلى يوم الدين َو  ر  َْ لْن اَٱلذ   َإ كَّاَك حْنَُك زَّ  َ ُ ظُو ـٰٰٰٰٰ  {ح 
 [. 9]الحجر: 

 . تحريف التوراة الموجودة الآن:2

الكتب السماوية التي نزل  قبل القرآن أنزل  لأقوام معينين، ولفترة زمنية ددودة، ولم تنزلَ 
كما تكفل بحفظ القرآن الكريم،  بحفظها شللريعة خالدة عامة؛ فلذلك لم يتكفّل الله 

ضاع   صول تلك الكتب، وتغيّرت أحكامها؛ فالتوراة فُقدت منذ زمن قديم، و ضاع  أ ف
سبب التنكيل سليط الله عليهم موا ،ب شريد ، وت سرائيل من قتلٍ وت ن لنكبات التي مرّت ببني إ

سادهم في الأرض. فالتوراة الموجودة الآن درفة،  سوء العذاب؛ جزاء بغيهم وإف سومهم  ي
سى بن عمران  س  هي التوراة التي أنزل  على نبي الله مو ؛ وإنما هي مجموعة من  ولي

سفار كتبها اليهود بليديهم، ثم شتروا بها ثمنًا قليلًا، الأ َ}ال تعالى: ق قالوا: هي من عند الله؛ لي

َث َ ي شْت رُواَ۟ب ه ۦ ل   َ َٱلِلَّّ ند  نَْع  ذ اَم  ٰٰٰٰ ـ َه   َ مَْثمََُّي قوُلوُ يه  َب َ يْد  ب  ٰٰٰٰ ت ـ َٱلْك   َ َي كْتبُوُ ين  يْلٌَل  لَّذ  اف و  مَّ يْلٌَلَّهُمَم   َف و  ناًَق ل يلًًْۖ مََْم  يه  ت ب تَْأ يْد   َ

يَْ و  َو   َ بوُ اَي كْس  مَّ  [.79]البقرة:  {لٌَلَّهُمَم  
ضات  سدة، وحكايات كاذبة، وتناق ضمّنته من عقائد فا ومن الأدلة على تحريف التوراة ما ت

نسب  إليه التوراة من صفات النقص ما  وتزويرٍ للأحكام، فالله  واضحة، وإفساد  للأخلا ،
ربّ العالمين، وصوّرته كالإنسان يتعب  ، وهو ؛ فجعلته إلًها خاصًّا ببني إسرائيليتنزّه عنه 
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ويستريح فتقول: إنه خلق السَّمْوْات والأرض في ستة أيام، ثم استراح في اليوم السابع يوم السب  
ل قْن اَ}: تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيًرا. وقد ردّ الله على كذبهم وضلللالهم بقوله - دَْخ  ق  ل  و 

وَ  ٰـ ٱلْْ َٱلسَّم  َو  نَلُّغوُم َت  سَّن اَم  اَم  م  َو  َأ يَّام  تَّ   اَف ىَس  اَب يْن هُم  م  َو   [.38] :  {َرْض 

 يقول الشيخ عبد القادر شيبة الحمد:

ماء  بديل، غير أن بعض العل ها تحريف وتغيير وت قد دخل َاتفق المسلللمون على أن التوراة 
صرف الميذهب إلى أن هذا التحريف لم يكن تحريفًا في حروف التوراة؛ وإنم عاني ا كان في 

 التي جاءت بها التوراة إلى غير وجهها، وحملها على غير ما وُضع  له.
وسائر علماء المسلمين على أن التوراة قد دخلها تحريف في ألفاظها ومعانيها، وقد جاء 

َ}التصريح بذلك في كتاب الله تعالى حيث يقول:  ق دْ َو  َل كُمْ نوُا۟ َيؤُْم  َأَ   َ عوُ َف َأ ف ت طْم   َ ا نْهُمََْ  َم   يقٌ ر 

َ  َ هُمَْي عْل مُو اَع ق لوُهَُو  َم  َب عْد  نٌۢ فوُك هُۥَم  ر   ثمََُّيحُ   َ َٱلِلَّّ م  ٰـ ل   َ َ  َ عوُ [، فدلّ هذا على أن التوراة 75]البقرة:  {ي سْم 
كان  قد فُقِدْتْ، وأن الذي جاء بها هو حِلَقِيْا الذي سلّمها لِشْاف،ان، الكاتب، وسلمها هذا 

قد أقرّ الجميع ف ،على أن فقد التوراة أمر متفق عليه عند جميع بني إسرائيل إلى الملك؛بدوره 
أنها فُقدت مع التابوت لما خرّب بُخْتنْصّر الهيكل، وفي بعض الأخبار أنه حرّ  جميع نسخ 

 التوراة.
ألفاظها،  ضنعتقد أن التوراة لم تحرّف تحريفًا كليًّا، وإنما وقع التحريف في بع -المسلمين-ونحن 

وأن بعض الأحكام التي شرّعها الله لبني إسرائيل في التوراة لم تُبْدّل كرجم الزناة والقصاص، 
وإن كان اليهود قد انْحْرْفُوا عن العمل بهذه الأحكام، فبدّلوا الرجم بتسويد وجه الزاني 

 وتشهيره.
يهود كتمان كل صفة قد بْقِيْْ  في التوراة، وإن حاول ال وكذلك بعض صفات رسول الله 

، ولهذا المعنى يطلب الله من بني إسللرائيل العمل بالتوراة وتحكيمها؛ إذ إن هذا تدلّ عليه 
نَْوَ }، ونعتقد أن من التحريف ادّعاءهم أن العزير ابن الله، وقولهم: موافق لما جاء به دمدٌ  م 
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ه ٰۦَٓ َيؤُ     نْهَُب ق نط ار  مْ  نَْإ ََتَ  ب َم  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ت ـ َٱلْك  َق آئ مًاَۗ  ََأ هْل  ل يْه  َع  اَ مُْت  َم  َإ لََّّ ٰۦَٓإ ل يْ   ه  َيؤُ     َلََّّ ين ار  نْهَُب د  مْ  نَْإ ََتَ  نْهُمَمَّ م  َو  َإ ل يْ   ل   

َ  َ هُمَْي عْل مُو َو  م  ٱلْك ذ   َ َع ل ىَٱلِلَّّ  َ ي قوُلوُ ب يلٌَو  َس  ن   ـ ي   ل يْن اَف ىَٱلْْمُ   َع   .[75ان: ]آل عمر{َب َ كَّهُمَْق الوُاَ۟ل يْس 
صْفوا به بعض الأنبياء  سلام-وكذلك ما وْ صارع الرب  -عليهم ال صفهم ليعقوب بلنه  كو

جلّ وعلا، وكذكرهم أن لوطًا شللرب الخمر وزب بابنتيه بعد نجاته إلى جبل صللوغر، 
صفهم لداود بلنه ق،بُحْ في عين الرب، إلى غير ذلك  حفظه -والله أعلمَ انتهى كلامه -وكو

 الله. 
هذا يه، والعقلاء من جميع الطوائف  ومن  ية ف ب  لا مر ثا قد أن تحريف التوراة أمرٌ  نعت

صرّحون به؛ لأن هذه الأحكام الموجودة الآن بليدي المتّبعين للتوراة كلها  يؤكّدون ذلك وي
 تُخالف شرع الله، فهي ضدّ التوحيد، وهي ضدّ الأحكام الثابتة التي أقرتها رسالة الإسلام.

ضف إلى ذلك تار ضطهاد الذي لحق بلتباعه، أ شريد والا ضياع هذا الكتاب، والت يخ 
ضطهاد، حرّ   صر لما حكم على اليهود بالا صص التاريخية التي ثب  من خلالها أن بختن والق

  التي كان  بليديهم. -التوراة-الكتب 

 . تحريف الإنجيل الموجود الآن: 3

والمعروف عند النصللارى في   أما الإنجيل وهو الكتاب المنزّل على نبي الله عيسللى 
سنذكر أنه عدّة أناجيل  ضًا مثل التوراة -الكتاب المقدس بالعهد الجديد، و -فهو درّف أي

حيث إن الإنجيل قد فُقِدْ واندثر لأمور منها، كما ذكرها صللاحب  -كتب العهد القديم
 كتاب )البيان في أركان الإيمان(:

صا أولًا: ض  لها الن ضطهادات التي تعرّ سيح الا سببًا في اختفاء  ، رى بعد الم وكان  
 النسخة الحقيقية.

فرسالته ددّدة لقوم مخصوصين، والإنجيل  ،كان رسولًا إلى بني إسرائيل  أن عيسى  ثانيًا:
له الله  لذي أنز ا  ا حد، والإنجيل الموجود اليوم ليس إنجيلً على عيسللى ابن مريم كتاب وا

اتّفق النصللارى على أربعة منها، وهي: إنجيل لوقا، إنجيل واحدًا؛ بل هو أناجيل كثيرة، وقد 
 متّى، إنجيل مرقص، إنجيل يوحنّا.
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وهذا أكبر دليل على التحريف؛ لأن الله  ،فنحن أمام كُتُب أربعة، وليس أمامنا كتاب واحد
  لم يثب  أنه أنزل أناجيل على عيسى ،  .وإنما الثاب  أنه أنزل إنجيلًا واحدًا 
سى أن ثالثًا: سب لعي شر.  ، نا لم نجد إنجيلًا واحدًا يُن سوبة إلى مؤلفيها من الب وإنما هي من
شر، وأن الإنجيل -لعمر الله-وهذا   أكبر دليل وأقواه على أن هذه الأناجيل مكتوبة بليدي الب

حُرّف، وبُدّل، وضيّع، وفقد، وقد اختيرت   الرسالة السماوية التي أنزل  على عيسى -
مّى هذه هذه الأناجي ل الأربعة من سللبعين إنجيلًا، ومع ذلك بينها اختلافات كثيرة، وتُسللْ

 الأسفار الأربعة العهد الجديد.
ومما يدلّ على تحريف الإنجيل أن هذه الأناجيل الموجودة عبارة عن قصللص، وروايات في 

سيح  شتملْ  على عقائد باطلة لا يقرّها دين  سيرة الم سب إلى مؤلفيها، وقد ا لا و، تُن
 يقبلها عقل، ومن ذلك: 

سبة الولد إلى الله تعالى: سى  أ. ن -هو ابن الله   فقد اتّفق  الأناجيل الأربعة على أن عي
سورة الإخلاص:  -تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيًرا ل مَْيوُل َ}والله تعالى يقول في  ل مَْي كُنََ﴾٣دَْ﴿ل مَْي ل دَْو  و 

﴿َ دٌٌۢ َُُوًُاَأ ح   [.4، 3]الإخلاص:  {﴾٤َلَّهُۥَ
سى  صلب إلى عي سبة ال صة  : ب. ن شر، الق وذلك تكفيًرا عن خطيئة آدم وفداءً للب

التي  ةالخطيئ صُلِبْ وقتل في هذه الدنيا؛ ليكفّر  المشهورة في دين النصارى، وأن عيسى 
، فعندما أكل آدم من تلك الشجرة لصق  هذه ارتكبها آدم من أكله للشجرة لما نهاه الله 

شر، فلرسل الله عيسى  شر؛ من   ثم قدّم عيسى   الخطيئة بالب نفسه فداءً لجميع الب
 أجل أن تُمحى عنهم هذه الخطيئة.

ق وْلَ }في قوله تعالى: وهذه القصللة الخرافية ردّ عليها القرآن الكريم وكذّبها، وذلك  مَْإ كَّاَق ت لْن اَو  ه 

ل هُمَْ نَشُب  هَ  ك  ٰٰٰ ل ـ ل بوُهَُو  اَص  م  اَق ت لوُهَُو  م  و   َ َٱلِلَّّ سُول  رْي م َر  َم  يس ىَٱبْن  َع  يح  س  َم َ َۚ ٱلْم  ُ ىَش     َل  َٱخْت ل ُوُاَ۟ف يه  ين  َٱلَّذ  ََّ إ  ََۚ نْهََُو 

َٱت  ب َ َإ لََّّ لْم  نَْع  َم  اَل هُمَب ه ۦ اََۚ اع َٱلظَّن َ م  ينًٌۢ اَق ت لوُهَُي ق  م  [، وفي آية أخرى يقول الله تعالى: 157]النساء:  {َو 
َُإ ل يْهَ } ف ع هَُٱلِلَّّ يمًاَۚ ب لَرَّ ك  يزًاَح  َُع ز  َٱلِلَّّ  َ ا  َ ساء: { ََو  لم يُقتل ولم   [، أي: إن عيسى 158]الن

شبهه على رجل فقتله اليهود وظنو صلب؛ وإنما ألقى الله  سى يُ سيح  ، ا أنه عي بل الم
  .رفعه الله إليه 

http://tanzil.net/#112:3
http://tanzil.net/#112:4
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ل. تحميل خطيئة آدم في أكله الشجرة لبنيه: ول: وذلك ليكون صلبه فداءً لهم، والله تعالى يق ج
َع نكُمَْ} غ ن ى   َ َٱلِلَّّ ََّ ُْرَ َْۖ إ ََت كُْرُُواَ۟ف إ  ه َٱلْكُ ب ا   ىَٰل ع  َي رْضٰٰٰٰٰ  لَّ  هَُل كُمََْْۖ َو  كُرُواَ۟ي رْضٰٰٰٰٰ  إ ََت شْٰٰٰٰٰ ََۗ َو  زْر  ةٌَو  ر  از  رَُو  َت ز  لَّ  َو 

ىَٰ ََ ََۗ أخُْر  لوُ َُنتمَُْت عْم  اَ عكُُمَْف ينُ ب  ئكُُمَب م  رْج  ب  كُمَمَّ َإ ل ىَٰر  َََۚ َثمَُّ دوُر  َٱلصُّٰٰٰٰٰٰ َب ذ ات  يمٌٌۢ ل  فلا يمكن  ،[7]الزمر:  {َإ كَّهُۥَع 
  أن اللهفهذا لا يقرّه دين ولا يقبله عقل. كما  ،أن تعذّب نفس بما كسللب  نفسٌ أخرى
ه د ىَٰ}صرّح بقبول توبة آدم، وذلك في قوله تعالى:  َو  ل يْه  َع  بُّهُۥَف ت ام  هَُر  ٰـ [، وهذا 122]طه:  {ثمََُّٱجْت ب 
 قصة الصلب والفداء.-أكبر دليل في الردّ على هذه القصة الخرافيّة 

عه على التوراة   وراةوالت ديم:كتب العهد الق-د. اعتماد الإنجيل المحرّف في أحكامه وشللرائ
درفة، فيكون الإنجيل درّفًا كذلك؛ لأن القاعدة المشللهورة تقول: ما بني على باطل فهو 

 باطل، وهنا نقول: ما بني على درّف  فهو درّف مثله. 
ضارب بين كتب العهد الجديد  ضف إلى ذلك الت سها-أ ل وأول ما يقاب -أي: الأناجيل نف

حد لا يقبل إلا حقيقة واحدة، وهو اختلاف إنجيل متَّى المرء من ذلك هو اختلاف في أمر وا
سيح  سب الم إلى غير ذلك من  ،وهذا مثال واحد والأمثلة كثيرة ، عن إنجيل لُوقا في ن

شيءٍ، بل هي كتابات  سوا على  صارى واليهود لي ضادّ والاختلاف؛ مما يدل على أن الن الت
شتروا بها ثم ستهم وعلماؤهم بليديهم؛ لي ساو ا مجمعًا مّما جعل التحريف أمرً ،نًا قليلًاكتبها ق

سّه أيدي المحرفين  عليه بين العقلاء عند هاتين الطائفتين، ولم يبقْ وحيٌ من عند الله يُتْل،ى لم تم
 ألا وهو القرآن الكريم. ،سوى كتاب خاتم النبيين حبيبنا دمد  

ريف، وذلك في قوله تعالى: لهذا الكتاب من التبديل والتح والدليل على ذلك هو حفظ الله 
{َ  َ ُ ظُو ـٰٰٰٰٰٰٰٰ إ كَّاَل هُۥَل ح  َو  ر  َْ لْن اَٱلذ   سواء كان ينتمي إلى [9]الحجر: {ََإ كَّاَك حْنَُك زَّ ، ولو ظهر لنا رجل؛ 

سلام أو هو معاد  لها، وقرأ علينا كتاب الله  زيادة  ،، ثم دسّ لنا حرفًا واحدًا درفًاملّة الإ
صًا مة بعلمائها ونسائها وأطفالها يردّون عليه؛ لأن هذا الكتاب حُفظ فإننا سنجد الأ -أو نق

 في الصدور قبل أن يحفظ في السّطور، وهذا أكبر دليل على أن حفظه باٍ  إلى يوم القيامة.
سالة الوجود الخالدة، فكما أن نبينا دمدًا  كما تكفّل الله  خاتم النبيين  بذلك؛ لأنه ر

لا كتاب فلا رسالة بعده و ،ه خاتم الكتب ورسالته خاتمة الرسائلولا نبّي بعده؛ كذلك كتاب
سبيل،  ستحتاج إلى وحي يُنير لها ال بعد القرآن، فلذلك حفظ الله هذا الكتاب؛ لأن الأمة 
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نجد ذلك  ولن ،ويصلح من شلنها ويهديها الصراط القويم المستقيم ،والحرام ويبين لها الحلال
 التحريف والتبديل.إلا في هذا الكتاب المحفوظ من 

سابقة، فللعلّة التي مرّت معنا لم يتكفّل الله  سماوية ال سالة  أما الكتب ال بحفظها؛ لأنها ر
خاصللة بلمة معينة وتزول بزوال تلك الأمة، وأن بقيّة أصللولها موجودة إلا أن التحريف 

 والتبديل اختلط بها.
 لمنزلةمزايا اختص بها القرآن عن سائر الكتب االعنصر الثاني: 

 أ. هداية القرآن الكريم لأقوم العقائد:

شنقيطي شيخ دمد الأمين ال سير قول الله تعالى:  في-اللهرحمه - يقول ال ََ}تف  َ ذ اَالْقرُْآ ـٰٰٰٰٰٰٰٰٰ َه  ََّ إ 

 ََ َل هُمَْأ جْرًاَ ََّ َأ  ات  ال ح  َالصَّ  َ لوُ َي عْم  ين  َالَّذ  ن ين  يبُ ش  رَُالْمُؤْم  مَُو  َأ قْو  ي  ت يَه 
يَل لَّ  {:ب يرًاَي هْد 
ية  في-وعلاجل -ذكر  يمة،هذه الآ تب  الكر لذي هو أعظم الك هذا القرآن العظيم ا أن 

سماوية، وأجمعها لجميع العلوم، وآخرها عهدًا برب العالمين   يهدي للتي هي -جل وعلا-ال
 أقوم، أي: الطريقة التي هي أشد وأعدل وأصوب.
ما في ا ها جميع  جمل الله في يمة أ ية الكر هذه الآ لها و عد لهدى إلى خير الطر  وأ لقرآن من ا

شمولها  صيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ ل صوبها، فلو تتبعنا تف وأ
كر جُملًا سنذ -إن شاء الله تعالى-لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة، ولكننا 

يه أقوم بيانًا لبعض ما أشللارت إل هدي القرآن للتي هي من ،وافرةً في جهات مختلفة كثيرة
سائل التي أنكرها الملحدون من  ،الآية الكريمة تنبيهًا ببعضه على كلِّه من المسائل العظام، والم

 الكفار، وطعنوا بسببها في دين الإسلام؛ لقصور إدراكهم على معرفة حِكمها البالغة. 
ي أقوم الطر  وأعدلها، وهي هدى القرآن فيه للتي ه فقد-وعلاجل -فمن ذلك: توحيد الله 

 وعلا.جل -توحيده 
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 ب. هدايته لأقوم الشرائع: 

نه لا نبي بعد  نزل القرآن الكريم خاتمة للكتب السللماوية، فلا كتاب بعد القرآن، كما أ
سول دمد  شر؛ لأن نبي  ،الر سلام وافيةً بحاجات الب شريعة الإ من أجل ذلك جاءت 

سلام الخاتم دمدًا  يرًاَ}لى الناس كافة، قال تعالى: بُعث إ الإ َب شٰٰ  َ آفَّ ًَل  لنَّاٱ  َ َإ لََّّ   ٰٰٰٰٰٰٰٰ لْن ـ آَأ رْسٰٰ  م  و 

َ  َ َي عْل مُو َلَّ  َٱلنَّاٱ  ث ر  َْ َأ  نَّ ك  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ل ـ يرًاَو  ك ذ  سبل: {َو  سالة خالدة إلى قيام 28] سلام ر شريعة الإ [، و
صلح بها حياة المجت شرائع التي ت ساعة؛ فلذلك كان  تحتوي على أقوم ال في كل  معاتال

 وفي كل مصر.  ،عصر
 يقول صاحب )مباحث في علوم القرآن(: 

سانية على أفضل صور كاملٌ،أن القرآن دستورٌ تشريعيٌّ  وخلاصة القول: ة يقيم الحياة الإن
شريعي قرينًا لإعجازه العلمي وإعجازه اللغوي إلى الأبد،  سيظل إعجازه الت وأرقى مثال، و

 ه أحدث في العالم أثرًا غيّر وجه التاريخ. انتهى كلامه.ولا يستطيع أحدٌ أن يُنكر أن
شرية  شريعًا-التاريخعلى مر -فلم تعرف الب شر مثلما عرفت ت ه في يفي بجميع حاجات الب

صفون من عقلاء الغرب وأتباع  شهد به المن سلام ونظامه الاجتماعي، وهذا قد  شريعة الإ
 الديانات الأخرى.

سلام وهدايته لأقوم ولو أخذنا مثالًا واحدًا على ك شريعة الإ شرائع،مال  ضح لنا جل ال يًّا لات
سان نبيه  شرّع لها على ل شريعة ومهو هدفها؛ لأن الله تعالى هو الُم من خلال  قيمة هذه ال

به جبريل  لذي نزل  لهدى دمد   الوحي ا ثال هو على رسللول ا ، وليكن هذا الم
صاص من القاتل عمدًا للنفس البريئة م شريع الق شرع ت سلام  ن غير وجه حق؛ حيث إن الإ

سلام للورثة  شرع الإ صًا منه إذا لم يرغب الورثة في أخذ الدية، فقد  صا قتل القاتل عمدًا؛ ق
 الأخذ بحق المي  في القصاص من قاتله، وهذا قمةٌ في العدالة وإحقا  الحق.
ض  القتل، وقال : إن في القصاص إفناء  مجتمع، فبدلًا للبينما نجد أن القوانين الوضعية رف

صاص يمنع القتل  سر في الق من موت واحد يموت اثنان، هذا في اعتقادهم، ولم يدروا أن ال
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صيره القتل  سك عن القتل، وهذا يعتبر حينهائيًّا؛ لأن مْن يعلم أن م اة إذا قتل غيره لا بد أن يم
ي و}للاثنين، كما قال الله تعالى:  َح  ل كُمَْف ىَٱلْق ص اص  َٰٓو  ٰٰٰ َةٌَي ـ  َ ب َل ع لَّكُمَْت تَّقوُ ٰٰٰ ، [179قرة: ]الب {َوُ۟ل ىَٱلْْ لْب ـ

سيْرْتعِد القتلة  سيمتنع مثله عن القتل العمد، وحياة للمقتول بحيث  فهو حياة للقاتل بحيث 
عن قتل غيرهم؛ فتشلليع الحياة في المجتمع ويقل القتل بين أفراده، وهذا حفظٌ لجميع أفراد 

 اةٌ لهم عكس ما ظنه مسنو القوانين الوضعية.الجنس البشري من القتل، وحي
سرقة، وتحفظ  سار  تقلل من ال شريعات الإسلام، فقطع يد ال نعم، فلنقس على ذلك بقية ت
شريعة  را  العابثين، وكذلك بقية الجنايات، ففي  سُّ لأفراده حقوقهم وممتلكاتهم من عبث ال

 روح القصاص.الإسلام العين بالعين، والسن بالسن، والأذن بالأذن، والج
ضيع، كما قال  شريف والو صغير، وال ))لو أن : ثم إن هذه العقوبات تطبق على الكبير وال

سرق ؛ لقطع  يدها(( شريعات الربانية والهدايات فاطمة بن  دمد  ، إلى غير ذلك من الت
عقدة التي لو طبقتها الإنسانية الحائرة اليوم لنجح  في علاج مشكلاتها الاجتماعية الم ،الإلهية

 المعاصرة. 

 ج. هيمنة القرآن على الكتب السابقة: 

صبح    بعث الله تعالى نبيه موسى  وأنزل عليه التوراة فحرفها قومه، وبدّلوا وغيّروا حتى أ
وأنزل عليه كتابه الإنجيل فحُرِّفْ كما   التوراة غير التوراة، وبعث الله تعالى نبيه عيسللى 

صبح الإنجيل غير الإنجيل، وبعث الله تعالى أنبياءحُرِّف،  التوراة، وبُدِّل، كم آخرين  ا بُدِّل،ْ  حتى أ
بحفظه، ولم  وأنزل معهم الكتب ولم تسلم مما أصاب أمثالها إلا القرآن الكريم؛ فقد تكفل الله 

سبحانه من المخلوقات، قال تعالى:  إ كَّا}يْكِل حفظه إلى غيره  َو  ر  َْ لْن اَٱلذ   ََإ كَّاَك حْنَُك زَّ ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ َل هُۥَل ح   َ  {ُ ظُو
 [. 9]الحجر: 

قاًَل َ }َالقرآن الكريم مهيمنًا على الكتب السابقة: بل جعل الله  د   َمُص  ق   َب ٱلْح  ب  ٰـ ت  َٱلْك  لْن آَإ ل يْ   أ كز  اَو  م 

ل يْهَ  ع  ناًَ يْم  مُه  و  بَ  ٰـ ت  َٱلْك  ن  َي د يْه َم  ََُْۖ ب يْن  َٱلِلَّّ ل  أ كز  آَ َ َْۖ َف ٱحْكُمَب يْن هُمَب م  ق  َٱلْح  ن  َم  آء  َۖ  ج  اَ هُمَْع مَّ آء  َت تَّب عَْأ هْو  لَّ  ع لْن اََلَ َۚ َو  َج  كُل  

اجًا نْه  م  رْع  ًَو  نكُمَْش  ع ل كُمَْأمَُّ ًَوَ َۚ م  َُل ة  َٱلِلَّّ ل وَْش آء  ات ىٰكُمََْو  آَء  َُمَْف ىَم  ي بْلوُ  نَل   ك  ٰـ ل  د ةًَو  يْرَ َْۖ ح  َ َإ ل ىَٱَۚ تَ َف ٱسْت ب قوُاَ۟ٱلْخ  لِلَّّ

َ  َ َت خْت ل ُوُ َُنتمَُْف يه  اَ يعاًَف ينُ ب  ئكُُمَب م  م  عكُُمَْج  رْج  [، فجاء القرآن بالعقيدة الإسلامية التي 48]المائدة: {َم 
اتفق عليها الأنبياء كلُّهم صافيةً نقيةً؛ ليكون ما جاء به القرآن حُجة على الناس، وشاهدًا 
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من الكتب، ومصححًا لأغلاطهم، وفاضحًا  على تحريف الأمم السابقة لما نزل عليهم
قََّ}لأباطيلهم:  َٱلْح  إ لََّّ  َ َت قوُلوُاَ۟ع ل ىَٱلِلَّّ لَّ  ين كُمَْو  َت غْلوُاَ۟ف ىَ   لَّ  ٰـبَ  ت  َٱلْك  َٰٓ هْل  ٰـ رْي ََۚ ي  يس ىَٱبْنَُم  يحَُع  س  ٱلْم  اَ سُولََُإ كَّم  م َر 

رَُ َو  رْي م  آَإ ل ىَٰم  َأ لْق ىٰه  تهُُٰۥٓ َ ل م  نْهَُٱلِلَّّ َو  رُسُل ه ۦََْۖۚ ولٌَم   نوُاَ۟ب ٱلِلَّّ َو  َٔام  ث  ٌََْۖ ف ـ ٰـ َت قوُلوُاَ۟ث ل  لَّ  يْرًاَلَّكُمََْۚ َو  هٌََإ كَََّۚ َٱكت هُواَ۟خ  ٰـ َُإ ل  اَٱلِلَّّ م 

دٌَوَ  ل دٌََْۖ ح  َل هُۥَو   َ َي كُو ن هُٰۥَٓأَ  ٰـ وَ َِ َسُبْح  ٰـ اَف ىَٱلسَّم  ََلَّهُۥَم  اَف ىَٱلْْ رْض  م  َو  َ ُ ىََٰۗ ت  يلًًَََو   َ و   َ  [. 171]النساء:  {ب ٱلِلَّّ
وَ }وردّ على اليهود فريتهم:  ٰـ ل قْن اَٱلسَّم  ل ق دَْخ  َو  نَلُّغوُم  سَّن اَم  اَم  م  َو  َأ يَّام  تَّ   اَف ىَس  اَب يْن هُم  م  َو  ٱلْْ رْض  َو   {ت 

لما خلق السموات والأرض في ستة أيام استراح في  [، وذلك بقولهم: إن الله 38] : 
َٱلَْ}عقيدتهم الباطلة:  -اليهود والنصارى-اليوم السابع، ورد على الفريقين  ق ال ت  يْرٌَٱبْنَُو  ي هُو َُعُز 

يحَُٱبْنَُٱلِلَّّ َ س  ىَٱلْم  ر  ٰـ َٱلنَّص  ق ال ت  و   َ َق وْلهُُمَب َ فْوَ َ  ََْۖ ٱلِلَّّ مَْل    ه  نَق بْلََُْۖ ه  َ ُ رُواَ۟م  َ ين  َٱلَّذ  َق وْل   َ ـوو ه  ٰـ ت ل َََۚ َيضُ  ٰـ َُق  َأ كَّىََٰۚ هُمَُٱلِلَّّ

َ  َ  [. 30]التوبة: {َيؤُْف كُو

 في كتابه )أعلام السنة المنشورة(: -رحمه الله-يقول الشيخ حافظ الحكمي 

قال أهل التفسير: مهيمنًا: مؤتمنًا، وشاهدًا على ما قبله من الكتب، ومصدقًا لها، يعني: يصد  
خ أو من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسما فيها من الصحيح، وينفي ما وقع فيها 

-التقرير؛ ولهذا يخضع له كلُّ متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال 
َ﴿}: -تبار  وتعالى  َ نوُ نَق بْل ه ۦَهُمَب ه ۦَيؤُْم  َم  ب  ٰـ ت  هُمَُٱلْك  ٰـ ات يْن  َء  ين  ٥٢َٱلَّذ  قُّ إ كَّهَُٱلْح  ٰۦَٓ نَّاَب ه  ام  اَ۟ء  مَْق الوُٰٓ إ   اَيتُلْ ىَٰع ل يْه  ﴾َو 

﴿َ ين  َمُسْل م  نَق بْل ه ۦ َُنَّاَم  ب  ن آَإ كَّاَ نَرَّ رحمه -[ وغير ذلك. انتهى كلامه 53، 52]القصص:  {﴾٥٣َم 
 الله.

سرائيل  فهداية القرآن للتي هي أقوم، معناها: أنه يهدي للتي هي أقوم من هدي كتاب بني إ
نَل  ق آئ ه ۦ}الذي في قوله:  َم   رْي    َت كُنَف ىَم  َف لً  ب  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ت ـ ىَٱلْك  ات يْن اَمُوسٰٰ  ل ق دَْء  رَ َْۖ و  َإ سْٰٰ ب ن ىٰٓ  

هَُهُدىًَل  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ع لْن ـ ج  ََو  يل  {َء 

سجدة:  سلامة 23]ال أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم؛ لأن [، ففيه إيماء إلى ضمان 
شاد قويم ذي أفنان، لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقول  سلوب من الإر القرآن جاء بل
ضًا أو  سلكه إليها تحري سلكًا إلى ناحية من نواحي الأخلا  والطبائع إلا  حائل، ولا يغادر م

 لم تبلغها ار أفنانه، وبتلك الأسللاليب التيتحذيرًا، بحيث لا يعدم المتدبر في معانيه اجتناء ثم
الكتب السللابقة كان  الطريقة التي يهدي إلى سلللوكها أقوم من الطرائق الأخرى، وإن 

 كان  الغاية المقصود الوصول إليها واحدة. 

http://tanzil.net/#28:52
http://tanzil.net/#28:53


72 

 

سبنا لو أريد تفصيله لاقتضى أسفارًا، وح ،وهذا وصف إجمالي لمعنى هدايته إلى التي هي أقوم
أساليب القرآن في سد مسالك الشر ، بحيث سلم  هذه الآية في جميع أطوارها مثالًا لذلك 

من التخليط بين التقديس البشري وبين التمجيد الإلهي، فلم تنزل إلى حضيض الشر  بحال، 
صد ، وليس دل التفضيل تلك  فمحل التفضيل هو وسائل الوصول إلى الغاية من الحق وال

 تفاوت.الغاية حتى يقال: إن الحق لا ي
سابقة قبل تحريفها وتبديلها قد حواه القرآن الكريم؛  صِف،ْ  به الكتب ال صد ٍٍَ وُ فكلُّ حقٍّ و
سابقة، فكان طبيعيًّا أن يهيمن على  سخ تلك الكتب ال سماوية، ولأنه ن لأنه خاتمة الكتب ال

ساعة،  سماوية إلى قيام ال شريعة الناس ال صدٍ  وهدى، ولأنه  سابقة من  لا فما في الكتب ال
 كتاب بعد القرآن؛ من أجل ذلك كله كان ناسخًا لما تقدمه، ومغنيًا عنه، ومهيمنًا عليه. 
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 ول: معنى القضاء والقدر، وحكمه، ومراتبه، وأدلتهالعنصر الأ

 أولًا: معنى كلمتي القضاء والقدر: 

 . معنى القضاء:أ

سول  صل والحكم، وقد تكرر في أحاديث الر ضاء: هو الف صله:  الق ضاء، وأ ذكر الق
شيء:  ضاء ال صل، وق ضاء فهو قاضٍ إذا حكم وف ضي ق ضى يق صل، يقال: ق القطع والف

 لفراغ منه، فيكون إذًا بمعنى الخلق. إحكامه وإمضاؤه وا
شيء -رحمه الله تعالى-وقال الزهري  ضاء ال ضاء في اللغة على وجوه  مرجعها إلى انق : الق

ضي؛ فقد  وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم، أو أدي، أو أوجب، أو علم، أو نفذ، أو أم
 قضي. 

 . معنى القدر: ب

شيء صدر، تقول: ق،دْرت ال ق،دْرًا وق،دْرًا: إذا أحط  بمقداره، والقدر في  ،أقدِره ،القدر لغةً: م
 اللغة: القضاء والحكم ومبلغ الشيء، والتقدير: هو التروية والتفكر في تسوية الأمر.

قدر   والقدر في الاصللطلاح: ما سللبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه
ستقع في أوقات  أن تكون في الأزل، وعْلِمْ  مقادير الخلائق، وما يكون من الأشياء قبل أنها 

 معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حساب ما قدَّره. 
في تعريف القدر: َالمراد: أن الله تعالى علم مقاديرْ الأشياء  -رحمه الله تعالى-وقال ابن حجر 

سبق في علمه أنه يوجد، فك صادر عن علمه وقدرته وأزمانها قبل إيجادها، ثم ما  ل ددث 
 وإرادتهَ. 

سفاريني  صوص وتقدير -رحمه الله تعالى-وقال ال شياء على قدر مخ : َالقدر: إيجاد الله الأ
 معين في ذواتها وأحوالها، طبقْ ما سبق في العلم وجْرْى به القلمَ. 

 وهذه التعريفات كلها متقاربة فيما بينها، وهي تفيد أن القدر يشمل أمرين: 
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صفات المخلوقات  الأول: شاء أن يوجده، وحدد  علم الله الأزلي الذي حكم فيه بوجود ما 
 التي يريد إيجادها.

أحجامهما وأبعادهما  والسللماء،وقد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ بكلماته؛ فالأرض 
 اوطريقة تكوينهما، وما بينهما، وما فيهما، كلُّ ذلك مدون علمه في اللوح المحفوظ تدوينً

 دقيقًا وافيًا. 
إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سللبق علمه، وجرى به قلمه، فيلتي الواقع  الثاني:

 المشهود مطابقًا للعلم السابق المكتوب.
والقدر يطلق ويراد به التقدير السللابق لِمْا في علم الله، ويطلق ويراد ما خلقه وأوجده على 

 النحو الذي علمه.
نه فيما نقله ع تعالى،كما يقول الراغب الأصللفهاني رحمه الله -ا يدل بوضللعه والقدر عمومً

سقلاني رحمهما الله  لله القدرة، وعلى المقدور الكائن بالعلم، ف على-تعالىالحافظ ابن حجر الع
شيء، ومن أمهائه  القدير، : القادر، و-تبار  وتعالى-تعالى القدرة المطلقة، وقدرته لا يعجزها 

 والمقتدر. 
صفاته  صفة من  سم فاعل من: قدر يقدر،  والقدرة  صفات الذات، فالقادر إذًا ا وهي من 

ضي الحكمة،  شاء على قدر ما تقت والقدير: فعيل منه، وهو للمبالغة، ومعنى القدير: الفاعل لما ي
صف به إلا الُله  صح أن يو صًا عنها؛ ولذلك لا ي قال  ،، أي: القديرلا زائدًا عليها ولا ناق

ب تَْ}لى: تعا ر  تَْو  َٱهْت زَّ آء  اَٱلْم  ل يْه  لْن اَع  ع  ًَف إ   آَأ كز  ش  ـٰٰٰٰٰٰ َخ  ىَٱلْْ رْض  َت ر  ٰۦَٓأ كَّ   ت ه  ٰٰٰٰٰٰ اي ـ نَْء  م  ََۚ و  َأ حْي اه اَل مُحْى  ىٰٓ َٱلَّذ  ََّ َإ 

وْت ىَٰٰٓ يرٌَََۚ ٱلْم  َق د  َش ىْء  َُل   بلغ من قدير، [. والمقتدر: مفتعل من اقتدر، وهو أ39]فصل :  {َإ كَّهُۥَع ل ىَٰ
َ}ومنه قوله تعالى:  ر ٍۭ قْت د  َمُّ ل ي   م  ندَ  َع  دْق  َصٰٰٰٰ  قْع د  سئل الإمام أحمد 55]القمر:  {ف ىَم  رحمه -[ وقد 

 تبار  وتعالىَ. -القدر فقال: َالقدر: قدرة الله  عن-تعالىالله 

 د. هل هنا  تفرقة بين القضاء والقدر؟ 

 ن: للعلماء في التفرقة بين القضاء والقدر قولا



76 

 

سابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر: وقوع الخلق على  الأول: ضاء: هو العلم ال الق
 وزن الأمر المقضي السابق. 

: قال العلماء: القضلاء هو الحكم الكلي الإجمالي -رحمه الله تعالى-يقول الحافظ ابن حجر 
ضع آخر صيله. وقال في مو ضاء: الحكفي الأزل، والقدر: جزئيات ذلك الحكم وتفا م : الق
لك الكليات التي لت ،بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، والقدر: الحكم بوقوع الجزئيات

 على سبيل التفصيل. 
ابق، عكس القول السابق، فالقدر هو الحكم الس: في التفرقة بين القضاء والقدر القول الثاني

 والقضاء هو الخلق.
ضاء ه-رحمه الله-قال ابن بطال  ضي هنا المخلو ، وهذا هو : الق ضي، ومراده بالمق و المق
صار مقدرًا عن فعل  -رحمه الله-قول الخطابي  سم لما  سنن(: القدر: ا فقد قال في )معالم ال

 القادر كالهدم والنشر والقبض، أمهاء لِمْا صدر من فعل الهادم والناشر والقابض.
ضاء في هذا معناه: الخلق، كقوله تعالى:  قَْ}والق َف ىَم  ر ٍۭ قْت د  َمُّ ل ي   م  ندَ  َع  دْق  َصٰٰ  صل : {ع د  [ 12 ]ف

 أي: خلقهن. 
قدر؛ لأنه الفصللل بين  عالى أخصَّ من ال هذا القول يكون القضللاء من الله ت ناءً على  وبِ

 التقديرين، فالقدر هو التقدير، والقضاء هو الفصل والقطع. 
صوص كثيرة من كتاب الله تعالى صحة هذا القول ن َ ذ َ}َمثل: ،ويدل ل َ َع ل َق ال  َهُو  بُّ   َر  َق ال  َل    ىَّ

ي  نٌَ اََْۖ ه  نَّ حْم  ًَم   ر  َو  اي  ًَل  لنَّاٱ  هُٰۥَٓء  ل  ن ةْع  ل  يًّاَََۚ َو  قْضٰٰٰٰٰٰ  َأ مْرًاَمَّ  َ ا  َ اَۚ:َ}[ وقال21]مريم: {ََو  ار  ُه  َو  نكُمَْإ لََّّ إ ََم   و 

يًّاَ قْضٰٰٰٰٰ  تمًْاَمَّ َح  ب     َع ل ىَٰر   َ يًّاَ}[ وقال: 71]مريم: َ{َ ا قْضٰٰٰٰٰ  تمًْاَمَّ َح  ب     َع ل ىَٰر   َ َ ا اَۚ ار  هُ  َو  نكُمَْإ لََّّ إ ََم    {و 
 [. 47]آل عمران: 

ناءً على هذا القول أمران متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن  فالقضللاء والقدر ب
 أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر.

ك ينهما فقد رام هدم البناء ونقضه؛ ولذلوالآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، ف،مْن رام الفصل ب
 دائمًا العلماء يقولون: القضاء والقدر؛ لأنهما متلازمان. 
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 والأدلة على ذلك: والقدر،ثانيًا: وجوب الإيمان بالقضاء 

 أ. أدلة القرآن الكريم: 

ول صالقرآن الكريم ذكر في مواطنْ متعددة القدر، ووجوب الإيمان به؛ لأن الإيمان بالقدر من أ
الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، والنصللوص المخبرة عن قدر الله أو الآمرة بالإيمان بالقدر 

صرح بها الكتاب العزيز في نحو مائة آية؛ فمن ذلك قول الله  إ كَّاَ}: -عالىتبار  وت-كثيرة، وقد 

َ هَُب ق د ر  ٰٰٰ ل قْن ـ َخ  َش ىْء  ََ }[ وقوله: 49]القمر: {ََُلَّ َ ا اَ َُل هُۥَمَّ َٱلِلَّّ ض  اَف ر  ف يم  جَ  ر  نَْح  َم  ف ىََْۖ ع ل ىَٱلنَّب ى    َ ٱلِلَّّ َسُنَّ َ 

بْلَُ نَق  ل وْاَ۟م  َخ  ين  قْدوُرًاََۚ ٱلَّذ  د رًاَمَّ َأ مْرَُٱلِلَّّ َق   َ ا  َ َ}[ وقوله: 38]الأحزاب:  {ََو  َٱلْت ق يْتمَُْف ىٰٓ يكُمُوهُمَْإ    إ ْ َيرُ  و 

يقُ َ ُْعوُلًََّأ عْينُ كُمَْق ل يلًًَو  َم   َ ا  َ َُأ مْرًاَ َٱلِلَّّ ى  مَْل ي قْضٰٰٰٰٰٰ  َأ عْينُ ه   لكُُمَْف ىٰٓ
عَُٱلْْمُُورَََُۗ ل  ترُْج   َ إ ل ىَٱلِلَّّ  ،[ 44]الأنفال: {ََو 

 أو أمر بالتسليم للقدر.  ففي هذه الآيات وفي غيرها إثباتٌ لقدر الله 
ن والإرادة في القرآن الكريم؛ لأ ومن الآيات الدالة على القدر أيضًا: ما ورْدْ من آيات المشيئة

شيئة مْرتبة من مراتب القدر، وذلك مثل ما ورد في قول الله  ئنْ اَ}َ:-تبار  وتعالى-الم ل وَْشٰٰٰٰ  و 

َأ جَْ ٱلنَّاٱ  َو  نَّ   َٱلْة  ن  نَّم َم  ه  َج  ََّ   َ ن  ىَلْ  مْ َٱلْق وْلَُم  قَّ نَْح  ك  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ل ـ اَو  َهُد ىٰه  ُْس  َك  َُلَّ ات يْن اَ ء  َل  ين  ع  سجدة: {َم  [ 13]ال
يعاً}: -جل ذكره-وكقول الله  م  َُلُّهُمَْج  َ نَف ىَٱلْْ رْض  َم  ن  ام  ء  َل  بُّ   َر  آء  ل وَْشٰٰٰٰ  تَّىََٰۚ و  َح  هَُٱلنَّاٱ  َتكُْر  َأ ف َ كت 

َ ن ين  له 99]يونس: َ{ي كُوكوُاَ۟مُؤْم  هَُ}في الإرادة:  [ وكقو دْر  لَْصٰٰٰٰٰٰٰ  ر  هُۥَي شْٰٰٰٰٰٰ ي  هْد  َي  َُأَ  َٱلِلَّّ نَيرُ    ۥَف م 

مَ  ٰٰٰٰٰٰ سْل ـ آءَ َْۖ ل لْْ  عَّدَُف ىَٱلسَّم  اَي صَّ َ كَّم   َ جًاَ ر  ي  قاًَح  هُۥَض  دْر  لَّهُۥَي ةْع لَْص  َيضُ  ْ َأَ  نَيرُ  م  َ ذ ََۚ َو  َع ل ىَ جْس  َُٱلر   َي ةْع لَُٱلِلَّّ َل   

َ  َ نوُ َيؤُْم  َلَّ  ين   [.125]الأنعام: {َٱلَّذ 

 ب. أدلة السنة:
سنة النبوية على و ضاء والقدر أحاديث كثيرة؛ ففي ومن أدلة ال صحيح )جوب الإيمان بالق

سلله عن   الرسول  في سؤال جبريل،  مسلم( من حديث عمر بن الخطاب  لما جاء و
سان، ولما أجاب النبي  سلام، وعن الإح ))أن جبريل، عن الإيمان، قال:  الإيمان، وعن الإ
سله، وتؤمن بالقدر خ شره((تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ور صول  يره و فذكر هذا من أ

 ومن أركانه.  ،الإيمان
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يقول:  قال: مهع  رسللول الله  وأخرج مسلللم والترمذي عن عمرو بن العاص 
))كتب الله مقاديرْ الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه 

 . على الماء((
صام  كما أخرج أبو داود والترمذي من حديث عبادة بن  أنه قال لابنه عند الموت:  ال

حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطل  لم يكن  ،َإنك لن تجد حقيقة، الإيمان
سول الله  صيبك، وإني مهع  ر ))إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، يقول:  لي

 مهع  رسول الله ، وإنيقال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقومْ الساعة((
  :مْن مات على غير هذا؛ فليس مني((يقول(( .َ 

شيئته وخلقه  صوص الدالة على علم الله وقدرته وم صوص في ذلك كثيرة جدًّا؛ فإن الن والن
 فالقدر إذًا يتضمن الإيمان بعلم الله ومشيئته وخلقه. -تبار  وتعالى-تدل على قدره 

 ثالثًا: مراتب القدر وأدلتها:

ا-نعلم يجب أن  قدر  -أولً بالقضللاء وال تب الإيمان  التي مْن لم يؤمن بها لم يؤمن -أن مرا
 أربع:  -بالقضاء والقدر

 بالأشياء قبل كونها.  المرتبة الأولى: علم الرب 
 المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها. 

 المرتبة الثالثة: مشيئته لها. 
 المرتبة الرابعة: خلقه لها. 

 
 
 
 



79 

 

 الأولى: علم الله بالأشياء قبل كونها:المرتبة 

سابق  سل من أولهم إلى آخرهم، واتفق عليه -أي: علم الله -والعلم ال قد اتفق عليه الر
صحابة ومن تبعهم من الأمة قد  ولم يخالف في ذلك إلا مجوسُ هذه الأمة، والله  ،جميع ال

كان، وبكل ما سليكون، ذكر في كتابه الكريم ما يدل على علمه الواسلع المحيط بكل ما 
 وبكل ما لم يكن لو كان كيف يكون، بتفصيلاته وما إلى ذلك. 

في  السابق لجميع الأشياء قبل كونها: ما قاله  ومن الأدلة القرآنية على ثبوت علم الله 
لٌَف ىَٱلْْ َ}حينما قال لهم:  ،رده على الملائكة اع  َإ ك  ىَج  ٰٓئ ك    ٰـ ل  َل لْم  بُّ   َر  إ ْ َق ال  ل يُ  ًَو  َخ  اَ۟أ ت ةََْْۖ رْض  ع لََُق الوُٰٓ

ٱَُل  َ  كقُ د   َو  مْد  َۖ  ك حْنَُكسُ ب  حَُب ح  َو  آء  م  ُ ُ َٱلد   ي سْ اَو  دَُف يه  ُْس  نَيُ اَم  ََْۖ ف يه   َ َت عْل مُو اَلَّ  َأ عْل مَُم  َإ ك  ىٰٓ [ 30رة: ]البق{ََق ال 
. 

صية وخلقه لها-رحمه الله-قال مجاهد  : كان -رحمه الله-، وقال قتادة : عْلِمْ من إبليس المع
قال ابن و ،في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل، وقوم صالحون، وساكنو الجنة

سعود  سجد م : َأعلم ما لا يعلمون من إبليسَ، وقال مجاهد: علم من إبليس أنه لا ي
 لآدمْ.

شيء:  سابق لكل  ند َ}وقال تعالى في إثبات علمه ال ع   َ َٱلِلَّّ ََّ اَف َإ  ي عْل مَُم  َو  لَُٱلْغ يْث  ينُ ز   َو  اع    لْمَُٱلسَّٰٰٰ ىَهُۥَع 

امَ  بَُغ داًَْۖ ٱلْْ رْح  ا  اَت كْسٰٰٰ  ُْسٌَمَّ ىَك  اَت دْر  م  َت مُوتََُْۖ َو  َأ رْض  َب َ ى   ُْسٌٌۢ ىَك  اَت دْر  م  ََۚ َو  ب يرٌٌۢ ع ل يمٌَخ   َ َٱلِلَّّ ََّ  ]لقمان: {َإ 
34]. 

فلبواه )قال:  وفي )الصللحيحين( عن أبي هريرة  لد إلا على الفطرة،  ما من مولود يو (
سون فيها من جدعاء حتى  سانه؛ كما تنتج البهيمة جمعاء هل تح صرانه أو يمج يهودانه أو ين
صغير؟ قال: الله  سول الله، أفرأيْ  مْن يموت منهم وهو  تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا ر

 . أعلم بما كانوا عاملين((
يعلم أزلًا ما العباد  أخبر بلن الله  ديث، وهو أن النبي هذا هو الشللاهد من هذا الح

 . ))الله أعلم بما كانوا عاملين(( فاعلون؛ حيث قال:
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ألا إنه بكل شيء عليم، وإنه سبحانه  ،وفي حديث الاستخارة ما يؤكد ثبوت هذا العلم لله 
ستخارة هذا قول النبي  سيكون، وفي حديث الا ستخير  ))الله: يعلم ما كان وما  م إني أ

سللك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم،  بعلمك، ستقدر  بقدرتك، وأ وأ
اللهم إن كن  تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشللي وعاقبة  ،وأن  علام الغيوب

شي  شرًّا لي في ديني ومعا سره لي، ثم بار  لي فيه، وإن كن  تعلمه  أمري، فاقدره لي وي
  .مري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به((وعاقبة أ

لذي ينفع  فيبين هذا الحديثُ علمْ الله  نه يعلم في الأزل ما ا بما لا يعلمه الإنسللان، وأ
 الإنسان ويصلحه. 

 المرتبة الثانية: الكتابة:

 وم القيامة، قال تعالى:كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى ي الكتابة هي أن الله 
{﴿َ  َ ل حُو ٰٰٰٰٰٰٰ ـ َٱلصَّ ى  ب ا   اَع  ثهُ  َي ر  َٱلْْ رْض  ََّ َأ  ر  َْ َٱلذ   َب عْد  نٌۢ َم  بوُر  ت بْن اَف ىَٱلزَّ  َ ل ق دَْ ١٠٥َو  غاًَل  ق وْم  ٰٰٰٰٰٰٰ ذ اَل ب ل ـ ٰٰٰٰٰٰٰ ـ َف ىَه  ََّ ﴾َإ 

َ ين  ب د  سماء ولا يختص  [106، 105]الأنبياء: {َع ـٰٰٰٰٰٰٰٰٰ والزبور هنا: جميع الكتب المنزلة من ال
والأرض: الدنيا، وعباده الصللالحون:  ،بزبور داود، والذكر: أم الكتاب الذي عند الله 

 ،. هذا أصح الأقوال في هذه الآية، وهي عْلم من أعلام نبوة رسول الله هم أمة دمد 
كفار أعداء له ولأصحابه، والمشركون قد  فإنه أخبر بذلك وهو في مكة وأهل الأرض كلهم

شتتوهم في أطراف الأرض، فلخبرهم ربهم  ساكنهم، و تبار  -أخرجوهم من ديارهم وم
أنه كتب في الذكر الأول أنهم يرثون الأرض مِن الكفار، ثم كتب ذلك بعد ذلك  -وتعالى

 في الكتب التي أنزلها على رسله.
))كان الله في الحديث المتفق على صللحته:  نبي والكتاب قد أطلق عليه الذكر في قول ال

شيء(( شه على الماء، وكتب في الذكر كلَّ  شيء غيره، وكان عر فهذا هو الذكر  ولم يكن 
صير لأمة دمد  المنزلة قد أطلق عليها الزبر في قول الله والكتب  ،الذي كتب فيه أن الدنيا ت

َ}تعالى:  َإ لََّّ نَق بْل    لْن اَم  س  آَأ رْ م  مَْو  َإ ل يْه  ىٰٓ الًََّكُّوح  ج  َ﴿َۚ ر   َ َت عْل مُو َُنتمَُْلَّ  َإ ََ ر  َْ َٱلذ   اَ۟أ هْل  لوُٰٓ َٰٰٰٰٰٰٰٔ سْـ ٤٣ََف  ت  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ﴾َب ٱلْب ي  ن ـ

برَُ  ٱلزُّ ل ع ََۗ و  مَْو  َإ ل يْه  ل  اَكزُ   َم  َل لنَّاٱ  تبُ ي  ن  َل  ر  َْ َٱلذ   لْن آَإ ل يْ   أ كز  ََو   َ  [.44، 43]النحل:  {لَّهُمَْي تُ  كَّرُو
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ك كَْ}َوقال تعالى في إثبات كتابته لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة: وْت ىَٰو  َٱلْم  اَك حْنَُكحُْى  كَّ اَإ  تُبَُم 

هُمَْ ر  ٰٰٰٰٰٰٰٰ اث ـ ء  ََۚ ق دَّمُواَ۟و  ب ين  َمُّ ام  َإ م  هَُف ىٰٓ ٰٰٰٰٰٰٰٰ يْن ـ َأ حْصٰٰ  ىْء  َشٰٰ  َُلَّ تابين؛ الكتاب [ فجمع بين الك12]يس:  {َو 
سابق لأعمالهم قبل وجودهم، والكتاب المقارن لأعمالهم، جْمْعْ بينهما في هذه الآية، فلخبر  ال

ك كْتبََُُ}بكتابتها على ذلك فقال: أنه يحييهم بعدما أماتهم للبعث ويجازيهم بلعمالهم، ونبه   {و 
شر فعلوه في حياتهم،  هُمََْ}ما قدموا من خير أو  ر  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ اث ـ ء  سنوه: م{َ و  شر،  ا  سنة خير أو  من 

فاقتدي بهم فيها بعد موتهم، وقال ابن عباس في رواية عطاء: َآثارهم: ما أثروا من خير أو 
ستُفيد هذا من قوله:  ك كْتبََُُ}شرَ. فإن قل : قد ا هُمََْ}فما أفاد قوله:  ،{و  ر  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ اث ـ ء   على {  و 

  قوله؟
نه  لة وهي أ ئدة جلي فا فادت  ما عملوه قل : أ ، وما تولد من أعمالهم، فيكون يكتب 

ثار أعمالهم  ثارهم هي آ فآ ها كلنهم عملوه في الخير والشللر، وهو أثر أعمالهم،  المتولد عن
صود أن قوله:  ََ}المتولدة عنها، والمق ب ين  َمُّ ام  َإ م  هو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو  {ف ىٰٓ

العباد قبل أن يعملوها، والإحصاء  الذكر الذي كتب فيه كل شيء، وهذا يتضمن كتابة أعمال
 في الكتاب يتضمن علمه بها.

مٌَأ مْث الكُُم}: -جل ذكره-وقال  َأمُ  يْه َإ لََّ ن اح  يرَُب ة  َي ط  ئ ر  ٰٓ ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ َط  لَّ  َو  َف ىَٱلْْ رْض  نَ  آبَّ   اَم  م  طْن اَف ىََۚ و  اَف رَّ َمَّ

نَش ىْءَ  ب َم  ٰٰٰ ت ـ ََ َۚ ٱلْك  مَْيحُْش رُو ب  ه  َإ ل ىَٰر  ب ََ}قال:  [38]الأنعام: {َََثمَُّ ٰٰٰ ت ـ طْن اَف ىَٱلْك  اَف رَّ وقد اختلف  {مَّ
 في الكتاب ههنا: هل هو القرآن أم اللوح المحفوظ؟ على قولين:

شيء  فقال  طائفة: المراد به القرآن، وهذا من العام المراد به الخاص، أي: ما فرطنا فيه من 
مَْ}لى: وهذا كقول الله تعا ،يحتاجون إلى ذكره وبيانه ه  نَْأ كُُس  مَم   ل يْه  يداًَع  ه  َش  َأمَُّ   َُل   ي وْم َك بْع ثَُف ىَ ََْۖ و 

ءَ  ؤُلَ  ٰٓ ـٰٰٰٰٰٰٰٰ يداًَع ل ىَٰه  ه  َش  ئنْ اَب    ج  ََۚ و  ين  لْمُسْل م  ىَٰل  بُشْر  حْم  ًَو  ر  هُدىًَو  َو  ىْء  َش  ناًَل  كُل   ٰٰٰٰٰٰٰٰ َت بْي ـ ب  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ت ـ َٱلْك  لْن اَع ل يْ   ك زَّ  {َو 
 [.89]النحل: 
المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شلليء، وهذه طائفة:  وقال 

 .إحدى الروايتين عن ابن عباس، وكلن هذا القول أظهر في الآية والسيا  
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َ﴿:َ}وقد قال تعالى َ﴿١حمٰٓ ب َٱلْمُب ين  ٰٰٰٰٰٰ ت ـ ٱلْك  هَُقرُْءَ ٢﴾َو  ٰٰٰٰٰٰ ع لْن ـ َ﴾َإ كَّاَج   َ ب يًّاَلَّع لَّكُمَْت عْق لوُ  -1]الزخرف:  {كاًَع ر 
يمٌَ}َ[ ثم قال بعدها:3 ك  َح  َل د يْن اَل ع ل ى  ب  ٰـ ت  َٱلْك  َأمُ   إ كَّهُۥَف ىٰٓ ما المراد بلَأم الكتابَ  ،[4]الزخرف: {َو 

ق ية؟  هذه الآ لمذكورة في  باس }:ا لذي نقرؤه-َفي اللوح المحفوظ المقروء  ال ابن ع  -أي: ا
عندناَ، قال مقاتل: إن نسخته في أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ، وأم الكتاب أصل الكتاب، 
وأم كل شيء أصله، والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض، كما قال 

َمََّ}تعالى:  ٌَ ا َقرُْء  يدٌَ﴿ب لَْهُو  حُْوُظ ٢١ٍَۭة  مَّ  [. 22، 21]البروج:  {َ﴾َف ىَل وْلَ 
سنة والحديث: أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو  صحابة والتابعون وجميع أهل ال وأجمع ال

ما  بمكتوب في أم الكتاب، وقد دل القرآن الكريم على أن الرب تعالى كتب في أم الكتا
ل:  َ}يفعله وما يقوله، فكتب في اللوح أفعاله وكلامه، ف ت بَّ [ 1المسد: ]{  ت بَّتَْي د آَأ ب ىَل ه ب َو 

حُْوُظَ َ}في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب، وقوله:  مَّ لة أم يجوز أن تكون من ص { ف ىَل وْلَ 
صلةالكتاب أي: إنه في الكتاب الذي عندنا، وهذا اختيار ابن عباس، و  يجوز أن يكون من 

الخبر إنه علي حكيم عندنا ليس هو كما عند المكذبين به، أي: وإن كذبتم به وكفرتم فهو 
 عندنا في غاية الإتقان والارتفاع، والشرف والإحكام. 

صحيحين( من حديث ابن عباس  شبه باللمم مما قال أبو  }وفي )ال شبهًا أ قال: َما رأي  
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، وأدر  ذلك لا دالة،، ))قال:  إلا النبي  ،هريرة

فزنا العينين النظرُ، وزنا اللسللان النطق، والنفس تتمنى وتشللتهي، والفرج يصللد  ذلك 
 . ))إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا((والشاهد من الحديث:  ،ويكذبه((

ضًا من حديث ابن الزناد صحيحين( أي قال: قال  عن أبي هريرة  ،رجعن الأع ،وفي )ال
 فهو عنده فو  العرش: إن رحمتي ،))لما قضللى الله الخلق كتب في كتابه: رسللول الله 
 . غلب  غضبي((
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 المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة:

سل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند  وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الر
طر الله عليها خلقه، وأدلة العقول والعيان تدل عليها، وليس في الوجود الله، والفطرة التي ف

شل لم يكن، فلا  شاء كان وما لم ي سواه، فما  شيئة الله وحده دون  موجبٌ ومقتضٍ إلا م
حركة ولا سكون في هذا الكون إلا بمشيئته سبحانه دون سواه، ولا يكون ولا يقع في مُلكه 

سلمون من أولهمإلا ما يريد، وهذا هو عموم الت إلى آخرهم  وحيد الذي لا يقوم إلا به، والم
 وما لم يشل لم يكن. ،مجمعون على أنه ما شاء كان

سل شيئة الله  ،وخالفهم في ذلك مْن خالف الر ضلال ممن نفوا م سلك طريق أهل ال  و
شيئته في أفعال العباد كالمعتزلة القدري سفة وأتباعهم، أو مْن نْف،ى م الذين  ةبالكلية؛ كالفلا

 لم يشل أفعال العباد؛ لشُبه قام  في أذهانهم. قالوا بلن الله 
والسنة المطهرة أثبتْا مشيئة، الله الكاملة الشاملة العامة المطلقة؛ فمثلًا قول الله  ،والقرآن الكريم

سُلُ تِلَكَْ}: -تبار  وتعالى- لَنْا ٱلرُّ ضَّ ضْهُمْ ف،  وْرْف،عْ  ٱللَّلللهُ مْك،لَّ نمَّ مِِّنْهُم  بْعْضٍ عْل،ىٰ بْعْ
لٰ   بْعْضْهُمْ لِٰ  مْرْيْمْ ٱبْنْ عِيسْى وْءَاتْيْنْا  دْرْجْ لٰهُ ٱلَبْيِِّنْ  شْآءَ وْل،وْ  ٱلَقُدُسِ رُوحِبِ وْأ،يَّدْنْ
لهُ لُٰ  جْآءَتْهُمُ مْا بْعْدِ مِِّن بْعْدِهِم مِن ٱلَّذِينْ ٱقَتْتْل، مْا ٱللَّ لٰكِنِوْ ٱلَبْيِِّنْ  مَّنْ ف،مِنْهُم اٱخْتْل،فُو ل،
لهُ شْآءَ وْل،وْ  ك،ف،رْ مَّن وْمِنْهُم ءَامْنْ لٰكِنَّ ٱقَتْتْلُوا مْا ٱللَّ لهْ وْل، ]البقرة: { يُرِيدُ مْا عْلُيْفَ ٱللَّ
شيئة مرتين [253 ضًا:  ،  فهذه آية واحدة ذُكرت فيها الم  أ،نَّىٰ بِِّرْ ق،ال،َ}وقال الله تعالى أي
لٰمٌ لِى يْكُونُ ]آل  {يْشْآءُ مْا يْفَعْلُ لهُٱللَّ ك،ذٰ،لِكْ ق،ال،  عْاقِرٌ وْٱمْرْأ،تِى ٱلَكِبْرُ بْل،غْنِىْ دْوْق، غُل،

ك،نْ مْا ۥوْل،هُ }وقال سللبحانه:  [40عمران:  مِيعُ وْهُوْ  وْٱلنَّهْارِ ٱلَّيْلِ فِى سللْ { لَعْلِيمُ ٱ ٱلسللَّ
 [.35]الأنعام: 
يقول لقومه:   رون لربهم بهذه المشيئة؛ فنوح عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا يق كما أخبر 

لٰلِمِيْن نَّوْل،لٰكِ يُك،ذِِّبُونْكْ ل،ا ف،إِنَّهُمَْْۖۚ يْقُولُون، ٱلَّذِى ل،يْحْزُنُكْ ۥإِنَّهُ نْعْل،مُ دْ }  ََايْلِٰ َۚ بِل ٱلظَّ
ول يق  [ وإمام الحنفاء وأبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم 33]هود: { يْجْحْدُون، ٱللَّلهِ
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 مْا خْافُأ، وْل،آ هْدْىٰنِ وْق،دْ ٱللَّلللهِ فِى نِِّىَٰٓۚجُّوَٰٓۚأ،تُحْلللٰ  ق،ال،  ۥق،وْمُهُ ۥوْحْآجَّهُ }لقومه: 
]الأنعام: { تْتْذ،كَّرُون، ف،ل،اأ،  عِلَمًا شْىْءٍ كُلَّ رْبِِّى وْسِعْ  ًَاَۚ شْيْل رْبِِّى يْشْآءَ أ،ن إِلَّآ ۦٰٓبِهِ تُشْرِكُون،

لٰ  ق،ال، ٱلسَّعْىْ مْعْهُ بْل،غ، ف،ل،مَّا}: لأبيه مثبتًا مشيئة الله [ وقال الذبيح إمهاعيل 80  إِنِِّى بُنْىَّيْ
لٰل،بِْ  ق،ال،  تْرْىٰ مْاذ،ا ف،ٱنظُرْ أ،ذَبْحُكْ أ،نِِّى ٱلَمْنْامِ فِى أ،رْىٰ  شْآءَ إِن سْتْجِدُنِى  تُؤْمْرُ امْ ٱفَعْلَ يْ

بِرِينْ مِنْ ٱللَّلللهُ  ق،دِ } وقال خطيب الأنبياء شعيب لقومه:[ 102]الصافات: { ٱلصَّلللٰ
لهِ عْل،ى ٱفَتْرْيْنْا  أ،ن ل،نْآ يْكُونُ وْمْا  مِنْهْا لهُٱللَّ نْجَّىٰنْا إِذَ بْعْدْ مِلَّتِكُم فِى عُدْنْا إِنَ ك،ذِبًا ٱللَّ
لهُ يْشْآءَ أ،ن إِلَّآ فِيهْآ نَّعُودْ لهِ ل،ىعْ  اعِلَمً شْىْءٍ كُلَّ رْبُّنْا وْسِعْ  رْبُّنْا ٱللَّ  ٱفَتْحْ رْبَّنْا  تْوْكَّلَنْا ٱللَّ
تِحِيْن خْيْرُ وْأ،نْ  بِٱلَحْقِِّ ق،وْمِنْا وْبْيْنْ بْيْنْنْا صديق 89]الأعراف: { ٱلَف،لللٰ سف ال [ وقال يو
  :شْآءَ إِن مِصْرْ ٱدْخُلُوا وْق،ال، أ،بْوْيْهِ إِل،يْهِ ءَاوْىٰ يُوسُفْ عْل،ىٰ دْخْلُوا ف،ل،مَّا } لأبيه وإخوته 

لهُ  هِىْ مْا نْالَّ يُبْيِِّن رْبَّكْ ل،نْا ٱدْعُ ق،الُوا } وقال قوم موسى له: ،[99]يوسف: { ءَامِنِيْن ٱللَّ
بْهْ ٱلَبْق،رْ إِنَّ شْلللٰ وقال رب العزة  ،[70]البقرة: { ل،مُهْتْدُون، ٱللَّلللهُ شْآءَ إِن وْإِنَّآ عْل،يْنْا تْ

سيد ولد آدم وأكرمهم علي سلين دمد بن عبد الله  ،هوالجلال ل صلى الله -خاتم الأنبياء والمر
لهُ يْشْآءَ أ،ن إِلَّآ }:-عليه وعلى آله وسلم  يْهْدِيْنِ أ،ن عْسْىٰ وْقُلَ نْسِيْ  إِذ،ا رَّبَّكْ وْٱذَكُر  ٱللَّ

 [. 24، 23]الكهف: { رْشْدًا هْلٰذ،ا مِنْ لِل،قَرْبْ رْبِِّى
شيئة الله ضلال نُفاة  ، وهذه الآيات كلها تثب  م ضًا الرد على طائفتي ال ضمن أي وتت

شيئة أفعال العباد وحركاتهم  سفة ومْن تبعهم على ذلك، ونفاة م شيئة بالكلية، وهم الفلا الم
 وهداهم وضلالهم، وهؤلاء هم القدرية المعتزلة. 

شل لم يكن، وتارة يخ وهو  شيئته، وتارة يخبر أن ما لم ي  أنه برتارةً يخبر أن ما في الكون بم
شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو  شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو  لو 
ضمن كل  شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة، وقد ت صِيْ، وأنه لو  شاء ما عُ

وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا هو حقيقة  ،ذلك أن كل واقع إنما هو بمشيئته سبحانه
ية،  باده؛ فلا خلق ولا الربوب تدبير ع قائم ب نه القيوم ال عالمينَ وكو نه َرب ال وهو معنى كو

ضلال ولا هدى،  سط، ولا موت ولا حياة، ولا إ رز ، ولا عطاء ولا منع، ولا قبض ولا ب
شيئته وتكوينه، إذ لا مالكْ غيره، ولا  شقاوة، إلا بعد إذنه، وكل ذلك بم سعادة ولا  ولا 

 سبحانه. مدبر سواه، ولا رب غيره 



85 

 

صحيحة على ذلك؛  ضًا الأحاديث ال سابقة على ذلك، دل  أي وكما دل  الآيات القرآنية ال
شيء وُجد في هذا الكون فقد أثبت  الأحاديث الواردة عن النبي  أو يوجد إنما  ،أن كل 

 وحده دون سواه.  هو بمشيئة الله 
سى صحيح البخاري( من حديث أبي مو شفعوا تؤجروا،  أنه قال: عن النبي  ،ففي ) ))ا

بن أبي  حديث عليوفي )صحيح البخاري( أيضًا من  ،ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء((
صليان؟ فقال علي: :  وفاطمة ليلًا، وقال لهما حين طرقه النبي  ،طالب  ))ألا ت

شاء أن يبعثنا بعثنا(( شاهد:  إنما أنفسنا بيد الله، فإذا  شاء أن يبعثنا((وال لأن في هذا  ؛))فإذا 
 . إثباتًا لمشيئة لله 

صة نومهم في الوادي ضًا في ق ))إن الله قبض أرواحكم قال:  أن النبي  ،وفي )البخاري( أي
وهذا جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب  حين شللاء، وردّها حين شللاء((

  ٱللَّلللهُ شْآءَيْ أ،ن آإِلَّ تْشْآءُون، وْمْا})التوحيد( من صحيحه، تح  باب في المشيئة والإرادة: 
لهْ إِنَّ -وهذا واضح من ترجمة الإمام البخاري  ،[30]الإنسان: { حْكِيمًا عْلِيمًا ك،ان، ٱللَّ

 لهذا الحديث بهذا القول.  -رحمه الله تعالى
))المؤمن القوي خير وأحب : قال: قال رسول الله  وفي )صحيح مسلم( عن أبي هريرة 

ض ستعن بالله ولا تعجز، إلى الله من المؤمن ال عيف وفي كل خير، احرِصْ على ما ينفعك وا
وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعل  كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ 

 ،))ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل((، والشاهد من الحديث: فإن لو تفتح عمل الشيطان((
ته م فا ندم على أمر  قال لكل مْن  ا وتمنى أن يكون غيرهوهذا ي وليعلم كل فرد أن كل  ،ثلً

شيئة الله  سخ هذا المفهوم وهذا المعنى  ؛ ولذلك نجد أن النبي واقع إنما هو بم كان ير
وقد  ))لا بلس، ط،هور إن شاء الله((للأعرابي الذي عاده من الحمى:  بين أصحابه، فقال 

 َ. روى ذلك أيضًا البخاري في باب: َالمشيئة والإرادة
 هذه هي المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، وهذه هي الأدلة عليها. 
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 د. المرتبة الرابعة: خلق الله للأعمال وتكوينه لها، وإيجاده لها:

وهذا أيضًا أمر متفق عليه، اتفق  عليه الكتب الإلهية والفطر والعقول، وقد قررت النصوص 
شيء، فهو الذي خلق الخلق  ن الله القرآنية والنبوية هذا الأمر كذلك، وهو أ خالق كل 

عالى: قال ت ما سللواه مربوب مخلو ،  لخالق، و جدهم، فهو ا لَ} وكوّنهم وأو  رَّبُّ مْن قُ
لٰوْٰتِ لهُ قُلِ وْٱلَل،رْضِ ٱلسَّمْ  وْل،ا نْفَعًا لِل،نفُسِهِمْ مْلِكُون،يْ ل،ا أ،وْلِيْآءَ ۦٓدُونِهِ مِِّن أ،ف،ٱتَّخْذَتُم قُلَ  ٱللَّ

لُٰ  تْسْتْوِى هْلَ أ،مْ وْٱلَبْصِيُر ٱلَل،عْمْىٰ يْسْتْوِى هْلَ قُلَ  رًّاضْ لهِ جْعْلُوا أ،مْ  ٱلنُّورُوْ ٱلظُّلُمْ  لِلَّ
بْهْ ۦك،خْلَقِهِ خْل،قُوا شُرْك،آءَ لٰ لهُ قُلِ عْل،يْهِمْ ٱلَخْلَقُ ف،تْشْ لِقُ ٱللَّ لٰ  ٱلَوْٰحِدُ وْهُوْ شْىْءٍ كُلِِّ خْ

رُ لٰ قُ هُوْ رْبَّكْ إِنَّ}[ وقال سبحانه: 16رعد: ]ال{ ٱلَق،هَّ لٰ [ 86]الحجر: { ٱلَعْلِيمُ ٱلَخْلَّ
لهِ لَحْمْدُ}وقال:  لٰوْٰتِ خْل،قْ ٱلَّذِى لِلَّ لِٰ  وْجْعْل، وْٱلَل،رْضْ ٱلسَّمْ  ٱلَّذِينْ ثُمَّ  ٱلنُّورْوْ ٱلظُّلُمْ
عام: { يْعْدِلُون، بِرْبِِّهِمْ ك،ف،رُوا نه:1]الأن حا قال سللب ارْ ٱلَّيْل، خْل،قْ ٱلَّذِى وْهُوْ} [ و  وْٱلنَّهْ

 [.33]الأنبياء: { يْسْبْحُون، ف،ل،ك  فِى كُلٌّ وْٱلَق،مْرْ وْٱلشَّمْسْ
والنصوص في هذا كثيرة طيبة، وهي تدل على أن أفعال العبد لا تخرج عن غيرها من المخلوقات، 

ما سيخلقه من عباده، وعلم  لم الله فكل ما هو في الكون إنما هو بخلق الله وإيجاده لها، وقد ع
ما هم فاعلون، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، وخلقهم الله كما شاء، ومضى وقدر عليهم، 
وقد عمل العباد على النحو الذي شاءه الله فيهم، وهدى سبحانه مْن كتب الله له السعادة وأضل 

سرهم لعمل أهله شقاوة، وعلم أهل الجنة وي سرهم لعمل من كتب عليه ال ا، وعلم أهل النار وي
 أهلها. 

والنصللوص التي سللقناها الآن تكفي في الدلالة على ما ذكرناه وقررناه، ومع ذلك فهنا  
 نصوص أخرى كثيرة أصرح في الدلالة على هذه المسللة، وهي أن الله خالق أفعال العباد. 

صاف{ تْعْمْلُون، اوْمْ خْل،ق،كُمْ وْٱللَّلللهُ}: -تبار  وتعالى-ومن ذلك قول الله  [ 96ات: ]ال
 مِنْ تْحْمِلُ وْمْا  زْوْٰجًاأ، جْعْل،كُمْ ثُمَّ نُّطَف،ة  مِن ثُمَّ تُرْابٍ مِِّن خْل،ق،كُم ٱللَّلللهَُ}ووقال تعالى: 

بٍ ىفِ إِلَّا ۦٓمُرِهِعُ مِنْ يُنق،صُ وْل،ا مُّعْمَّرٍ مِن يُعْمَّرُ وْمْا  ۦبِعِلَمِهِ إِلَّا تْضْعُ وْل،ا أُنث،ىٰ  ذٰ،لِكْ إِنَّ  كِتْللٰ
 [. 11]فاطر: { يْسِيٌر ٱللَّلهِ عْل،ى
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ضًا تواتْرْ معناها تؤيد هذه الآيات القرآنية، وتدل على أن رب  وقد جاءت أحاديث كثيرة أي
صير إليه العباد من  سي ضاه وفرغ منه، وعلم ما  العباد علم ما العباد عاملون، وقدر ذلك وق

ت النصوص مع ذلك أن القدر لا يمنع من العمل، فلمر بالعمل: السعادة والشقاء، وقد أخبر
ن ع ،، ومما يؤيد ذلك: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه))اعملوا، فكل ميسر لِمْا خلق له((

سول الله قال:  جابر بن عبد الله  شم، فقال: يا ر سراقة بن مالك بن جع بين  ))جاء 
ليوم؟ أفيما جف  به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم لنا ديننا كلنا خلقنا الآن، ففيم العمل ا

فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جْف  به الأقلام وجرت به المقادير، قال: ففيم العمل؟ فقال 
))كل عامل ميسر لعمله((وفي رواية:  : اعملوا، فكل ميسر(( . 

روى البخاري عن  أهل الجنة من أهل النار؛ لأنه هو خالق أفعالهم، فقد وقد علم الله 
صين  سول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال:  عمران بن ح ))قال رجل: يا ر

 . أو يسر له(( ،فقال: نعم، فقال: فلِمْ يعملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له
))كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فلتانا رسول قال:  عن علي  ،وروى مسلم في صحيحه

دنا حول،ه ومعه مخصرة، فنكّس فجعل ينك  بمخصرته، ثم قال: ما مِن فقعْدْ وقع الله 
نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتب شقيةً أو سعيدةً، 

: مْن كان قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال 
ل السعادة، ومْن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى مِن أهل السعادة فسيصير إلى عمل أه

عمل أهل الشقاوة، فقال: اعملوا، فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
 وْٱتَّق،ىٰ ىٰأ،عْط، مْنْ ف،ل،مَّا } السعادة، وأما أهلُ الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ:

﴾ ٨﴿ وْٱسْتْغْنْىٰ بْخِل، مْن وْأ،مَّا﴾ ٧﴿ لِلَيُسْرْىٰ ۥسِّرُهُف،سْنُيْ﴾ ٦﴿ بِٱلَحُسْنْىٰ وْصْدَّْ ﴾ ٥﴿
 [.10 -5{ ]الليل: لِلَعُسْرْىٰ ۥف،سْنُيْسِّرُهُ﴾ ٩﴿ بِٱلَحُسْنْىٰ وْك،ذَّبْ
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 العنصر الثاني: الإيمان بالقدر

 قواعد في مسللة القدر:

 ذلك.، كما تقدم ذكر الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر القاعدة الأولى:
ثانية: تر  و ،الاعتماد في معرفة القدر وحدوده، وأبعاده على الكتاب والسللنة القاعدة ال

سه أن  ستطيع بنف ساني لا ي الاعتماد في ذلك على نظر العقول ودض القياس؛ فالعقل الإن
ضوا في  ضلال، والذين خا ضع المعالم والركائز التي تنقذه في هذا الباب من الانحراف وال ي

لة بعقولهم ضلللوا وتاهوا؛ فمنهم من كذب بالقدر، ومنهم من ظن أن الإيمان هذه المسللل
القول بالجبر، ومنهم من ناقض الشرع بالقدر، وكل انحراف من هذه الانحرافات  بالقدر يلزم

شك  شر وحياتهم، ومجتمعاتهم؛ لأن الانحراف العقائدي لا  شكلات في واقع الب سبب م
 لحياة. يسبب انحرافًا في السلو  وواقع ا

سمعاني  عن-تعالىرحمه الله -وقد ذكر ابن حجر  سبيل قال: َ أنه-اللهرحمه -أبي المظفر ال
سنة دون دض القياس والعقل، عدل عن  فمن المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب وال

شفاء العين، ولا ما يطمئن به القلب؛ لأن  ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ  التوقيف فيه 
ستار، وحجبه عن ال ضرب دونه الأ سرار الله تعالى اختص العليم الخبير به، و سر من أ قدر 

 فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقربَ.  عقول الخلق ومعارفهم؛ لِمْا علمه من الحكمة،
  

 تر  التعمق في البحث في القدر:  القاعدة الثالثة:
ساني مهما كا ضها وذلك لأن بعض جوانبه لا يمكن للعقل الإن ستوعبها، وبع ن نبوغه أن ي

الآخر لا يسللتوعبها إلا بصللعوبة كبيرة. وقد يقال: أليس في هذا النهج حْجْر على العقل 
 الإنساني؟ 

ساني صيانة لهذا العقل من أن تتبدد  ،والجواب: أن هذا ليس بحجر على الفكر الإن بل هو 
 غير المجال الإنساني من العمل فيقواه في غير المجال الذي يحصل التفكر فيه، إنه صيانة للعقل 
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الذي يحسللنه ويبدع فيه؛ لأن العقل له درجة اسللتيعاب، وله مجاله في النظر لا يتعداه، 
سان معالم، الإيمان بالقدر، فلا نحتاج إلى عقل أو قياس أو  ضع بين يدي الإن سلام قد و والإ

قدر يقوم على أن الله بال كائن بحث، أو خوض أو تعمق أو نظر؛ لأن الإيمان  ما هو   علم 
وكتبه وشاءه وخلقه، واستيعاب العقل الإنساني لهذه الحقائق سهل ميسور، ليس فيه صعوبة 
سر القدر والغوص في أعماقه، فإنه يبدد الطاقة العقلية  ولا غموض أو تعقيد؛ أما البحث في 

 ويهدرها.
ات الله، وكيف صللفإن البحث في كيفية العلم والكتابة والمشلليئة والخلق بْحْث في كيفية 

شر، وهو غ،يْب يجب الإيمان به، ولا  صفات، وهذا أمر دجوب علمه عن الب تعمل هذه ال
 يجوز السؤال عن كنهه.
سر الله تعالى في -رحمه الله تعالى-ويقول الإمام الطحاوي  صل القدر   يطلع لم خلقه،: َوأ

لّم الحرمان على ذلك مْل،كٌ مقرب ولا نبي مرسللل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذ لان وسللُ
سةً؛ فإن الله تعالى طوى علم  سو ودرجة الطغيان، فالحذر الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا وو

َ}: القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى لََُلَّ  َٰٰٔ اَيسُْـ ُْع لََُع مَّ هُمََْي  ََ َو  لوُ َٰٰٔ : ]الأنبياء{ يسُْـ
 [ فمن سلل: لِمْ فعل؟ فقد رد حكم الكتابَ. 23
سنة،  وهو-اللهرحمه -ا كلام الإمام الطحاوي هذ صار على الكتاب وال ضح بالاقت وهذا وا

شارح )الطحاوية(  سنة والجماعة؛ ولذلك قال  على كلام  معلقًا-اللهرحمه -هو منهج أهل ال
سر الله في خلقهَ: وهو قوله: أوجد وأفنى، وأفقر وأغنى، وأمات وأحيا،  صل القدر  الطحاوي َأ

 : َالقدر سر الله، فلا تكشفهَ.علي  وأضل وهدى، قال
 

شره، -رحمه الله-وقد قال الإمام أحمد بن حنبل  سنة اللازمة الإيمانُ بالقدر خيره و : من ال
والتصللديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها، ولا يقال: لِمْ؟ ولا كيف؟ أما مْن تعمق وخاض 

 السلامة. وضرب كتاب الله بعضْه ببعض؛ تاه وحار، ولم يصل إلى شاطئ
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قد حذَّرْ أمته من أن تسلك هذا المسار، أي: البحث والخوض وضرب كتاب الله  والنبي 
 بعضه ببعض، وتضرب في هذه البيداء. 

))خرج علينا رسول الله أنه قال:   ففي )سنن الترمذي( بإسناد حسن عن أبي هريرة 
  ضب حتى احمرّونحن فُقئ في وجنتيه الرمان، حتى كلنما  وجهه  نتنازع في القدر، فغ

فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسللل  إليكم؟ إنما هلك مْن كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
يقرره أهل السنة والجماعة  ،وهذا منهج سليم واضح الأمر، عزم  عليكم ألا تنازعوا فيه((

 في كل مسائل الاعتقاد. 

 ال: جل. بيان مدى إدرا  العقل للعلل والأوامر والأفع
يلمر إلا  نه لا  فإ ا،  ا وحكمً ته عللً قا هل العلم إلى أن لأوامر الله ومخلو قد ذهب جمهور أ و
لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة، وبعض هذه الحكم تعود إلى العباد وبعضها يعود إلى الله تعالى، 

تبار  -فما يعود إلى العباد هو ما فيه خير لهم وصلاح في العاجل والآجل، وما يعود إلى الله 
هو دبته أن يُعبد ويطاع، ويتاب إليه، ويرجع ويخاف منه، ويُتوكل عليه، ويجاهد  -وتعالى

إِنسْ ٱلَجِنَّ خْل،قَُ  وْمْا}في سللبيله، قال تعالى:  دُونِ إِلَّا وْٱلَ وقال  [56ريات: ]الذا{ لِيْعْبُ
سْبُ}سبحانه:  نُ أ،يْحْ سْلللٰ سِبْتُمْ}قال: [ و36]القيامة: { سُدًى يُتْرْْ  أ،ن ٱلَإِن  أ،نَّمْا أ،ف،حْ

كُمْ والنصوص الدالة على أن لله  ،[115]المؤمنون: { تُرْجْعُون، ل،ا إِل،يْنْا وْأ،نَّكُمْ عْبْثًا خْل،قَنْلللٰ
حكمًا في خلقه وأمره كثيرة وافرة يصعب حصرها، والعقول البشرية تستطيع أن تدر  شيئًا 

 من هذه الحكم. 
سن وقبح، وذهب جمهور أهل العلم إلى  ستطيع أن يدر  ما في الأفعال من ح أن العقل ي

فالعقول تدر  أن الظلم والكذب والسرقة وقتل النفوس قبيح، وأن العدل والصد  وإصلاح 
 ذات البين وإنقاذ الغرقى حسن وجميل. 

 والحكم الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: 
ة ولو لم يرد الشرع بذلك، كما أن يكون الفعل مشتملًا على مصلحة ومفسد النوع الأول:

يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم يشتمل على فسادهم، فهذا النوع حسن 
سان  سن ذلك وقبحه، لكن لا يلزم في العقول أن الإن شرع ح وقبيح، وقد يعلم بالعقل وال
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شرع بذلك، ومن ادع الله  ى أنمعاقب على فعل قبيح من هذا النوع في الآخرة إن لم يرد ال
سال  شر  والكفر ونحو ذلك من غير إر يمكن أن يعاقب العباد على أفعالهم القبيحة من ال

 رسول، فقد أخطل. 
سنًا أن الله  النوع الثاني: صار ح شيء  صار قبيحًا،  ،إذا أمر ب شيء  وإذا نهى عن 

 واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 
شارع  النوع الثالث: شيء امتحانًا واختبارًا، كما أمر الله إبراهيم أن يلمر ال بلن يذبح   ب

 ولكنه ابتلاء واختبارٌ.  ،ولده إمهاعيل؛ فالشارع ليس له قصد في ذبح الابن
سابقًا، ف سام الثلاثة المذكورة  اد معللة، لفعال العبفالحكماء وجمهور أهل العلم فلثبتوا الأق

عال ما في الأف يدر   نه أن  بإمكا مام العقول -من حسللن وقبح  وأن العقل  باب أ يفتح ال
شرع من أجلها ما  سانية لتبحث في الحكم الباهرة التي خلق الله من أجلها المخلوقات، و الإن
صل العباد منه على علم عظيم، يثب  الإيمان ويزيد  شرعه من أحكام، وهو باب كبير يح

ش سن كلَّ  كون يء خْلَقه، وكيف لا ياليقين، ويعرف العباد بإبداع الخالق العظيم الذي أح
عالى-وقد وعد الحق  ،الأمر كذلك بار  وت مة ما يظهر  -ت ته العظي يا أن يري عباده من آ

سول  تِنْا سْنُرِيهِمْ}وأنزله في الكتاب، كما قال تعالى:  صدْ  ما جاء به الر  ىفِ ءَايْلللٰ
سِهِمْ وْفِى ََاف،اِ َۚ ٱلَللل  شْىْءٍ كُلِِّ عْل،ىٰ ۥأ،نَّهُ بِرْبِِّكْ يْكَفِ أ،وْل،مْ  لَحْقُّٱ أ،نَّهُ ل،هُمْ يْتْبْيَّنْ حْتَّىٰ أ،نفُ
 [.53]فصل : { شْهِيدٌ

 في الإيمان بالقدر:  العلماءد. نماذج من أقوال 

في الإيمان بالقدر؛ ليعلم الجميع أن سلللف هذه الأمة  العلماءأقوال نود أن نذكر نماذج من 
 أبواب الاعتقاد وغيره.  الذي جاء في كل باب من ،كانوا يعتقدون الحق

سنذكر لبعض  ن في هذا الباب مالمتقدمين كنماذج من أقوال العلماء  ،ئمة أقوالًاالأولذلك 
 أبواب الإيمان، وهو ركن منه. 

 :-رحمه الله-. الإمام ابن قتيبة 1
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حمه الله-يقول  عدل لا يجور: كيف خلق، -ر قدر أن تعلم أن الله  : َوعْدْل القول في ال
قدر قدرته شلليء، ولا يكون في وكيف  نه لا يخرج من  ، وكيف أعطى، وكيف منع؟ وأ

سموات والأرض إلا ما أراد، وأنه لا دْيْن لأحد عليه ولا حق لأحد قبله، فإن  ملكوته من ال
سبون، وأن  ستطيعون ويعملون ويُجزون بما يك ضل وإن منع فبعدل، وأن العباد ي أعطى فبف

ضل بها على من أحب، ويوقعها في القلوب، فيعود بهالله لطيفة يبتدئ بها مْن أراد، وي إلى  تف
سائل القدر، وما ينتهي  طاعته، ويمنعها مْن حق  عليه كلمته، فهذه جملة ما ينتهى إليه في م

 وما سوى ذلك مخزون عنهَ. ،إليه علم ابن آدم من قدر الله 

 رحمه الله: -.الإمام دمد بن الحسن الآجري 2

 ريعة(: يقول في كتابه )الش
قدر أن نقول: إن الله  نا في ال نار، وخلق لكل واحدة منهما  َمذهب خلق الجنة وخلق ال

واستخرج من   أهلًا، وقسم بعزته أنه يملأ جهنمْ من الجنة والناس أجمعين، ثم خلق آدم 
نة، وفريق في  مة، ثم جعلهم فريقين؛ فريق في الج يا ها إلى يوم الق خالق ية  هو  كل ذر ظهره 

وقد علم الله أنه لا يسجد بالمقدور الذي  ، ، وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم السعير
سْبق  في علم من الله  شقاوة التي  لا معارض لله الكريم في خلقه  ،قد جرى عليه؛ من ال

ضاؤه وقدره، وخلق آدم وحواء  ،وحكمه، يفعل في خلقه ما يريد؛ عدلًا من ربنا هما علي-ق
سلام سكن -ال شجرة للأرض، أ شاءَا، ونهاهما عن  هما الجنة وأمرهما أن يلكلا منها رغدًا ما 

شجرة، فهو  صيانه بلكلهما من ال سيع تبار  -واحدة ألا يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما 
َ} ،في الظاهر ينهاهما وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يلكلان منها -تعالى لَُلَّ  سْـَٰٰٰٰٰٰٰٔ َيُ

هُمَْ ُْع لَُو  اَي  ََع مَّ  َ َ{.يسُْـَٔلوُ

سببًا لخروجهما من الجنة، إذ كانا للأرض  صية، و سببًا للمع لم يكن لهما بد من أكلهما 
شيء  سابق في علمه، لا يجوز أن يكون  صية، كل ذلك  سيغفر لهما بعد المع خلق،ا، وأنه 
يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به، وأحاط به علمًا قبل كونه أنه سلليكون، 

سعيدًا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في خلق ا شقيًّا و شاء، وجعلهم  شاء لِمْا ي لخلق كما 
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يا،  لدن بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم، وكتب أرزاقهم، وكتب أعمالهم، ثم أخرجهم من ا
 وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليهَ.

شر،ن خير وهذه كلمة من هذا الإمام دقيقة للغاية، تبين أن كل ما كان في الكون م ر وب و
وقدره، وإن كان سبحانه لا يحب  وظلم ومعصية ومنكر، إنما هو بقضاء الله  ومعروف،

 المعاصي ولا يرضْى لعباده الكفر.
ولذلك بعدما قال هذا الإمام: َأحب الطاعة من عباده وأمر بها، فجرت ممن أطاعه بتوفيقه 

ه لهاَ قال عقب ذلك: ولا للأمر بها، لهم، ونْهْى عن المعاصللي وأراد كونها من غير دبته من
أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري،  أن يلمر بالفحشاء أو يحبها، وجل ربنا  تعالى 

 أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه.
أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم، قبل أن يعملوا قضاءً وقدرًا، قد جرى قد علم ما الخلق عاملون قبل 

وح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور، يثني على مْن عمل بطاعته من في الل  القلم بلمره
 عبيده.

ستوجبوا  ضيف العمل للعباد، ويعدهم عليه الجزاء العظيم، ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما ا وي
ضُهْا وْجْنَّة  رَّبِِّكُمْ مِِّن مْغْفِرْة  إِل،ىٰ سْابِقُو}به منه الجزاء:  مْآءِٱل ك،عْرْضِ عْرْ  أُعِدَّتْ لَل،رْضِوْٱ سَّ

{ ٱلَعْظِيمِ  ٱلَف،ضْلِ ذُو وْٱللَّلهُ  يْشْآءُ مْن يُؤْتِيهِ ٱللَّلهِ ف،ضْلُ ذٰ،لِكْ  ۦوْرُسُلِهِ بِٱللَّلهِ ءَامْنُوا لِلَّذِينْ
 [.21]الحديد: 

ضاف إليهم العمل بم صيته وتوعدهم على العمل بها، وأ ملوا، ا عوكذلك ذم قومًا عملوا بمع
 . رى عليهموذلك بمقدور ج

 : هذا مذهبنا في القدر. -رحمه الله تعالى-قال دمد بن الحسن  ،وبعد أن ذكر ذلك
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 مراتب الهدىل: بيان العنصر الأو

 أ. ذِكَر مراتب الهدى:

ضلال  سائل التي يجب أن  من-القدروهو مبحث من مباحث -الكلام في الهداية والإ أهم الم
سمه له هو الهدى، وأعظم  ضل ما يقدم الله لعبده وأجلّ ما يق يعتني بها العبد المؤمن؛ لأن أف

 نعمة الهدى، وكل مصيبة دون مصيبةما يبتليه به ويقدره عليه هو الضلال، وكل نعمة دون 
 الضلال.

ضل من  سبحانه ي سل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم، على أنه  وقد اتفق  ر
ضلل فلا هادي له، وأن  ضل له، ومن ي شاء، وأنه من يهده الله فلا م شاء ويهدي من ي ي

علُه هتدي، فالهداية والإضلال فالهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضالّ أو الم
  .وقدرُه، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبُه 

هذه كلمة موجزة عن الهدى والضلللال وأهمية معرفة هذا المبحث، والتلكيد على أن الأمر 
 ؛ فهو يضل من يشاء ويهدي مْن يشاء. كله بيد الله 

 أما مراتب الهدى؛ فهي أربع مراتب: 
شها وما يقيمها،  الهدى العام، وهو هداية الله  المرتبة الأولى: صالح معا كل نفس إلى م

ما خلقه من كائنات  وهذا أعم مراتبه؛ لأن هذه المرتبة تشمل كلَّ مخلو ، فقد هدى الله 
 إلى ما يقوم به حياتها، وما يتمكن به من الحصول على معاشه.

صالح العبد في ميع هي بمعنى الهدى والدلالة والتعليم، المرتبة الثانية: اده، وهذا والدعوة إلى م
 خاص بالمكلفين. 

فالمرتبة الأولى أو القسللم الأول هو الهداية بالمعنى العام، وهذه أخص من الأمر الأول؛ لأن 
الأمر الأول يشللمل كل كائن، أما هذا فهو يتعلق بالمكلفين الذين بُيِّن لهم الحق، ونزل  

  عليهم الكتب، وأرسل  لهم الرسل.



96 

 

شيئة  المرتبة الثالثة: شيئة، أي: م ستلزمة للاهتداء، وهذه هي هداية التوفيق والم هي الهداية الم
 الله بعبده الهداية، وخلق دواعي الهدى، وإرادة الهدى له، وما إلى ذلك.

 والكافرين إلى النار.  الجنة،هي هداية المؤمنين إلى  المرتبة الرابعة:
سْمْ بِِّحِسْ }تب، وقد نص الله تعالى عليها في كتابه فقال: والمرتبة الأولى هي أعم المرا  رْبِِّكْ ٱ

سْوَّىٰ خْل،قْ ٱلَّذِى﴾ ١﴿ ٱلَل،عْل،ى [ فهنا نجد 3 -1]الأعلى: { ف،هْدْىٰ ق،دَّرْ وْٱلَّذِى﴾ ٢﴿ ف،
ذكر بعضْ أمور عامة؛ هي: الخلق، والتسللوية، والتقدير، والهداية، وهذه هي   أن الله

 لكل الكائنات. الهداية العامة 

 ام: والإله تفصيل القول في مرتبتي الهداية والإرشاد والبيان، وهداية التوفيق ب.

هاتان المرتبتان هما صلب الحديث في هذه المسللة، فمرتبة الهداية والإرشاد والبيان للمكلفين، 
سب شرطًا فيها أو جزءَ  صول التوفيق واتباع الحق وإن كان   ستلزم ح ، بهذه مرتبة لا ت

ضي؛ إما لعدم كمال  سبب، بل قد يتخلف عنه المقت شروط الم صول الم ستلزم ح وذلك لا ي
السبب أو لوجود مانع، وهذا واضح من بعثة الأنبياء والمرسلين، وإنزال الكتب من عند الله 

 رب العالمين. 
ل ب أن يتبع الناس الحقَّ ويسلكوا طريق الرشاد، ولا يشترط عندما يبين النبي أو الرسول 

قد يتخلف ذلك وإن كان البيان شرطًا لا بد منه؛ كي تقوم الحجة على العباد، ولكي يكون 
صول وتحقيق هذا التوفيق واتباع  شرطًا في ح سليمًا حينما نقول: وإن كان البيان  الكلام 

قال الحق  لك  لذ عالى-الحق؛ و بار  وت ية:  -ت لهدا هذا النوع من ا يان   مُودُث، وْأ،مَّا}في ب
هُمْف،هْدْ سْتْحْبُّوا يْنْلللٰ عِق،ةُ ف،ل،خْذ،تْهُمْ ٱلَهُدْىٰ عْل،ى ٱلَعْمْىٰ ف،ٱ  ك،انُوا بِمْا ٱلَهُونِ ذ،ابِٱلَعْ صْلللٰ

سِبُون، صل : { يْكَ ضِلَّ ٱللَّلللهُ ك،ان، وْمْا}: -جل ذكره-[ وقال 17]ف  ذَإِ بْعْدْ ق،وْمًا لِيُ
[ فهداهم 115]التوبة:  {عْلِيمٌ شْىْءٍ بِكُلِِّ ٱللَّلللهْ إِنَّ  يْتَّقُون، مَّا ل،هُم يُبْيِِّنْ حْتَّىٰ هْدْىٰهُمْ

ضلهم؛ عقوبةً لهم على تر  الاهتداء أولًا بعد أن عرفوا  هدى البيان والدلالة، فلم يهتدوا، فل
 الهدى فلعرضوا عنه، فلعماهم عنه بعد أن أراهموه. 
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ان  ه إياها بعد أن كوهذا فعله سللبحانه في كل مْن أنعم عليه بنعمة فكفرها، فإنه يسلللب
لهْ بِل،نَّ ذٰ،لِكْ}نصيبه وحظه، كما قال تعالى:   حْتَّىٰ ق،وْمٍ عْل،ىٰ عْمْهْاأ،نْ نِِّعْمْةً مُغْيِِّرًا يْكُ ل،مْ ٱللَّ

لهْ وْأ،نَّ  بِل،نفُسِهِمْ مْا يُغْيِِّرُوا  ك،يْفْ }:-جل ذكره-[ فقال 53]الأنفال: { عْلِيمٌ سْمِيعٌ ٱللَّ
 وْٱللَّلهُ  ٱلَبْيِِّنْلُٰ  هُمُوْجْآءَ حْقٌّ ٱلرَّسُول، أ،نَّ وْشْهِدُو إِيْملٰنِهِمْ بْعْدْ ك،ف،رُوا ق،وْمًا ٱللَّلهُ يْهْدِى

 [. 86]آل عمران: { ٱلظَّلٰلِمِيْن ٱلَق،وْمْ يْهْدِى ل،ا
لة الدلاو ،هداية الإرشاد والبيان للمكلفين-وهذه الهداية التي ذكرناها وذكرنا الأدلة عليها الآن 

 وحًارُ إِل،يْكْ أ،وْحْيْنْآ وْك،ذٰ،لِكْ}فقال:  هي التي أثبتها الله لرسوله  -إلى طريق الحق والصواب
 نَّشْآءُ  مْن بۦِهِ  نَّهْدِى ورًانُ  جْعْلَنْلٰهُ وْل،لٰكِن ٱلَإِيْملٰنُ وْل،ا ٱلَكِتْلٰبُ مْا تْدْرِى كُنْ  مْا  أ،مْرِنْا مِِّنْ
ونْف،ى عنه تلك الهداية الموجبة  ،[52]الشورى: { مُّسْتْقِيمٍ صِرْٰط   إِل،ىٰ ل،تْهْدِى وْإِنَّكْ   عِبْادِنْا مِنْ
 ل،لٰكِنَّ وْ أ،حْبْبْْ  مْنْ تْهْدِى ل،ا إِنَّكْ} وذلك كما جاء في قوله: -هداية التوفيق والإلهام-

 .[56]القصص: { بِٱلَمُهْتْدِينْ أ،عْل،مُ وْهُوْ  يْشْآءُ مْن يْهْدِى ٱللَّلهْ
وهذه المرتبة أخص من التي قبلها؛ لأن التي قبلها هداية عامة، وهذه هداية تخص المكلفين، 

 مَّنِ}وهي حُجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامتها عليه، قال تعالى: 
  أُخْرْىٰ وِزْرْ وْازِرْةٌ تْزِرُ ل،اوْ  عْل،يْهْا يْضِلُّ ف،إِنَّمْا ضْلَّ وْمْن  ۦلِنْفَسِهِ يْهْتْدِى ف،إِنَّمْا ٱهْتْدْىٰ
 رُّسُلًا}: -جل ذكره-[ وقال 15]الإسراء: { رْسُولًا نْبْعْث، حْتَّىٰ مُعْذِّبِيْن كُنَّا وْمْا

 عْزِيزًا ٱللَّلهُ وْك،ان، لرُّسُلِٱ بْعْدْ حُجَّةٌ ٱللَّلهِ عْل،ى لِلنَّاسِ يْكُون، لِئ،لَّا وْمُنذِرِينْ مُّبْشِّرِينْ
 ف،رَّطُ  امْ عْل،ىٰ يْلٰحْسْرْتْىٰ نْفَسٌ تْقُول، نأ}[ وقال سبحانه: 165]النساء: { مًاحْكِي
َجْن فِى  ىهْدْىٰنِ ٱللَّلهْ أ،نَّ ل،وْ تْقُول، أ،وْ﴾٥٦﴿ ٱلسَّلٰخِرِينْ ل،مِنْ كُنُ  وْإِن ٱللَّلهِ بٌِۢۚ

 [. 57، 56]الزمر: { ٱلَمُتَّقِيْن مِنْ ل،كُنُ 
 عليهم وقد منعهم من الهدى، وحال بينهم وبينه؟ فإن قيل: كيف تقوم حجته 

سل  قيل في الجواب على ذلك: حجته  قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى، وبيان الر
سباب الهداية  شاهدونه إعلانًا، وقد أقام لهم أ ستقيم حتى كلنهم ي صراط الم لهم وإراءتهم ال

مْن حال بينهم وبينها بزوال عقل أو ظاهرة وباطنة، ولم يحل بينهم وبين تلك الأسللباب، و
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سله؛ فإنه لا يعذبه حتى يقيم  صغر لا تمييز معه، أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة ر
 عليه حجته، فلم يمنعهم من هذا الُهدى ولم يحل بينهم وبينه.

سه إعانتهم، والإقبال بقلوبهم إليه، ولم يح ل مع نعم، يقال: قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نف
يه  ه وهو فعل-ذلك بينهم وبين ما هو مقدور لهم، وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عل

فهذا غير مقدور لهم، وهو الذي منعوه وحِيل بينهم وبينه، فتلمل هذا  -ومشلليئته وتوفيقه
 الموضع واعرف قدره؛ لأنه يحل إشكالات كثيرة متعددة. 

شا-إذًا: هذه الهداية  صوابهداية البيان والإر صة خا -د والدلالة إلى طريق الحق والخير وال
سلين، كما أثبتها الله  سله، وآخرهم  بالمكلفين، ثابتة للأنبياء والمر في كتابه لأنبيائه ور

 . خاتمهم دمد 
 المرتبة الأخرى: مرتبة هداية التوفيق والإلهام، وخلق المشيئة المستلزمة للفعل: 

عثة زم حصول المراد، فالناس جميعًا قد يسّر الله لهم هذه الهداية ببفالهداية بمعنى الدلالة لا تستل
صول الهداية لجميع  ستلزم ح سليه، ولكنهم لم يوفقوا جميعًا لاتباعهم؛ لأنها لا ت أنبيائه ومر

ئة في القلب  ية التوفيق والإلهام وخْلَق المشللي ما هدا ناس؛ أ ب أي: خلق الإيمان في القل-ال
شيئته ستلزم  -وم وجودْ الفعل المراد، وهذه المرتبة أخص من التي قبلها؛ لأن هداية فهذه ت

البيان والإرشللاد والدلالة عامة للمكلفين جميعًا، أما هداية التوفيق والإلهام وخلق الإيمان في 
رتبة الم القلب، فهذه خاصة بصفوة من الناس رضي الله عنهم؛ ولذلك هذه المرتبة أخص من

 التي سبق ذكرها.
ن؛ أحدهما: سللتلزم أمريي ، وهذاخلق الإيمان في القلبيراد بها  لهداية والتوفيق والإلهاممرتبة اف

هو  ؛ فالله فعل الرب تعالى وهو الهدى، والثاني: فعل العبد وهو الاهتداء، وهو أثر فعله 
 ف،لُول،لٰئِكْ ضْلِلَيُ وْمْن  ٱلَمُهْتْدِى ف،هُوْ ٱللَّلهُ يْهْدِ مْن}الهادي والعبد هو المهتدي، قال تعالى: 

سِرُون، هُمُ سبيل، إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام، فإن لم 178]الأعراف: { ٱلَخْلللٰ [ ولا 
شك فعل العبد؛ ولهذا قال تعالى:  صل لا  صل فعله لم يح  ف،إِنَّ دْىٰهُمْهُ عْل،ىٰ تْحْرِصْ إِن}يح

لهْ لٰصِ مِِّن ل،هُم وْمْا  يُضِلُّ مْن يْهْدِى ل،ا ٱللَّ [ وهذا صريح في أن هذا 37]النحل: { رِينْنَّ
ولو حرِص عليه، فالهداية بمعنى خلق الإيمان في القلب والتوفيق خاصللة  الهدى ليس له 
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ية عن غير الله  ية عن النبي  ،برب العزة والجلال، ومنتف ها  فهي منتف ولو حرص علي
ضلّ عبدًا لم يكن   فالله -تبار  وتعالى-كما قال الله له، ولا تكون لأحد غير الله  إذا أ

لهُ يُضْلِلِ مْن}لأحد سبيل بحال من الأحوال إلى هدايته، كما قال تعالى:    ۥل،هُ هْادِىْ ل،اف، ٱللَّ
ذ،رُهُمْ نِهِمْ فِى وْيْ عالى:  ،[186]الأعراف: {  يْعْمْهُون، طُغْيْللللٰ  ك،ذَّبُوا وٱلَّذِينْ}وقال ت

ل لٰتِنْاَۚ بِ لِٰ ٱ فِى وْبُكَمٌ صُمٌّ ََايْ لهُ يْشْإِ مْن لظُّلُمْ لهُ ٱللَّ  صِرْٰط   عْل،ىٰ يْجْعْلَهُ شْلَيْ وْمْن يُضْلِلَ
سْتْقِيمٍ سْنًا ف،رْءَاهُ ۦعْمْلِهِ سُوءُ ۥل،هُ زُيِِّنْ أ،ف،مْن }وقال تعالى ،[39]الأنعام: { مُّ  ٱللَّلللهْ إِنَّف،  حْ
ضِلُّ شْآءُ مْن يُ شْآءُ مْن وْيْهْدِى يْ سُكْ تْذَهْبْ ف،ل،ا يْ سْرْٰت  عْل،يْهِمْ نْفَ  بِمْا عْلِيمٌ ٱللَّلللهْ نَّإِ  حْ

 [. 8]فاطر: { يْصْنْعُون،
لٰهْهُ ٱتَّخْذ، مْنِ أ،ف،رْءَيْْ }وقال تعالى:  لهُ وْأ،ضْلَّهُ هْوْىٰهُ ۥإِل،  ۦسْمْعِهِ عْل،ىٰ وْخْتْمْ لَمٍعِ عْل،ىٰ ٱللَّ

  [ 23]الجاثية: { تْذ،كَّرُون، ف،ل،اأ،  ٱللَّلهِ بْعْدِ مِن يْهْدِيهِ ف،مْن غِشْلٰوْةً ۦبْصْرِهِ عْل،ىٰ وْجْعْل، ۦوْق،لَبِهِ
 

 الإرادةأقسام العنصر الثاني: 
 الإرادةُ في كتاب الله تعالى نوعان: 

  .إرادة قدرية خلقية أو كونية .1
 إرادة دينية شرعية.  .2
 
  :الإرادة الكونية القدريةأما 

يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشل  التي-لموجوداتاهي الإرادة الشاملة لجميع : تعريفها
شيء وأراده رب  شاء الله كان يعني: أنه إذا وقع  شاءه وقع لا لم يكن، فما  العزة والجلال و

سبحانه لا يكون، فلا يقع في ملك الله ما لا يريده رب العزة  شله  دالة، وما لم يرده وما لم ي
 ل.والجلا

لا يخرج عنها أحد من الكائنات بحال،  الكون،ة لكل ما يقع في وهذه الإرادة إرادة شللامل
شتر  فيها المؤمن والكافر،  شيئته هذه، وهذه ي فكل الحوادث الكونية داخلة في مراد الله وم
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والبر والفاجر، وأهل الجنة وأهل النار، وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي 
 دون ما لم يحدث منها. 

 
  :أدلتها

لهُ يُرِدِ ف،مْن}وهذه الإرادة هي ما جاءت في مثل قول الله تعالى:   ۥصْدْرْهُ  شْرْحْيْ ۥيْهْدِيْهُ أ،ن ٱللَّ
مِ ضِلَّهُ أ،ن يُرِدْ وْمْن  لِلَإِسْل،لللٰ  ك،ذٰ،لِكْ  ٱلسَّمْآءِ فِى عَّدُيْصَّ  ك،ل،نَّمْا حْرْجًا ضْيِِّقًا ۥصْدْرْهُ يْجْعْلَ ۥيُ

ضًا ،[125]الأنعام: { يُؤْمِنُون، ل،ا ٱلَّذِينْ عْل،ى رِِّجْسْٱل ٱللَّلللهُ يْجْعْلُ كما جاء في قوله:  وأي
صْحِى يْنف،عُكُمْ ل،اَ}و صْحْ أ،نَ أ،رْدتُّ إِنَ نُ  رْبُّكُمْ هُوْ يُغْوِيْكُمْ نأ، يُرِيدُ ٱللَّلللهُ ك،ان، إِن ل،كُمْ أ،ن

 [.34]هود: { تُرْجْعُون، وْإِل،يْهِ
 

 :ة الدينيةالإرادة الشرعيوأما 
شيئة العامة  تعريفها: ضا، وأما الإرادة القدرية الكونية فهي الم ضمنة للمحبة والر هي المت

ضمن المحبة  شترط فيها أن تت شاملة لجميع الموجودات، وهذه لا بد أن يقع مرادها، ولا ي ال
 والرضا. 

 
 الأدلة:

شرعية الدليل عليها من القرآن الكريم، قول الحق  ضْان، شْهْرُ}:-  وتعالىتبار-الإرادة ال  رْمْ
لٰ   لِِّلنَّاسِ هُدًى ٱلَقُرْءَانُ فِيهِ أُنزِل، ٱلَّذِى  ٱلشَّهْرْ مِنكُمُ شْهِدْ ف،مْن  وْٱلَفُرْق،انِ ٱلَهُدْىٰ مِِّنْ وْبْيِِّنْ

 يُرِيدُ وْل،ا ٱلَيُسْرْ بِكُمُ لهُٱللَّ يُرِيدُ  أُخْرْ أ،يَّامٍ مِِّنْ ف،عِدَّةٌ سْف،رٍ عْل،ىٰ أ،وْ مْرِيضًا ك،ان، وْمْن  ف،لَيْصُمْهُ
لهْ وْلِتُك،بِِّرُوا ٱلَعِدَّة، وْلِتُكَمِلُوا ٱلَعُسْرْ بِكُمُ ]البقرة: {  تْشْكُرُون، عْلَّكُمْوْل، هْدْىٰكُمْ مْا عْل،ىٰ ٱللَّ
سر، 185 سر ولم يرد الع [ وهنا لو تلملنا ورجعنا إلى النظر في هذه الآية نجد أن الله أراد الي
سر، فهذا النوع من الإرادة ومع ذ سر عند بعض الناس ولم يكن للجميع ي -لك وقع الع

شرعيةالإرادة الدينية  ستلزم وقوع  لا-ال –إلا إذا تعلق به النوع الثاني من الإرادة  المراد،ي
 .-أي: الإرادة الكونية القدرية
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لذنوب لا يحب ا دلالة واضللحة على أنه  تدل-الشللرعيةوهي الدينية -وهذه الإرادة 
شاءَها خلقًا وإيجادًا، ضاها، وإن كان  ضلال والكفر، ولا يلمر بها ولا ير صي، وال ه إن والمعا

صحابها ويدخلهم الجنة،،  ضاها، ويثيب عليها أ سبحانه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية وير
صر بها العباد من أوليائه المتقين وحزبه المف صرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وين حين لوين

 وعباده الصالحين.
  وجهين:الفر  بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من حيث الحكم من الفر  بين 
 لشرعية لا يلزم فيها وقوع، والإرادة اة الكونية يلزم فيها وقوع المراد: أن الإرادالوجه الأول

 .، فقد يريد الله الشيء شرعا ولا يقعالمراد
ما يحبه وما ونية تكون في، والإرادة الكرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله: الإرادة الشالوجه الثاني

ن لأن من الناس من لم يؤمن وم كونا؛. فمثلا الإيمان والعمل الصالح مراد لله شرعا لا لا يحبه
 .صالحاًولو كان مرادا لله كونا وقدرا للزم أن يؤمن الناس كلهم ويعملوا  صالحا،لم يعمل 

  
 كل من الإرادتين أربعة أقسام:  والمخلوقات مع

 ما تعلق  به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصللالحة، فإن الله  الأول:
ضيه، وأراده إرادة كون فوقع، ولولا ذلك ما  شرع، وأمر به وأحبه ور أراده إرادة دين و

 كان. 
سم الأول: إيمان أبي بكر  صديق  ،ومثال هذا الق ضي الله منه الإيمان  فلبو بكر ال ر

 وأحبه وأمره به كما أراده كونًا وقدرًا، فاجتمع  فيه الإرادتان. 
صى  الثاني: ما تعلق  به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصلالحة فع

ذلك الكفار والفجار، فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضللاها وقع  أم لم تقع، وقد 
 ا في هذه الإرادة بلنها لا تستلزم وقوع المراد. سبق أن قلن
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ما تعلق  به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يلمر  الثالث:
لم يلمر بها، ولم يرضللها، ولم يحبها؛ إذ هو لا يلمر  بها كالمباحات والمعاصللي، فإنه 

، يئته وقدرته وخلقه لها ل،مْا كان  ولما وجدتبالفحشاء ولا يرضْى لعباده الكفر، ولولا مش
 فإنه ما شاء كان وما لم يشل لم يكن.

وإن  ،ويمكن أن نوضح ذلك بمثال وهو كفر أبي جهل، فكفر أبي جهل أراده الله كونًا وقدرًا
 لم يرده دينًا وشرعًا. 

ادة الكونية ولا الإرما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه، أي: لم تتعلق به لا الإرادة  الرابع:
الشرعية، فهذا ما لم يقع ولم يوجد من أنواع المباحات والمعاصي، والسعيد مِن عباد الله من 
أراد الله منه تقديرًا ما أراد به تشريعًا، والعبد الشقي من أراد به تقديرًا ما لم يرد به تشريعًا. 

سنة والجماعة الذين فقهوا دين الله حق الفقه ولم  ضْه ببعوأهل ال ضربوا كتاب الله بع ض، ي
 علموا أن أحكام الله في خلقه تجري وفق هاتين الإرادتين. 

 
  .ثمرات الإيمان بالقدرالعنصر الثالث: 

سلام؛ وجد لها ثمارًا كثيرة  لا زال  كان  و طيبة،مْن تلمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإ
 سببًا في صلاح الفرد والأمة: 

 
 القدر طريق الخلاص من الشر : أولها: الإيمان ب

سفة أن الخير من الله صنع آلهة من دونه، وإنما قالوا  ،لقد زعم كثير من الفلا شر من  وأن ال
ير، والمجوس زعموا أن النور خالق الخ -تبار  وتعالى-هذا القول فرارًا من نسبة الشر إلى الله 

شر، والذين زعموا من هذه الأمة أن الله لم يخلق أفعال العباد، أو لم يخلق  والظلمة خالقة ال
ضال منها، أثبتوا خالق،يْن من دون الله  أقر أن  ولا يتم توحيد الله إلا لِمْن -تبار  وتعالى-ال

شيء في هذا الكون، وأن إرادته  شاء  الله وحدْه هو الخالق لكل  ضية في خلقه، فما  ما
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ه، وا ربهم، ولم يعرفوه حق معرفتكان وما لم يشللل لم يكن، فكل المكذبين بالقدر لم يوحِّد
 والإيمان بالقدر مفر  طر  بين التوحيد والشر . 

 الثمرة الثانية: الاستقامة على منهج الله، سواء كان ذلك في السراء والضراء: 
سواء، قال تعالى:  ستقيمون على منهج  ضعف لا ي صور و شك أن العباد بما فيهم من ق  إِنَّ }لا 

 إِلَّا﴾ ٢١﴿ مْنُوعًا ٱلَخْيْرُ مْسَّهُ وْإِذ،ا﴾ ٢٠﴿ جْزُوعًا ٱلشَّرُّ مْسَّهُ إِذ،ا﴾ ١٩﴿ لُوعًاهْ خُلِقْ ٱلَإِنسْلٰنْ
صْلِِّيْن سان يمضي في حياته على منهج  ،[22 -19]المعارج: { ٱلَمُ والإيمان بالقدر يجعل الإن

سنات من حسواء، لا تبطره النعمة، ولا تيئسه المصيبة، فهو يعلم أن كل ما أصابه من نعم و
لهِ}الله، لا بذكائه وحسن تدبيره، كما قال تعالى:  ثُمَّ إِذ،ا مْسَّكُمُ   وْمْا بِكُم مِِّن نِِّعْمْة  ف،مِنْ ٱللَّ

ل ولا يكون حاله حالة قارون الذي بْغْى على قومه  ،[53]النحل: { ََرُون،َۚ ٱلضُّرُّ ف،إِل،يْهِ تْجْ
ضراء إنما هو  سراء وال سبب كثرة النعم، ففي ال ستقيم على  -تبار  وتعالى-بتقدير الحق ب في

 . منهج الله 
 الثمرة الثالثة: أن الإيمان بالقدر يجعل المؤمن دائمًا على حذر:

لهِ مْكَرْ أ،ف،ل،مِنُواالمؤمنون بالقدر دائمًا على حذر كما قال تعالى:  لهِ مْكَرْ نُيْلَمْ ف،ل،ا ٱللَّ  إِلَّا ٱللَّ
سِرُون، ٱلَق،وْمُ [ فقلوب العباد دائمة التقلب والتغير، والقلوب بين 99لأعراف: ]ا{ ٱلَخْلللٰ

شاء، والفتن التي توجه سهامها إلى القلوب كثيرة،  صابع الرحمن يقلِّبها كيف ي أصبعين من أ
سيئة، وهذا لا يدفعه إلى  ضله، كما يخشى أن يختم له بخاتمة  والمؤمن يحذر دائمًا أن يلتيه ما ي

ه إلى المجاهدة الذاتية للاستقامة، والإكثار من الصالحات، ومجانبة التكاسل والخمول؛ بل يدفع
 المعاصي والموبقات. 

 الثمرة الرابعة: مواجهة الصعاب والأخطار بقلب ثاب : 

إذ،ا آمن العبد بلن كل ما يصيبه مكتوب، وآمْن أن الأرزا  والآجال بيد الله؛ فإنه يقتحم 
ة، وقد كان هذا الإيمان من أعظم ما دفع الصعاب والأهوال بقلب ثاب  وهامة مرفوع

المجاهدين إلى الإقدام في مْيْدان النزال، غيْر هيابين ولا وجلين، وكان هذا الإيمان من أعظم ما 
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ثبّ  الله به قلوبْ الصالحين في مواجهة مْن ظلمهم، فكانوا لا يخافون في الله لومة، لائم؛ لأنهم 
 يعلمون أن الأمرْ بيد الله.
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 (1الدرس السادس: أشراط الساعة وأماراتها )
 

 عناصر الدرس
 العنصر الأول: معنى الأشراط لغة واصطلاحًا

 العنصر الثاني: أشراط الساعة وعلاماتها في الكتاب والسنة
 العنصر الثالث: أقسام أشراط الساعة
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 تمهيد
خلقه على الإيمان به بلمور كثيرة، ومن  أعان الله لما كان اليوم الآخر من الأمور الغيبية، 

ذلك ربط هذا الغيب بالأمور المحسوسة، فإن الغيب إذا ربط بالأمور المحسوسة سهل الإيمان 
شراط  سة التي تعين على الإيمان باليوم الآخر، أ سو سان، ومن هذه الأمور المح به على الإن

 الساعة.
شراط والأمارات ، تظهر من أهمية الإيمان باليوم الآخر، ولذلك فإن وأهمية معرفة هذه الأ

صحيحة الثابتة، جزء لا يتجزأ من الإيمان باليوم  ساعة وعلاماتها ال شراط ال الإيمان بل
 الآخر، والذي هو الآخر جزء لا يتجزأ من الإيمان بالغيب.

شتغ سيما إذا ابتعد الناس عن تذكر الآخرة وا ساعة مهم، ولا  شراط ال لوا والحديث عن أ
ساعة المحسوسة التي تظهر ويراها الناس بلعينهم كما أخبر  شراط ال بالدنيا وملذاتها، فإن في أ

 ما يعيد الناس إلى ربهم ويوقظهم من غفلتهم. النبي 
رحمهم الله تعالى: الحكمة في تقديم الأشراط، ودلالة -رحمه الله: قال العلماء -يقول القرطبي 

سهم بالتوبة والإنابة؛ كي لا  الناس عليها، تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنف
يُبْاغ،تُوا بالحول بينهم وبين تدار  العوارض منهم، فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط 
 الساعة، قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها. والله أعلم.

زء من الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان. والإيمان بلشراط الساعة ج
والإيمان بالغيب هو أساس الإيمان كله؛ لأن أركان الإيمان كلها من الأمور الغيبية، وقد بين 

﴾ ١﴿ الم}: في كتابه المبين أن الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين المتقين فقال  الله 
 لصَّل،وٰة،ٱ وْيُقِيمُون،  بِٱلَغْيْبِ يُؤْمِنُون،  ٱلَّذِينْ﴾ ٢﴿ لِِّلَمُتَّقِيْن هُدًى  فِيهِ   رْيْبْ  ل،ا ٱلَكِتْلٰبُ ذٰ،لِكْ
 بْلِكْ ق، مِن أُنزِل، وْمْآ إِل،يْكْ أُنزِل، بِمْآ يُؤْمِنُون، وْٱلَّذِينْ﴾ ٣﴿ يُنفِقُون، رْزْقَنْلٰهُمْ وْمِمَّا
 {لِحُون،ٱلَمُفَ هُمُ وْأُول،لٰئِكْ رَّبِِّهِمْ مِِّن هُدًى عْل،ىٰ  أُول،لٰئِكْ﴾ ٤﴿ يُوقِنُون، هُمْ ََاخِرْةَِۚ وْبِٱلَل

 [.5 - 1]البقرة: 
 أن علم الغيب من خصائص الله وحده. -من الدين بالضرورة-ومعلوم 
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وَ َ}: ومن الآيات في هذا المعنى قوله  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ م  نَف ىَٱلسَّٰٰٰٰٰٰ َي عْل مَُم  َُقُلَلََّّ َٱلِلَّّ َإ لََّّ َٱلْغ يْب  ٱلْْ رْض  َو  اََ ت  م  و 

َ  َ َيبُْع ثوُ  َ َأ يَّا  َ َ{.ي شْعرُُو

شيئًا عن الخلق ويثبته لنفسه،  يقول الإمام القرطبي في تفسيرها: َفإنه لا يجوز أن ينفي الله 
وَ َ}ثم يكون له في ذلك شريك، ألا ترى إلى قوله تعالى:  ٰـ نَف ىَٱلسَّم  َي عْل مَُم  ٱلْْ رَْقلَُلََّّ َو  َت  َٱلْغ يْب  ض 

َٱ َُإ لََّّ ََ}وقوله تعالى:  {،َ لِلَّّ َهُو  آَإ لََّّ قْت ه  اَل و  ل  يه  َيةُ  ه هذا كله مما استلثر الله بعلمه لا يشرك ، فكان{لَّ 
 فيه غيرهَ.

شاء الله  ستلثر  -تبار  وتعالى-ولقد  ساعة غيبًا من جملة علم الغيب الذي ا أن يجعل علم ال
سلً اس من ا، ولا ملكًا مقربًا؛ وذلك ليبقى النبعلمه فلم يطلع عليه أحدًا من خلقه لا نبيًّا مر

الساعة على حذر دائم، وتوقع مستمر واستعداد كامل لاتخاذ الزاد المناسب لها، فهي الموعد 
 المرتقب للجزاء الكامل، والإيمان بذلك من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر.

، وكل من صفة المؤمنين المتقينوبهذا تظهر لنا أهمية الإيمان بالغيب ومكانته في الإسلام، فهو 
ضالًّا ومكذبًا لخبر الله  سه، يكون  شيء من الغيب من تلقاء نف صوص يدعي علمًا ب . ون

ين لنا حكم وهذا يب -تبار  وتعالى-الكتاب والسنة تبين أن علم الغيب من خصائص المولى 
 نفس لم ما فيالذين يزعمون أنهم يخبرون عما سيقع في المستقبل من حوادث، أو يزعمون ع

صحف  صورًا في بعض ال شعوذة، مما نجد له  سان، وغير ذلك من كذب ودجل و الإن
ستقبل خلال  سان، أو معرفة ما يقع له في الم والمجلات التي تحتوي على زاوية لقراءة حظ الإن

 معرفة الأبراج والكواكب، نسلل الله السلامة والعافية.
والتسليم بصحة كل  زم بكل ما أخبر به النبي التصديق الجا ومن أصول الإيمان ولوازمه:

َوما}:َقال تعالىكما  -تعالى-ما أخبر به، وبلنه بلغ الرسالة؛ لأن ما جاء به وحي من الله 

وإك َلعلىَخلقَ}: في الرسول  -تعالى-وقد قال الله {.ََينطقَعنَالهوىَ،َإََهوَإلََّوحيَيوحىَ

َ{.عظيم

قد أوجب الله  عة الرسللول ع قال ابن القيم: َو طا به  لى جميع الخلق،  ما أمر  في
، ذلك طاعة للرسول  واجتناب ما نهى عنه، وحذرهم من مخالفة أمره، وجعل طاعته 

سول  صديق الجازم بالر ستلزم طاعته  أن الت سليم المطلق والتام لما جاء به، وي ضي الت يقت
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ان به، وهو من مقتضللى والإيم وهذا من أعظم لوازم دبته  -تعالى-فيما بلغه عن الله 
 شهادة أن دمدًا رسول الله.

وتبين العلاقة بينها  وقد جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة توجب طاعة الرسول 
اللهَوأطيعواَ}قال الله تعالى:  وتحذر من معصيته ومخالفة أمره  -تعالى-وبين طاعة الله  وأطيعواَ

ََنتمَتحبوََاللهَفاتبعوكيَيببحكمَاللهَويغُرَلكمَ كوبكمَواللهَقلَإَ:َ}تعالى ، وقال{الرسولَلعلكمَترحموَ

َ{.غُورَرحيم

ىٰكُمَْع نْهَُف ٱكت هُواََ۟}وقال تعالى:  اَك ه  م  سُولَُف خُذوُهَُو  ات ىٰكُمَُٱلرَّ آَء  م  ينَ َ}، وقال تعالى: {و  َٱلَّذ  َف لْي حْذ ر   َ ال ُوُ َيخُ 

يب هُمَْف تنْ  ٌَ َتصُ  ه ٰۦَٓأَ  يب هُمَْع ذ امٌَأ ل يمٌَع نَْأ مْر   {.أ وَْيصُ 
سي  سول الله -يقول الموفق أبو دمد المقد ، رحمه الله: َويجب الإيمان بكل ما أخبر به ر

سواء في ذلك ما  صد ، و شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق و صح به النقل عنه فيما  و
ناه، مثل حديث الإسللراء والم قة مع ناه ولم نطلع على حقي ناه وجهل عراج، ومن ذلك عقل

سى ابن مريم  ساعة مثل: خروج الدجال، ونزول عي شراط ال وقتله له، وخروج   أ
صح به  شباه ذلك مما  شمس من مغربها، وأ يلجوج وملجوج، وخروج الدابة، وطلوع ال

 النقلَ.
 

 العنصر الأول: معنى الأشراط لغة واصطلاحاً

 معنى الأشراط لغة:

ط العلامة، وأشراط الساعة، أي: علاماتها، وأشراط جمع شرط بالتحريك، والشر :الأشراط
صحابه الذين يقدمهم على غيرهم من  سلطان، وهم نخبةُ أ رْط ال شُ شيء أوائله، ومنه  ال
 مجموع جندِهِ. قال الجوهري: َأشراط الساعة علاماتها، وأسبابها التي دون معظمها وقيامهاَ.

ط بالتحريك، وبه مهي  شُرْط السلطان؛ وقال ابن الأثير: َالأشراط: العلامات، واحدها شر
 لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بهاَ.

ن }وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى:  ٱلْمُؤْم  َو  ن ين  ل لْمُؤْم  َو  ب    ُ رَْل ذ كٌۢ ٱسْت غْ َُو  َٱلِلَّّ إ لََّّ هَ  ٰـ َإ ل  ََُۗ ٰـتَ ف ٱعْل مَْأ كَّهُۥَلَ  ٱلِلَّّ َو 
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ىٰكُمَََْي عْل مَُمُت ق لَّب كُمَْ ثوْ  م  [: َأشراطها، أي: أماراتها وعلاماتها، وقيل: أشراط الساعة 19]دمد: َ{و 
أسبابها التي هي دون معظمها، وفيه يقال للدُّون من الناس الشُّرْط إلى أن قال: وواحد الأشراط 
شرط، وأصله الأعلام، ومنه قيل الشرط؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، ومنه 

 رط في البيع وغيرهَ.الش
شيء المتقدمة عليه والدالة عليه، ومما يدل  شراط في اللغة هي علامات ال فتبين من هذا أن الأ
على تسمية هذه الأشراط في السنة بالعلامات ما جاء في حديث جبريل المشهور عند النسائي، 

شيئًا، ثم أعقال:  ساعة؟ قال: فنكس، فلم يجبه  شيئًا، ثم اد فلم يُجِ))يا دمد، أخبرني متى ال بْهُ 
سائل؛ ولكن لها علامات  سئولُ عنها بلعلمْ من ال سه، فقال: ما الم شيئًا ورفع رأ أعاد فلم يجبه 

 الحديث. تعرف بها((
 والساعة: هي جزءٌ من أجزاء الليل أو النهار، وجمعها ساعات وساع.
سرع سُمِّيْ  بذلك ل ساعة: الوق  الذي تقوم فيه القيامْة، وقد  ساب فيها، أو لأوال نها ة الح

 تفاجئ الناس في ساعة  فيموت الخلق كلهم بصيحة  واحدة.
َ}قال ابن منظور في )لسان العرب(: َوقوله تعالى:  اَل ب ثوُاَ۟غ يْر  َم   َ مُو مَُٱلْمُةْر  َت قوُمَُٱلسَّاع  َُيقُْس  ي وْم  و 

َ ذ ََۚ س اع  َ  َََ  َ َ اكوُاَ۟يؤُْف كُو َ  بالساعة: الوق  الذي تقومُ فيه القيامة، فلذلك [ يعني55]الروم: {َل   
 تر  أن يعرف أيّة ساعة  هي، فإن مهي  القيامة ساعة فعلى هذا، والساعة القيامةَ.

صعق فيه العباد، والوق  الذي يبعثون فيه،  سمٌ للوق  الذي ت ساعة ا وقال الزجاج: َال
ساع ساعة؛ لأنها تفاجئ الناس في  م عند ة  فيموتُ الخلق كلهوتقوم فيه القيامة. مهي  

 الصيحة الأولى، والساعة في الأصلِ تطلق بمعنيين:
 أن تكون عبارةً عن جزء من أربعة وعشرين جزءًا هي مجموع اليوم والليلة. أحدهما:
 أن تكون عبارةً عن جزءٍ قليلٍ من النهارِ أو الليلِ. والثاني:

ساعة  ساعة في كل القرآن الوق  الذي تقوم فيه القيامة، يريد أنها  قال الزجاج: معنى ال
 خفيفة يحدث فيها أمر عظيم؛ فلقلة الوق  الذي تقوم فيه مهاها ساعةَ.
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 معنى الأشراط اصطلاحًا:

هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها. أو يقال:  أشراط الساعة اصطلاحًا:
ط الساعة هي: علاماتها الدالة على قرب وقوعها، أو هي مبتدؤها وأولها. وإلى نحو هذا أشرا

 أشار أبو عبيدة والجوهري، وابن الأعرابي، والحليمي، والبيهقي، وابن حجر وغيرهم.
يقول الحليمي: َأما انتهاء الحياة الأولى فإن لها مقدمات تُسللمى أشللراط السللاعة وهي 

 أعلامهاَ.
قي في تحديد المراد من الأشراط: َأي: ما يتقدمها من العلامات الدالة على قرب ويقول البيه

 حينِهْاَ. ويقول الحافظ ابن حجر: َالمراد بالأشراط: العلامات التي يعقبها قيام الساعةَ.
 

 أشراط الساعة وعلاماتها في الكتاب والسنةالعنصر الثاني: 

 اتها:الأدلة من الكتاب على أشراط الساعة وعلام-أ

َ}بعلمه، قال تعالى:  موعد قيام الساعة من الغيب الذي استلثر الله   َ َأ يَّا اع    َٱلسَّ َع ن  لوُك    َٰٰٰٰٰٰٰٔ سْـ ي 

ا ىٰه  ب  ىَْۖ مُرْس  ر  ندَ  اَع  لْمُه  اَع  َهُوَ َْۖ َقلَُْإ كَّم  آَإ لََّّ قْت ه  اَل و  ل  يه  َيةُ  وَ َۚ َلَّ  ـٰٰٰ ََث قلُ تَْف ىَٱلسَّم  ٱلْْ رْض  َو  ََۚ ت  َب غْت ََلَّ  تْ يكُمَْإ لََّّ ََۚۗ  ًَتَ 

ا نْه  َع  ُ ى  َح  َ كَّ    َ َ لوُك    ٔـَ ََْۖ ي سْ  َ َي عْل مُو َلَّ  َٱلنَّاٱ  ث ر  َْ َأ  نَّ ك  ٰـ ل  و   َ ٱلِلَّّ ندَ  اَع  لْمُه  اَع  [. وإذا 187]الأعراف: {ََقلَُْإ كَّم 
ساعة عن الخلق، فقد جعل لها  كان الله  ، علامات تدل على قرب وقوعها قد أخفى ال

شراط قوله تعالى:  تْ ي هُمَب غْت  ًََ}ومن الآيات الدالة على ذكر الأ َتَ  أَ  اع  َ  َٱلسَّٰٰ َإ لََّّ  َ لَْي نظُرُو َف ََ ف ه  آء  ق دَْج 

اَ اطُه   {.أ شْر 
شراطها أي: أمارات اقترابها  -رحمه الله-قال ابن كثير  سيره( عند هذه الآية: َفقد جاء أ في )تف
ذ اَك ذَ }كقوله تعالى:  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ َ﴿ه  َٱلْْوُل ىٰٰٓ َٱلنُّذرُ  ن  ف  ٥٦ََُيرٌَم   از  َٱلْء  ف ت  -وكقوله  [57، 56]النجم:  {﴾َأ ز 

رَُ}جل  عظمته:  َٱلْق م  قَّ ٱكشٰٰ  اع  َُو  َٱلسَّٰٰ ب ت  َ } :تبار  وتعالى-[ وكقوله 1]القمر:  {ٱقْت ر  َأ مْرَُٱلِلَّّ أ ت ىٰٰٓ

َت سَْ لوُهَُف لً  َََۚ ت عْة   َ َُو اَيشُْر ل ىَٰع مَّ ٰٰٰ ت ع ـ ن هُۥَو  ـٰٰٰ س ابهُُمَْ} :جل وعلا-[ وقوله 1]النحل: َ{َسُبْح  َح  َل لنَّاٱ  م  ٱقْت ر 

ََ  َ و ضُٰٰٰٰ عْر  َمُّ ُْل    هُمَْف ىَغ  سول الله 1]الأنبياء:  {و  ساعة؛ لأنه خاتم  [ فبعثة ر شراط ال من أ

http://tanzil.net/#53:56
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 الدين وأقام به الحجة على العالمين، وقد أخبر  به -تبار  وتعالى-الرسل الذي أكمل الله 
 بلمارات الساعة وأشراطها، وأبان عن ذلك، وأوضحه بما لم يؤته نبي قبلهَ.

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الأدلة على بعض أشللراط السللاعة مثل: خروج يلجوج 
 وملجوج، ونزول عيسى ابن مريم، وغيرها.

 ساعة وعلاماتها:الأدلة من السنة على أشراط ال-ب

فيها ذكر جملة من أشراط الساعة وعلاماتها، ومن  وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله 
عن الإسلام،  المشهور بحديث جبريل؛ حيث سئل فيه  ذلك حديث عمر بن الخطاب 

))... فلخبرني : لرسول الله   والإيمان والإحسان، ووق  الساعة، وفيه قال جبريل 
: ما المسئول عنها بلعلم من السائل، قال: فلخبرني عن أمارْاتِهْا؟ قال: قال عن الساعة؟ ف

واه ر أن تْلِدْ الأمْةُ رْبَّتْهْا، وأن ترى الحفاة، العُرْاة، العالة، رعاءَ الشللاء، يتطاولون في البنيان((
 مسلم.

فقال:  في غزوة تبو ، وهو في قبة أدم قال: َأتي  النبي  ومنها حديث عوف بن مالك 
))اعدد ستًّا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بي  المقدس، ثم مُوتان يلخذُ فيكم كقُعاص الغنم، 
ساخطًا، ثم فتنة لا يبقى بيٌ  من العرب  ضة المال حتى يعط،ى الرجل مائة دينار فيظل  ستفا ثم ا

صفر فيغدرون، فيلتونكم تح  ثمان  غاية، تح  يْنإلا دخلته، ثم هدنةٌ تكون بينكم وبين بني الأ
شرْ ألفًا(( سكون الواو: هو  ))مُوتان((فقوله:  . رواه البخاري.كل غاية  اثنْا ع ضم الميم و ب

 الموت كثير الوقوع.
: َالقعاصَ بالضم: هو داء يصيب الدواب، فيسيل من أنوفها شيء ))قُعاص الغنم((وقوله: 

ع مهي  بذلك؛ لأنها غاية المتبفتموت فجلة. وَبنو الأصللفرَ: هم الروم. وَالغايةَ: الراية، 
 إذا وقف  وقف.

سول الله  ومنها حديث أبي هريرة  ساعةُ حتَّى تقتتل، فئتان قال:  أن ر ))ل،ا تقومُ ال
كذَّابُون،  ث، دجَّالُون،  حدة، وحتى يُبْعْ ما وا مةٌ، دعوته لةٌ عظي ما مقت تان تكون بينه عظيم

نه رسللولُ الله،  يبٌ من ثلاثين، كلهم يزعُمُ أ وحتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، قر
مان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج  قارب الز تل-ويت لمال -وهو الق  وحتى يكثر فيكم ا
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ضه عليه: لا  ضه فيقول الذي يعر صدقته، وحتى يعر فيفيض حتى يهمّ ربّ المال من يقبل 
يقول: يا ليتنِي فأرب لي به، وحتَّى يتطاول، الناسُ في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبِر الرجلِ 

مْك،انْهُ، وحتَّى تطلعْ الشلمْسُ من مغربها، فإذا طلع  ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك 
ا خْيًرا(( ها لم تكن آمن  من قبلُ أو كسللب  في إيمانِهْ واه ر حين لا ينفع نفسللًا إيمانُ

 البخاري.
ن نتذاكر، علينا، ونح ))طلع النبي قال:  ومنها حديث حذيفة بن أسلليد الغفاري 

شرْ آيات،  ساعة، قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلهْا ع فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر ال
فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشللمس من مغرِبِهْا، ونزول عيسللى ابن مريم 

   شر ، وخسف بالمغرب، وخسف ويلجوج وملجوج، وثلاثة، خسوف : خسف بالم
 رواه مسلم. ك نارٌ تخرج من اليمن تطرد الناس إلى دشرهم((بجزيرة العرب، وآخر ذل

إلى غير ذلك من الأحاديث، وهي كثيرة جدًّا. وهذه العلامات منها ما هو قريبٌ من قيام 
سى ابن مريم  ساعةِ الكبْرى، مثل: نزول عي مَّى بعلاماتِ ال سْ ساعة، وهو ما يُ   ال

، ومنها ما يكون قبل ذلك وهو ما وخروج الدجال، وطلوع الشللمس من مغربها وغيرها
 يُسمى بعلامات الساعة الصغرى.

 أقسام أشراط الساعةالعنصر الثالث: 

 قال العلامة السفاريني: َثم اعلم أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
 قسم ظهر وانقضى: وهو الأمارات البعيدة. 
 وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال في زيادة. 

القسللم الثالث: الأمارات الكبيرة التي تعقبها السللاعة، وهي تتابع كنظام خرزات انقطع و
 سلكها.

 
وموته، وفتح بي   منها: بعثة النبي  أعني التي ظهرت ومضلل  وانقضلل :-فالأولى 

 قال حذيفة: َأول الفتن قتل عثمانَ. المقدس. ومنها: قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
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لة كالخوارج وذكر الحروب ال عد ذلك، وظهور الفر  الضللا تي وقع  بين المسلللمين ب
ضة ... ثم قال: ومنها: خروج كذابين دجالين كل منهم يدعي أنه نبي. ومنها: زوال  والراف
ها: كثرة  خان وغيرهما. ومن لمال، رواه الشللي ها: كثرة ا ملك العرب، رواه الترمذي. ومن

سخ والقذف وغير ذلك مم ساعة  ا أخبر عنه النبي الزلازل والخسف والم أنه من أمارات ال
 فظهر ومضى وانقضى.

 
 وهي التي ظهرت ولم تنقضِ بل تتزايد وتكثر، وهي كثيرة القسم الثاني: الأمارات المتوسطة:

 جدًّا.
 

ساعة، سام التي تعقبها ال شراط الج ساعة: العلامات العظام والأ سم الثالث من أمارات ال  الق
سى ابن مريم ومنها: خروج المهدي، و سيح الدجال، ونزول عي وخروج يلجوج   الم

وملجوج، وهدم الكعبة، والدخان، ورفع القرآن، وطلوع الشللمس من مغربها، وخروج 
الدابة، وخروج النار من قعر عدن، ثم النفخ في الصللور ثم نفخة الفزع، ثم نفخة الصللعق 

 وهلا  الخلق، ثم نفخةُ البعث والنشور.
صيرة من أمرهم؛ بذلك  وفي إخباره  ستعدوا، ويكونوا على ب رحمة بالعباد؛ ليحذروا، وي

سلامه على هذا النبي الكريم الذي بلغ البلاغ المبين وبين غاية التبيين، ونحن  صلوات الله و ف
 على ذلك من الشاهدين.

 ثم تتتابع.  وأول هذه العلامات: ظهور المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول المسيح 
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 أشراط الساعة الصغرىالعنصر الأول: 

ساعة إجمالًا، وبينا أن هذه العلامات منها ما هو قريب من  شراط ال قد تقدم الكلام على أ
سا سى قيام ال ساعة الكبرى، مثل: نزول عي سمى بعلامات ال وخروج   عة، وهو ما ي

الدجال، وطلوع الشللمس من مغربها وغيرها، ومنها ما يكون قبل ذلك وهو ما يسللمى 
 بعلامات الساعة الصغرى.

ستمر الوقوع، ومنها ما لم يقع  ضى، ومنها ما هو م ضًا منها ما وقع وانق وهذه الأخيرة أي
سطى، وكل ذلك ليس مما بعد، وعليه تفرع ا صغرى والو سيم التالي وهو العلامات ال لتق

صريحة، الحامهة للنزاع، بل هذا كله مجرد اجتهاد لتقريب الأفهام.  صوص ال وردت فيه الن
 وهذه الأشراط والعلامات الواردة في الأحاديث السابقة وغيرها. 

 أشراط الساعة الصغرى:-أ

 لصغرى، وذلك من خلال النقاط التالية:وفيما يلي بيان لأهم أشراط الساعة ا

 : أولًا: بعثة الرسول 

أن بعثته علامة من علامات الساعة، ودليل على قرب قيامها؛ حيث إنه  أخبر رسول الله 
 .خاتم النبيين ولا نبي بعده 

صحيحة الواردة عنه  أن  . منها حديث أبي هريرة وقد دلَّ  على ذلك الأحاديث ال
 يعني: أصبعين. رواه مسلم.))بعث  أنا والساعة كهاتين((  قال: النبي 

لأنه نبي آخر  وهو يتحدث عن أشللراط السللاعة: أولها النبي  -رحمه الله-قال القرطبي 
 الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي.

فقرن -))بعث  أنا والساعة كهاتين : رحمه الله: وقد فسر قوله -وقال الحافظ ابن رجب 
سطى((:بين سبابة والو سطى، وبلن زمن   ال سبابة من الو ساعة كقرب ال بقرب زمانه من ال

صحيح:  ساعة، كما قال في الحديث ال ساعة من غير تخلّل نبي آخر بينه وبين ال بعثته تعقبه ال
 رواه البخاري ومسلم. ))أنا الحاشر يُحْشْرُ النَّاسُ عْل،ى ق،دْمِي، وْأ،نْا العْاقِبُ((
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شر الذ شرهم يكون عقب فالحا شر الناس يوم القيامة على قدمه، يعني أن بعثهم وح ي يح
شرهم، والعاقب الذي جاء عقيب  سالة، وعقيبه يجمع الناس لح سالته، فهو مبعوثٌ بالر ر

 من علاماتِ الساعة. الأنبياء كلهم، وليس بعده نبي، فكان إرساله 

 ثانيًا: انشقا  القمر: 

ب تَ }قال الله تعالى:  رَُ﴿َٱقْت ر  َٱلْق م  قَّ ٱكشٰٰٰٰ  اع  َُو  ١ََٱلسَّٰٰٰٰ ر  ت م  سْٰٰٰٰ حْرٌَمُّ ي قوُلوُاَ۟سٰٰٰٰ  واَ۟و  ضُٰٰٰٰ اي  ًَيعُْر  وْاَ۟ء  إ ََي ر   {﴾َو 
َ}ية الآفي )تفسلليره( عند هذه  -رحمه الله تعالى-. قال الحافظ ابن كثير [2، 1]القمر: 

اع  َُ َٱلسَّٰٰٰٰٰٰٰ ب ت  رَُٱقْت ر  َٱلْق م  قَّ ٱكشٰٰٰٰٰٰ   كما ورد ذلك في : قد كان هذا في زمان رسللول الله { و 
شقا  القمر  صحيحة، وهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين العلماء أن ان سانيد ال الأحاديثِ المتواترة بالأ

 وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. قد وقع في زمان النبي 
جعل الله انشللقاْ  القمر من علامات  تعالى: َوقد -رحمه الله-وقال الحافظ ابن رجب 

ساعة كما قال تعالى:  رََُ}اقتراب ال َٱلْق م  قَّ ٱكشٰٰٰٰٰ  اع  َُو  َٱلسَّٰٰٰٰٰ ب ت  شقاقه بمكة قبل  وكان { ٱقْت ر  ان
شق في زمن النبي  صحيحة: أن القمر ان منها حديث  الهجرة. وقد ورد في الأحاديث ال

سعود  سول اللهقال:  عبد الله بن م بمنًى إذ انفلق القمر فلقتين،   ))بينما نحن مع ر
سول الله  شهدوا((فكان  فلقةٌ وراء الجبل، وفلقةٌ دونه، فقال لنا ر سلم.  : ا رواه م

أن يريهم آية، فلراهم انشقا   ))أن أهل مكة سللوا رسول الله : ومنها: حديث أنس 
 رواه مسلم. القمر((

 ى لها: ثالثًا: نارُ الحجاز التي أضاءت أعنا  الإبل ببصر

تبين أن من علامات السللاعة خروج نار من أرض الحجاز  وردت أحاديث عن النبي 
 تضيء منها أعنا  الإبل ببصرى.

))لا تقومُ السللاعة حتى تخرجْ نار من أرض قال:  أن رسللول الله  فعن أبي هريرة 
 .الحجاز تضيء أعنا  الإبل ببصرى((

http://tanzil.net/#54:1
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ار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة، وكان  رحمه الله: َخرج  في زماننا ن-قال النووي 
نارًا عظيمة جدًّا، من جنبِ المدينة الشللرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع الشللام، 
ضرها من أهل المدينةَ. وهذه النار غير النار التي تخرج في  سائر البلدان، وأخبرني من ح و

 ا، وتقيل معهم حيث قالوا.آخر الزمان، وتحشر الناس، وتبي  معهم حيث باتو

 رابعًا: كثرة الفتن: 

ساعة كثرةُ الهرج، وهو القتل  صحيحةٌ على أن من علامات ال صوص كثيرةٌ  وقد دل  ن
سي المرء  شارها، ونزولها في البلاد، وكبر بلائها وهولها؛ حتى يم واللغط، وظهور الفتن، وانت

يقول فرًا، وتجيء الفتنة تلو الأخرى فالمسلم من شدة وقعها كافرًا، ويصبح مؤمنًا، ويمسي كا
شاء الله، فلا  شف، وتظهر أخرى، فيقول: هذه هذه إلى أن ي المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنك
شد،  شرٌّ منه، وكلما طال الزمان بلهله، وبْعُدْ بهم كان  الفتن أ يلتي زمان إلا والذي بعده 

شرع، ودل  عليه الح صوص ال شهدت بذلك ن صائبها أعظم، كما  وادث والوقائع، فعن وم
نا أنس بن مالك  يه ما نلقى من الحجاج فقال:  الزبير بن عدي قال: َأتي فشللكونا إل

))اصبروا؛ فإنه لا يلتي عليكم زمانٌ إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، مهعته من نبيكم 
)).رواه البخاري . 

ا كقطع الليل المظلم، ))بادروا بالأعمال فقال:  أن رسللول الله  وعن أبي هريرة  تنً
صبح كافرًا، يبيعُ دينه بعرضٍ من  سي مؤمنًا، وي سي كافرًا، ويم صبح الرجل مؤمنًا، ويم ي

 . رواه مسلم.الدنيا((
سول الله قال:  }وعن عبد الله بن عمرو بن العاص  سفر فنزلنا منزلًا،  ))كنا مع ر في 

ضل، ومنا من هو في ج صلح خباءه، ومنا من ينت شره؛ إذ نادى منادي رسول الله فمنا من ي
  سول الله صلاة جامعة، فاجتمعنا إلى ر فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًّا  ال

شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل  عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم 
صيب آخرها بلاءٌ، وأمور تنكرونها، وتجيء فتٌن سي ضًا، فيرقِّقُ ب عافيتها في أولها، و ضها بع ع

شف فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب  وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنك
هُ، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليلتِ إلى  هِ منيتُ أن يُزحزح عن النار، ويدخل الجنة، فلتلتِ
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شد  الناسِ الذي يحب أن يؤتى إليه ...(( سلمين  الحديث. وقد أر صمهم من الم إلى ما يع
شرور والآثام فلمرهم بالتعوذ بالله منها، وبالابتعاد عنها مع المبادرة بالأعمال  هذه الفتن وال

 الصالحة، والإيمان الصحيح بالله واليوم الآخر، ولزومِ جماعة المسلمين.

 خامسًا: خروج الدجالين والكذابين أدعياء النبوة: 

لدجالين الكذابين، الذين يدَّعُون النبوة ويثيرون من أمارات السللاعة وأشللراطها: خروج ا
))لا تقوم : أن عددْ هؤلاء قريبٌ من ثلاثين، فقال  الفتنة بلباطيلهم، وقد أخبر النبي 

 .الساعة حتى يبعث دجالون كذَّابُون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله((
سللاعة، فخرج كثير من أدعياءِ النبوة وقد تحقق  ووقع  هذه الآية، والعلامة من علامات ال

-قديًما وحديثًا، ولا يسللتْبْعْد أن يظهر دجالون آخرون إلى أن يظهر الدجال الأعور الكذاب 
سول الله  -نعوذ بالله من فتنته ساعة حتى يومًا فقال:  فقد خطب ر ))إنه والله لا تقوم ال

 .يخرج ثلاثون كذابًا، آخرهم الأعور الكذاب((
))لا تقومُ السللاعة حتى تلحق قبائلُ من أمتي : قال: قال رسللول الله  وعن ثوبان 

سيكونُ في أمتي ثلاثون كذابون، كلهم يزعم أنه  شركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه  بالم
 .نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي((

سيلمة الكذاب،  سي، وم سود العن وطليحة وقد ظهر عدد من هؤلاء الأدعياء الكذابين كالأ
سعيد الكذاب. وفي  سدي، والمختار بن أبي عبيد الثقفي، ومنهم الحارث بن  بن خويلد الأ

لعنة -العصللر الحديث قبل أكثر من قرن ظهر بالهند رجل يدعى ميرزا غلام أحمد القادياني 
 ادعى النبوة، وإليه تنتسب الطائفة القاديانية. -الله عليه

 الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان: سادسًا: ولادة الأمة ربتها وتطاول 

سول  ساعة التي ظهرت وأخبر بها الر سيادة  من علامات ال ولادة الأمة ولدًا يكون له ال
عليها، وتفاخر الناس بالبنيان الشاهق، وزخرفةُ البيوت بعد أن كانوا حفاة يعيشون في خيام 

شياه والبعير، كما دلَّ على ذلك الحديث شعر، ويرعون ال شهورُ عن عمر بن الخطاب  ال الم
  ،له  ))قالفي حديث جبريل الطويل وسؤاله عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة
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: ما المسللئول عنها بلعلم من : فلخبرني عن السللاعة؟ فقال رسللول الله  جبريل 
العالة،  عراةالسللائل. قال: فلخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلدْ الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة ال

 . رعاء الشاء يتطاولون في البنيان((
أن تنقلب الموازين، وتصبح الأمور في  ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث:

غير دلها اللائق بها، كلن يصبح الولد سيدًا ومولى لأمه، ويحدث هذا عندما يتسع الإسلام، 
سراري، ويكثر منه سبي، ويتخذ الناس ال ن الأولاد، فيكون ابن الرجل من أمته في ويكثر ال

معنى السيد لأمه؛ إذ كان  مملوكة لأبيه، وملك الأب راجع إلى الولد، وكذلك ابنتها؛ لأنها 
 في الحسب كلبيها.

شاء، أهل الجهل والجفاء عندما تختل الموازين بكثرة  سبة للحفاة العراة رعاء ال وكذلك بالن
صبحون هم ر سون على وجه الأموالِ بين أيديهم، ي ءوس الناس، فيتطاولون في البنيان ويتناف

التفاخر والخيلاء، في زخرف،ةِ العمارات وعدد أدوارها بعد أن كانوا أهل تنقل وترحال لا 
 تستقر بهم دار.

 سابعًا: قبض العلم وظهور الجهل: 

وسى : قبض العلم وظهور الجهل، فعن أبي ممن علامات الساعة التي أخبر بها رسول الله 
سعود  سول الله  }وعبد الله بن م ساعة لأيامًا ينزل فيها : قالا: قال ر ))إن بين يدي ال

 والهرج: القتل. الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج((
سول الله  وعن أنس  ساعة أن يرفع العلم، ويثب  : قال: قال ر شراط ال ))إن من أ

))يتقاربُ  قال: عن النبي  ن أبي هريرة وع الجهل، ويشللرب الخمر، ويظهر الزنا((،
سول الله، أيم  شح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، قالوا: يا ر الزمان، وينقص العمل، ويلقى ال

 .هو؟ قال: القتل القتل((
ماء فلا يبقى إلا الجهال  يدل على أن المراد برفع العلم وكثرة الجهل: موت العل ما  وقد ورد 

سا ضلون غيرهم، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص الذين يتخذهم الناس رؤ ضلون، وي  }ء في
سول الله  لا يقبضُ العلمْ انتزاعًا ينتزعه من العبْادِ،  -تعالى-))إن الله يقول:  قال: مهع  ر
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سئلوا فلفتوا  سًا جهالًا، ف ولكن يقبضُ العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْقِ عالًما اتخذ الناس رءو
 .لُّوا وأضْلُّوا((بغير علم، ف،ضْ

 

 ثامنًا: تكليم السباع والجماد للإنس: 

سول  ساعة التي أخبر بها الر شراط ال سباع الإنس، وإخبار فخذ الرجل بما  من أ تكليم ال
 يحدث أهله بعده، وكلام النعل والسوط لصاحبهما.

سول الله قال:  عن أبي هريرة  صلى ر (( صُبَّحْ، ثم أقبل على الناس فقال: ب رجل  يناال
ضربْهْا، فقال : إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، فقال الناس:  سو  بقرة؛ إذ ركبها ف ي
سللبحان الله! بقرةٌ تكلم؟!! فقال: فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ث،مَّ، وبينما 
ستنقذها منه، فقال ل شاة، فطلب حتى كلنه ا  هرجل في غنمه إذ عدا الذئب، فذهب منها ب

الذئب: يا هذا، اسللتنقذتها مني فمن لها يوم السللبع؟ يوم لا راعي لها غيري! فقال الناس: 
 .سبحان الله! ذئب يتكلم؟!! قال: فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم((

سعيد الخدري  شاة فلخذها، فطلبه الراعي، فانتزعها قال:  وعن أبي  ))عدا الذئب على 
على ذنبه، قال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقًا سللاقه الله إليَّ؟! فقال: يا منه، فلقعى الذئب 

جبْ من  بلع ئب: ألا أخبر   لذ قال ا به يكلمني كلامْ الإنس، ف ئب مُقَعٍ على ذن عجبي! ذ
بيثربْ يخبر الناس بلنباءِ ما سبق، قال: فلقبل الراعي يسو  غنمْهُ حتى دخل  ذلك؟ دمد 

سول الله المدينة، فزواها إلى زاو سول الله  ية من زواياها، ثم أتى ر  فلخبره، فلمر ر
سول الله  صلاة جامعة، ثم خرج، فقال للراعي: أخبرهم، فلخبرهم، فقال ر : فنُودِي بال

سباعُ الإنس، ويكلم الرجلُ عذبة  ساعة حتى يُكلم ال سي بيدِهِ، لا تقومُ ال صد ، والذي نف
 .دث أهله بعده((سوطه وشرا  نعله، ويخبره فخذه بما أح

 تاسعًا: قطعُ الأرحام، وسوء الجوار، وظهور الفساد والفحش: 

سول  ساعة التي أخبر بها الر ساد  من علاماتِ ال سوء الجوار، وظهور الف قطيعْةُ الرحم، و
عاص  ما رواهُ عبد الله بن عمرو بن ال لة على ذلك:  لدا : أن }والفحش، ومن الأحاديث ا
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قومُ الساعةُ حتى يظهر الفحش والتفاحش، وقطيعة الرحم، وسوء ))لا تقال:  رسول الله 
 .المجاورة((

سول  سوء  وقد وقع ما أخبْر به الر ساد ظاهرًا بين الناس، كما نرى التقاطع و فنرى الف
الجوار حاصلًا بينهم، وحصل التباغض والتنافر بينهم دل المحبة والصلة والمودة؛ حتى إن الجار لا 

ريب لا يعرف عن بعض أرحامه هل هم من الأموات أم من الأحياء، ولا يعرف جاره، والق
 نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.

 عاشرًا: كثرة الزلازل وظهور الخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به بعض هذه الأمة:

سول  ساعة وأماراتها التي أخبر بها الر سف،  :من علامات ال كثرة الزلازل، وظهور الخ
سخ، وقد دل على هذا الأحاديث الثابتة عنه وا قال: قال  فعن أبي هريرة  لقذف، والم

 .))لا تقومُ الساعة حتى يُقبض العلم، وتكثر الزلازل((: رسول الله 
شرقية والغربية كثيٌر من  شمالية وال يقول الحافظ ابن حجر: َوقد وقع في كثيٍر من البلاد ال

 راد بكثرتها شمولها ودوامهاَ.الزلازل، ولكن الذي يظهر أن الم
سول  صدا  لما أخبر به ر ضر في أماكن متعددة، وهذا م صرنا الحا وقد كثرت الزلازل في ع

شة الله  سخ أنه قال:  عن النبي  >. وعن عائ سف وم ))يكون في آخر هذه الأمة خ
 .((ثوقذف، قال : قل : يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخب

))في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، قال:  أن رسول الله  وعن عمران بن حصين 
سول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت المعازِف، وكثرت  سلمين: يا ر فقال رجل من الم

 .القِيْان، وشُرِبْ  الخمور((
قال رسللول الله  وعن أبي هريرة  نة م: قال:  ا، والأما ذ، الفيء دولً ا، ))إذا اتُّخِ غنمً

صى  صديقه وأق والزكاة مغرمًا، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعقَّ أمه، وأدب 
سقُهُم، وكان زعيم القوم أرذلهم،  ساد القبيلة، فا ساجد، و صوات في الم أباه، وظهرت الأ
رِبِْ  الُخمْور، ولعن آخر ه شُ رِّهِ، وظهرت القيناتُ والمعازِفُ، و شْ ه ذوأُكرم الرجل مخاف،ة، 

الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريًحا حمراء وزلزلة وخسللفًا ومسللخًا وقذفًا، وآيات تتابع 
 . وفي هذا الحديث نظر.كنظام بال قطع سلكه ف،تْتْابْعْ((
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سول  سخ والقذف في الزنادقة، وأهل القدر، فعن وقد أخبر الر سف والم : أن وقوع الخ
 قعودًا؛ إذ جاء رجل، فقال: إن فلانًا يقرأ عليك } نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر

شام، فقال عبد الله: بلغني أنه أحدث، حدثًا، فإن كان كذلك فلا  سلام لرجل من أهل ال ال
سول الله  سلام، مهع  ر سخٌ وقذفٌ، يقول:  تقرأنَّ عليه مني ال سيكونُ في أُمَّتِي م ))إنه 

 .وهُوْ في الزنديقيةِ والق،دْرِيَّةِ((
صاة فهذ شديد للع سخ فيها وعيد  سف والقذف والم سابقة التي فيها ذكر الخ ه الأحاديث ال

شاربي الخمور بلن يعاقبهم الله  ضها -تعالى-من أهل المعازف، و على  بهذه العقوباتِ أو ببع
عصلليانهم وتمردهم، وهي في نفسِ الوق  من أمارات السللاعة التي كلما يقتربُ وقوعها؛ 

 والذنوب؛ لأن الساعة، لا تقوم إلا على شرارِ الخلق، والله أعلم. يزدادُ ظهورُ المعاصي
 

 أشراط الساعة الوسطىالعنصر الثاني: 

 . رواه))لا تقوم السللاعة حتى يكون أسللعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع((: قوله  منها:
. واللكع: العبد الأحمق الإمام أحمد والترمذي، والضللياء المقدسللي من حديث حذيفة 

 للئيم، والمعنى: لا تقوم الساعة حتى يكون اللئام والحمقى ونحوهم رؤساء الناس.وا
 .))يلتي على الناس زمان الصللابر على دينه كالقابض على الجمر((: قوله  ومن الأمارات:

رواه  ))لا تقوم السللاعة حتى يتباهْى الناس في المسللاجد((: رواه الترمذي عن أنس. وقوله 
 .داود، وابن حبان، وابن ماجه عن أنس  الإمام أحمد، وأبو

صحيح البخاري( وغيره من حديث أنس  ومنها: : أنه قال: ألا أحدثكم بحديث ما في )
سول الله  سول الله  مهعته من ر ))إن من يقول:  لا يحدثكم به أحد غيري: مهع  ر

قلّ لخمر، ويأشللراط السللاعةِ أن يُرْف،ع العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الزب ويكثر شللرب ا
 .الرجال، ويكثر النساء؛ حتى يكون لخمسين امرأة القيمُ الواحد((

في مجلسٍ يُحدث القوم؛  ))بينما النبي قال:  وفي )الصللحيح( من حديث أبي هريرة 
سول الله  ضى ر ساعة؟ فم يُحدّث، وقال بعض القوم: مهع ما  جاءهُ أعرابي؛ قال: متى ال

سمع؛ ضهم: بل لم ي ساعة؟  قال، وقال بع سائل عن ال ضى حديثه؛ قال: أين ال حتى إذا ق
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ساعة، قال: كيف  يّع  الأمانة؛ فانتظِرِ ال ضُ سول الله! قال: فإذا  فقال: ها أنا ]ذا[ يا ر
 .إضاعتها؟ قال: إذا وُسِّدْ الأمرُ إلى غيِر أهلِهِ فانتظِر الساعْة،((
مر ضابط شرعي ددَّد يميز هذه وقد يُعدُّ من هذه الوسطى ما يلتي ذكره؛ إذ ليس في هذا الأ

يه  لحذر، وتذكر الآخرة، والرجوع إلى الله، والرغبة إل بها، وا نما الغرض العلم  لك، وإ عن ت
 بالطاعة والعبادة.

صر،  ومن ذلك: الفتوحْات والحروب: سرى وقي وقد فتح  فارس والروم، وزال ملك ك
عظيم  مين في مقبل الزمان ملكوغزا المسلمون الهند، وفتحوا القسطنطينية، وسيكونُ للمسل

سول  صداقًا؛ لحديث الر شر ، وتفتح روما م سلام، ويذل ال شر فيه الإ القائل:  ينت
ل،مْرُ مْا بْل،غ، اللَّيْلُ وْالنَّهْارُ، وْل،ا يْتْرُُ  اللَّهُ بْيْْ  مْدْرٍ وْل،ا وْبْرٍ إِلَّا أ، دْخْل،هُ اللَّهُ هْذ،ا ))ل،يْبْلُغْنَّ هْذ،ا الَ

هِ الَالدِّ ذِلُّ اللَّهُ بِ ل،امْ، وْذُلًّا يُ هِ الَإِسللْ يلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِ ذُلِّ ذ،لِ رواه  كُفَرْ((ينْ، بِعِزِّ عْزِيزٍ، أ،وْ بِ
 أحمد، وصححه دققو )المسند(.

أن المقاييس التي يُق،وَّم بها الرجال تختلُّ قبل، قيام  كما أخبر الرسللول اختلال المقاييس: 
ساعة صاد  خبره، ويؤتمن الخونة على الأموال ال صد ، ويرد على ال ، فيقبل قول الكذبة وي

ضايا التي تهمّ عامة  والأعراض، ويخون الأمناء ويتهمون، ويتكلم التافهون من الرجال في الق
 الناس، فلا يقدمون إلا الآراء الفجّة، ولا يهدون إلا للأمور الُمعْوجة.

سول الله فقد أخرج الإمام أحمد وابن ما يْلَتِي  :جه والحاكم عن أبي هريرة قال: قال ر سْ ((
ادُِ  وْيُؤْتْمْنُ فِي صَّ صْدَُّ  فِيهْا الَك،اذِبُ، وْيُك،ذَّبُ فِيهْا ال نْوْاتٌ خْدَّاعْاتُ يُ سْ هْا عْل،ى النَّاسِ 

ضْةُ، قِيل، ضْةُ؟ ق،ال: الرَّجُلُ التَّافِهُ  : وْمْاالَخْائِنُ، وْيُخْوَّنُ فِيهْا الَل،مِيُن، وْيْنْطِقُ فِيهْا الرُّوْيْبِ الرُّوْيْبِ
 . رواه ابن ماجه. وصححه الألباني في )صحيح ابن ماجه(.يتكلَّم فِي أ،مْرِ الَعْامَّةِ((

ومن الأدلة على اقتراب السللاعة أن يرى الهلال عند بُدُوِّ ظهوره كبيًرا حتى  انتف،اخ الأهلّة:
ساعة خروجه: إنه لليلتين أ سعود يقال  سول الله  و ثلاثة، فعن ابن م : قال: قال ر

اعْةِ انتِف،اخُ الأهِلَّةِ(( سَّ صححه الألباني))مِن اقَتِرابِ ال في  . رواه الطبلللراني في )الكبير(. و
صحيح الجامع(. وعن أنس  (  سول الله اعْةِ أ،نَ يُرْى : قال: قال ر سَّ ))مِنْ اقَتِرْابِ ال

سْاجِدُ طُرُقًا((الَهِل،الُ ق،بْلًا ف،يُق، نه . رواه الطالُ: لِل،يْل،تْيْنِ، وْأ،نَ تُتخذ، الم، براني في )الأوسط(. وحسَّ
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صحيح الجامع(، والعلامات في هذا كثيرة، نكتفي بما ذكرنا، لعل في ذلك غنية  الألباني في )
  لما لم يذكر.
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 (3الدرس الثامن: أشراط الساعة وأماراتها )
 

 عناصر الدرس
 العنصر الأول: أشراط الساعة الكبرى

وذكر أحاديث أشراط -تعالى-العنصر الثاني: بيان أن علم الساعة عند الله 
 الساعة
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 العنصر الأول: أشراط الساعة الكبرى
 

شراط  سنتكلم الآن عن الأ سطى، و صغرى والو ساعة ال شراط ال سبق الكلام على أ قد 
 علم الساعة لله وحده، لم يُطَلِعْ عليه أحدًا من خلقه.الكبرى، ثم نبين أن 

 أولًا: ظهور المهدي: 

صلة، وأولها: ظهور  سنذكرها مف سبق العلامات الكبار مجملة، والآن  كنا قد ذكرنا فيما 
سعود  سول الله  المهدي؛ عن عبد الله بن م ضي الأيام ولا يذهب : قال: قال ر ))لا تنق

لدهر حتى يملك العربْ ر رواه الإمام أحمد، وأبو داود  جلٌ من أهل بيتي يواطئ امهه امهي((ا
صحيح. وفي الباب عن علي  صحيحة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن  سانيد  والترمذي بل

 وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة.
سفاريني: وقد تكاثرت الروايات والآثار بلمر المهدي. وقال شيخ الإسلام ابن  قال العلامة ال

صحيحة رواها أبو -ة تيمي رحمه الله: الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث 
سن  سم المهدي دمد بن عبد الله، من ولد الح داود، والترمذي، وأحمد وغيرهم. انتهى. وا

يخرج في آخر الزمان، وقد امتلأت الأرض جورًا وظلمًا فيملؤها  بن علي بن أبي طالب 
 عدلًا وقسطًا.

لامة السللفَّاريني: َقد كثرت الأقوال في المهدي؛ حتى قيل: لا مهدي إلا عيسللى! قال الع
سى  سى، وأنه يخرج قبل نزول عي صواب الذي عليه أهل الحق: أن المهدي غير عي   وال

سنة  شاع ذلك بين علماء ال وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغ  حد التواتر المعنوي، و
 ى.حتى عُدَّ من معتقداتهمَ. انته

 وقد انقسم الناس في أمر المهدي إلى طرفين ووسط:

 من ينكرُ خروج المهدي مثل بعض الكتَّاب المعاصرين  فالطرف الأول:
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ثاني: فة  والطرف ال طائ لة؛ حتى ادَّعْ  كلُّ  هدي من الطوائف الضللا غالي في أمر الم من ي
ن نتظر الذي ينتظرولزعيمهم أنه المهدي المنتظر؛ فالرافضللة تدعي أن المهدي هو إمامهم الم

سامرا طفلًا  سرداب  سكري، دخل  سن الع سمونه دمد بن الح سرداب، وي خروجه من ال
صغيًرا منذ أكثر من خمسمائة سنة، وهم ينتظرون، خروجه! والفاطمية: يزعمون أن زعيمهم 

 هو المهدي. وهكذا.
سنة والجماعة، سط في أمر المهدي؛ فهم أهل ال ا المهدي على مالذين يثبتون خروج  وأما الو

صفاته، ووق  خروجه، لا  سبه، و سم أبيه، ون صحيحة؛ في امهه، وا صوص ال ضي به الن تق
يتجاوزون ما جاء في الأحاديث في ذلك، ولخروجه أمارات وعلامات تسللبقه ذكرها أهل 

 رحمه الله تعالى.-العلم، هذا مجمل ما في كلام القرطبي 
وبين صللفاته الفارقة، ووق  خروجه  ذلكم هو المهدي الذي أخبر عنه رسللول الله 

ضلَّال في وق  مبكر عن وقته، ولا تنطبق عليهم  سيرته، وقد ادعى المهدية جماعة من ال و
صية لمطامعهم  شخ ستغلال ادعاء هذه ال سذج، وا صفاته، وإنما أرادوا بذلك التغرير بال

تروا على بوة، وافالخاصة، فلظهر الله كذبهم، وفضح باطلهم، ولا تعجب؛ فقد ادَّعى قوم الن
وْل ه ا}الله الكذب،  نَْح  م  ىَٰو  َأمََُّٱلْقرُ  ر  ل تنُذ  َو  َي د يْه  ىَب يْن  قَُٱلَّذ  د   هَُمُب ار  ٌََۖمُّص  ٰٰٰٰٰٰٰ لْن ـ بٌَأ كز  ٰٰٰٰٰٰٰ ت ـ  َ ذ اَ ٰٰٰٰٰٰٰ ـ ه  ََۚ و  ين  ٱلَّذ  َو 

َب ه ۦ  َ نوُ يؤُْم  ةَ  ر  اخ  َب ٱلْء   َ نوُ َََْۖ يؤُْم   َ اف ظُو مَْيحُ  ت ه  لً  هُمَْع ل ىَٰص   [.92]الأنعام: {ََو 

 ثانيًا: خروج الدجال: 

-المسيحُ الدَّجَّال والفاتن الكذاب مسيح الضلالة نعوذ بالله من فتنته؛ فقد أنذرت به الأنبياءُ 
أقوامْها، وحذرت منه أممها، وبين  أوصافه، وحذر منه نبينا دمد  -عليهم الصلاة والسلام

 صيرة. وفي الترمذي: أ أكثرْ، وبيَّنْ أوصافه ونعته لأمته نعوتًا نه يخرج لا تخفى على ذي ب
 من خراسان.

سلم( عن أنس  صحيح م سبعون ألفًا مرفوعًا:  وفي ) صبهان  ))يتبع الدجال من يهود أ
سة(( سح الأرض؛ أي: عليهم الطيال سوحة، وقيل: لأنه يم سيح لأن عينه مم سُمي الم . و

ل؛ إذا خلط وموّه، ودجَّال على يقطعها، ومهي الدجال: من الدجل، وهو الخلط، يقال: دج
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 وزن فعَّال من أبنية المبالغة؛ أي: يكثر منه الكذب والتلبيس، وهو يخرج في زمان المهدي.
رحمه الله: َثم يؤذن له )أي: الدجال( في الخروج في آخر الزمان، يظهر -قال الحافظ ابن كثير 

لى ذلك الجهلة  يدّعي الربوبية، فيتبعه عأولًا في صورة ملك من الملو  الجبابرة، ثم يدعي النبوة، ثم
صالحين، وحزب  من بني آدم، والطغام من الرعاع والعوام، ويخالفه ويردُّ عليه من هداه الله من ال
الله المتقين، ويتدنَّى فيلخذ البلاد بلدًا بلدًا وحصنًا حصنًا، وإقليمًا إقليمًا، وكورة كورة، ولا يبقى 

بخيلِهِ ورجله؛ غير مكة والمدينة. ومدة مقامه في الأرض أربعون يومًا؛ بلدٌ من البلدان إلا وطئه 
سنة  سائر أيامه كليام الناس هذه، ومعدل ذلك  شهر، ويوم كجمعة، و سنة، ويوم ك يوم ك
شاء من خلقه، ويثب   ضل بها من ي صف. وقد خلق الله على يديه خوار  كثيرة ي شهران ون و

 يمانهم وهدى إلى هداهم.معها المؤمنون فيزدادون إيمانًا مع إ
سى ابن مريم  ضلالة، فيجتمع عليه   ويكون نزول عي سيح ال سيح الهدى في أيام م م

سى ابن مريم  سيح عي سير بهم الم صدًا نحو   المؤمنون، ويلتفُّ معه عباد الله المتقون، في قا
نة  لدجال، فيلحقه عند باب مدي لدجال وقد توجَّه نحو بي  المقدس، فينهزم منه ا دَ، َا لُ

فيقتله بحربته وهو داخلٌ إليها، ويقول له: إن لي فيك ضربةً لن تفوتني، وإذا واجهُهُ الدجال؛ 
-ينماع كما يذوب الملح في الماء، فيتداركه، فيقتله بالحربة بباب َلدَ، فتكون وفاته هنا  

صحاح من غير وجهَ. انتهى كلام ابن كثير -لعنه الله - كما دل  على ذلك الأحاديث ال
في تلخيص قصة الدجال حسبما ورد في النصوص الصحيحة، وهو تلخيص جيد  -رحمه الله
 مفيد.

سماء  ستجاب له؛ يلمر ال ضًا وفتنته: أن من ا صوص من أمر الدجال أي والذي تدلّ عليه الن
شيهم مهانًا  سهم، وترجع لهم موا فتمطر، والأرض فتنب  لهم زرعًا تلكل منه أنعامهم وأنف

سنة والجدبُ، والقحط، والقلة، ذات لبن، ومن  صيبهم ال ستجيب له، ويردّ عليه أمره؛ ت لا ي
وموت الأنعام، ونقص الأموالِ والأنفس، والثمرات، وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسلليب 
النحل، وأنه يقتل شللابًّا، ثم يحييه؛ كل ذلك امتحان يمتحن الله به عباده في آخر الزمان، 

 فيضلّ به كثيًرا.
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ا هين على الله، ناقص ظاهر النقص والفجور والظلم، وإن كان معه ما معه من وهو مع هذ
نة  باده، وهي د نة من الله لع يه د يد يه على  ما يجر كافر، و يه  الخوار ، مكتوب بين عين
خطيرة، لا ينجو منها إلا أهل الإيمان واليقين، ولخطورة دنته وشدة فتنته حذرت منه الأنبياء 

 .رًا لأمته دمد أممها، وأشدهم تحذي
سول الله  عن أبي عبيدة بن الجراح  ))إنه لم يكن نبي بعد نوح يقول:  قال: مهع  ر

 . رواه أحمد وأبو داود والترمذي.إلا وقد أنذر الدجال قومه، وإني أنذركموه((
صلاة؛ فعن أبي هريرة  وقد أمر النبي  ستعاذة من فتنته في آخر كل  قال: قال  أمته بالا
سول  شهد الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب : الله ر ))إذا فرغ أحدكم من الت

سيح الدجال(( شر الم . رواه الإمام جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن 
 أحمد ومسلم.

ستعاذة  وقد تواترت الأحاديث من وجوه متعددة في إثبات خروج الدجال وبيان فتنته والا
ضمن  منه، وأجمع سنة والجماعة على خروج الدجال في آخر الزمان، وذكروا ذلك  أهل ال

مباحث العقيدة؛ فمن أنكر خروجه؛ فقد خالف ما دل  عليه الأحاديث المتواترة، وخالف 
ما عليه أهل السللنة والجماعة، ولم ينكر خروجه إلا بعض المبتدعة كالخوارج والجهمية 

ة  والمنتسللبين إلى العلم، ولم يعتمدوا على حجوبعض المعتزلة، وبعض الكتاب العصللريين
 يدفعون بها النصوص المتواترة سوى عقولهم وأهوائهم، ومثل هؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم.
سوله، واعتقاد ما يدل عليه، ولا يكون من  صحَّ عن الله ور والواجب على المؤمن الإيمان بما 

ذَّبوُ}فيهم:  -تعالى-الذين قال الله   َ لَْ يلُهُۥب  مَْت َوْ  َتْ ه  اَي  مَّ ل  َو  ه ۦ لْم  يطُواَ۟ب ع  اَل مَْيحُ  م  ذ َََۚ اَ۟ب   َ ذَََّ  َ َ نَل    َم  ين  َٱلَّذ  م 

مَْ َََْۖ ق بْل ه  ين  ل م  ب  َُٱلظَّـٰٰٰٰٰٰٰ ق  َع ـٰٰٰٰٰٰٰ  َ َ ا َ َ يْف  [؛ لأن مقتضى الإيمان بالله ورسوله هو 39]يونس:  {َف ٱكظُرَْ
 لم يفعل؛ فإنه متبع لهواه بغير هدى من الله.التسليم لما جاء عنهما والإيمان به، ومن 

 :  ثالثًا: نزول عيسى ابن مريم 

صاد  المصدو  الذي لا ينطق  إن نزول عيسى ابن مريم  دلَّ عليه القرآن وقد أخبر به ال
، وتواتر النقل عنه بذلك، وأجمع عليه علماء الأمة سلللفًا وخلفًا، عن الهوى نبينا دمد 
 اعتقاده والإيمان به.واعتبروه مما يجب 
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وْت ه ۦ}قال تعالى:  َم  َق بْل  َب ه ۦ ن نَّ َل يؤُْم  ب َإ لََّّ ٰٰٰٰٰٰٰ ت ـ َٱلْك  نَْأ هْل  إ ََم   يداًَََْۖ و  مَْش ه  ل يْه  َع  َُ َي كُو م    ٰٰٰٰٰٰٰ ي ـ ي وْم َٱلْق  ساء: ]الن{ََو 
 [ أي: ليؤمننَّ بعيسى قبل موته، وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان.159

))والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حك،مًا عدلًا، : الله  ورد عن رسول
فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون 

 .السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها((
ا هرودتين، واضعًعند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين م  ))فينزل  وفي )صحيح مسلم(:

 .كفيه على أجنحة ملكين إذا طلطا رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ((
ضم  صبوغين بورس وزعفران، وَالُجمانَ ب ومعنى كونه َبين مهرودتينَ أنه لابس ثوبين م

متبع  الجيم: هي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ. وانعقد الإجماع على أن عيسى 
 شريعة المحمدية ليس بصاحب شريعة مستقلة عند نزوله.لهذه ال

شق ويقتل الدجالَ. ومن  شرقي دم ضاء  صحيح عنه: َأنه يُنزل عند المنارة البي وثب  في ال
فارق  روحه جسده؛ لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيي؛ فإنه يقوم من قبره. وأما قوله 

َإ ك  ى}تعالى:  ىٰٰٓ يسٰٰ  ع  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ َُي ـ َٱلِلَّّ ََإ ْ َق ال  َف وْق  َٱتَّب عوُ َۖ  ين  لَُٱلَّذ  اع  ج  َ ُ رُواَ۟و  َ ين  َٱلَّذ  ن  َم  رُ َۖ  مُط ه   َو  َإ ل ىَّ اف عُ   ر  َو  ف  ي   مُت و 

م  َ  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ي ـ َٱلْق  اَ۟إ ل ىَٰي وْم  َ ُ رُوٰٓ َ ين  َََْۖ ٱلَّذ   َ َت خْت ل ُوُ َُنتمَُْف يه  اَ عكُُمَْف َ حْكُمَُب يْن كُمَْف يم  رْج  َم  [ 55: مران]آل ع {َثمََُّإ ل ىَّ
فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت؛ لكان عيسللى في ذلك 
سماء، ف،عُلِم أن ليس في ذلك  سائر المؤمنين؛ فإن الله يقبض أرواحهم، ويعرج بها إلى ال ك

َ ُ رُواََ۟}خاصية، وكذلك قوله:  َ ين  َٱلَّذ  ن  َم  رُ َۖ  مُط ه   سده؛ لكان ولو كان قد فارق  روحه ج {،و 
 بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء.

ل بوُهَُ}وقد قال تعالى في الآية الأخرى:  ص  اَ م  ق ت لوُهَُو  اَ م  و   َ َٱلِلَّّ سُول  ر  رْي مَ  َم  يس ىَٱبْن  يح َع  س  ٱلْم  ق ت لْن اَ مَْإ كَّاَ ق وْل ه  و 

ل هُمَْ نَشُب  هَ  ك  ٰـ ل  َٱخََْۚ و  ين  َٱلَّذ  ََّ إ  نْهََُو  َم   ُ ىَش     َل  َٱت  ب اع َٱلظَّن َ َۚ ت ل ُوُاَ۟ف يه  َإ لََّّ لْم  نَْع  َم  اَل هُمَب ه ۦ اَۚ َم  اَق ت لوُهَُي ق ينًٌۢ م  ﴾١٥٧َ﴿ََو 

َُإ ل يْهَ  ف ع هَُٱلِلَّّ يمًاََۚ ب لَرَّ ك  يزًاَح  َُع ز  َٱلِلَّّ  َ َ ا َُإ ل يْهَ َ}[ فقوله هنا: 158، 157]النساء: {ََو  ف ع هَُٱلِلَّّ  {؛َ ب لَرَّ
يبين أنه رفع بدنه وروحه؛ كما ثب  في الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه؛ إذ لو أريد موته 

 لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات.
ََ}ولهذا قال من قال من العلماء:  ف  ي   وبدنك،  قابض روحكأي: قابضك، أي:  {؛إ ك  ىَمُت و 

http://tanzil.net/#4:157
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يقال: توفي  الحساب واستوفيته، ولفظ التوفي لا يقتضي توفي الروح دون البدن، ولا توفيهما 
فَّىَٱ}جميعًا إلا بقرينة  منفصلة، وقد يراد به توفي النوم؛ كقوله تعالى:  َي ت و  ُ اَٱلِلَّّ وْت ه  َم  ين  َح  لْْ كُسُ 

ا ه  ن ام  ٱلَّت ىَل مَْت مُتَْف ىَم  ُ َٱلَّت ىَق ََْۖ و  ىَف يمُْس  َمُّس مًّ ل  َأ ج  َإ ل ىٰٰٓ ىٰٰٓ لَُٱلْْخُْر  يرُْس  َو  وْت  ٱلْم  اَ ل يْه  ىَٰع  َف ىَ  ََۚ ض  ََّ َلَ َإ  َل    ت  ٰـ اي  ء 

ََ  َ َي تُ  كَّرُو َي بْع ثكُُمَْ}[، وقوله: 42]الزمر: {َل  ق وْم  َثمَُّ ار  حْتمَُب ٱلنَّه  ر  اَج  ي عْل مَُم  َو  فَّىٰكُمَب ٱلَّيْل  ىَي ت و  َٱلَّذ  هُو  يه َف َو 

س مًّى لٌَمُّ َأ ج  ىٰٰٓ ََْۖ ل يقُْض   َ لوُ َُنتمَُْت عْم  اَ َينُ ب  ئكُُمَب م  عكُُمَْثمَُّ رْج  َم  َإ ل يْه   [. انتهى.60]الأنعام:  {َثمَُّ
سى  ضي عياض: نزول عي سنة؛  وقتله الدجال  وقال القا صحيح عند أهل ال حق و

اته. ا يبطله، فوجب إثبللأحاديث الصللحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشللرع م
وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله 

نَ }تعالى:   ٰٰٰٰٰٰٰ ات م َٱلنَّب ي  ـ خ  و   َ َٱلِلَّّ سُول  نَرَّ ك  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ل ـ ال كُمَْو  ج  نَر   َم   د  دٌَأ ب آَأ ح  مَّ َمُح   َ ا  َ اَ ل يمًاَۗ مَّ َع  ىْء  ش  َ َُب كُل   َٱلِلَّّ  َ ا  َ  {َََو 
وأن  وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا  ))لا نبي بعدي((: [ وبقوله 40]الأحزاب: 

ستدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى  شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة ولا تنسخ! وهذا ا
   شيء من شرعنا، ولا في هذه الأحاديث، ولا في غيرها  سخ  شرع ين أنه ينزل نبيا ب

سبق في كتاب الإيمان، وغيرها أنه ينزل حكمًا هذا، بل  صح  هذه الأحاديث هنا، وما 
 مقسطًا يحكم بشرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس ... انتهى.

سى  صاف العلماء نزول عي صرنا هذا ينكر بعض الكتاب الجهال وأن   أقول: وفي ع
 صللحيحة، أو يؤوّلونها بتلويلاتاعتمادًا على عقولهم وأفكارهم، ويطعنون في الأحاديث ال
وصح عنه؛ لأن ذلك من الإيمان  باطلة، والواجب على المسلم التصديق بما أخبْر بِه النبي 

 بالغيب الذي أطلع الله رسوله عليه.
سفاريني  شريعةِ نبينا دمد -قال العلامة ال سولٌ لهذه  رحمه الله: َويكون مقررًا ل لأنه ر

شريعة بلمر الله الأمة كما مر، ويكون قد ع سماء قبل  -تعالى-لم أحكام هذه ال وهو في ال
ته؛ فقد ورد في حديث أبي هريرة  ما مدته ووفا قال: َوأ عند الطبراني  أن ينزل ...َ. 

وعند  .))ينزل عيسى ابن مريم، فيمكث في الناس أربعين سنة((قال:  وابن عساكر: أنه 
شيبة، وأبي داود، واب سنة الإمام أحمد وابن أبي  ن جرير وابن حبان عنه: َأنه يمكث أربعين 

 َ. انتهى كلامه.ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون ويدفنوه عند نبينا دمد 
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 رابعًا: خروج يلجوج وملجوج: 
من ذكر  نتكلم عن خروج يلجوج وملجوج على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 

 قاده واجب على المسلم.هذا الحدث العظيم؛ لأن الإيمان بذلك واعت
-وخروج يلجوج وملجوج ثاب  بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ ذكر ذلك السفاريني 

َ}رحمه الله: أما الكتاب؛ ففي قوله تعالى:   َ لوُ َي نس  د م  َح  َُل   نَ هُمَم   َجُْوجَُو  م  تَْي َجُْوجَُو  َإ   اَفتُ ح  تَّىٰٰٓ ح 

ُْل  َ ٩٦﴿ َُنَّاَف ىَغ  يْل ن اَق دَْ و  ٰـ َ ُ رُواَ۟ي  َ ين  رَُٱلَّذ  ٰـ ص  ٌَأ بْص  خ  ٰـ َش  َف إ   اَه ى  قُّ عْدَُٱلْح  َٱلْو  م  ٱقْت ر  لَ ﴾َو  ٰـ َُنَّاَظ  ذ اَب لَْ ٰـ نَْه  ََم   ين  م 

ب باًَ﴿}[، وقال تعالى في قصة ذي القرنين: 97، 96]الأنبياء:  { َس  َأ تبْ ع  ٩٢َثمَُّ َب يْن  َإ   اَب ل غ  تَّىٰٰٓ ﴾َح 

َق وْلًََّ﴿  َ ُْق هُو َي   َ َي ك ا وُ اَق وْمًاَلََّّ م  نَ وُك ه  د َم  ج  َو  ٩٣ََْٱلسَّدَّيْن  م  َو  َي َجُْوج  ََّ َإ  ذ اَٱلْق رْك يْن  ٰـ َف ىَ﴾َق الوُاَ۟ي   َ دوُ ُْس  َمُ جُوج 

ب يْن هُمَْس دًّاَ﴿ َب يْن ن اَو  َت ةْع ل  َأَ  ل ىٰٰٓ رْجًاَع  َخ  لَْك ةْع لَُل    َف ه  ةَ ٩٤ٱلْْ رْض  ينوُك ىَب قوَُّ يْرٌَف َ ع  ب  ىَخ  َر  كَّن  ىَف يه  اَم  َم  ﴾َق ال 

ب يْن هَُ ْ مًاَ﴿أ جْع لَْب يْن كُمَْو  يدَ ٩٥مَْر  د  َٱلْح  اتوُك ىَزُب ر  َٱكُخُُواََْ۟ۖ ﴾َء  َق ال  د ف يْن  َٱلصَّ ىَٰب يْن  َإ   اَس او  تَّىٰٰٓ ع ل هُۥََْۖ َح  َإ   اَج  تَّىٰٰٓ َح 

َق طْرًاَ﴿ غَْع ل يْه  َأفُْر  اتوُك ىٰٓ َء  عوُاَ۟ل هُۥَك قْباًَ﴿٩٦ك ارًاَق ال  ٰـ اَٱسْت ط  م  َي ظْه رُوهَُو  اَ۟أَ  عوُٰٓ ٰـ اَٱسْط  حْم  ٌَََ﴾٩٧﴾َف م  ذ اَر  ٰـ َه  ق ال 

ب  ى نَرَّ ََّآءَ َْۖ م   ع ل هُۥَ   ب  ىَج  عْدَُر  َو  آء  عْدَُرَ َْۖ َف إ   اَج  َو   َ ا  َ قًّاَ﴿َو  ٩٨َب  ىَح  َي مُوجَُف ىَب عْض  ئ ذ  هُمَْي وْم  ن اَب عْض  َْ ت ر  َََْۖ ﴾َو 

﴿ مْعاًَ هُمَْج  ٰـ عْن  م  َف ة  ور  ُ خ َف ىَٱلصُّ كُ ئ ذ َل  لْكَ ٩٩و  ي وْم  نَّمَ  ه  ج  ضْن اَ ع ر  و  ﴾َََ َع رْضًا ين  ُ ر   [.100 - 92]الكهف:  {ٰـ
وهذا سللدٌّ من حديد بين جبلين بناه ذو القرنين فصللار ردمًا واحدًا يحجز هؤلاء القوم 
سادِ في الأرض؛ فإذا جاء الوق  الذي قدّر انهدام  سدين في الأرض عن أذيةِ الناسِ، والإف المف

؛ فإذا انهدم؛ يخرجون على الناس السللد فيه؛ جعله الله مسللاويًا للأرض وعدًا لا بد منه
من كل حدب، ثم يكون النفخ في الصور قريبًا  -أي: يسرعون المشي-ويموجون، وينسلون 

 من ذلك.
: عن النبي  ففي )صحيح مسلم( من حديث النواس بن مهعان  وأما الدليل من السنة:

قال:  نه  عالى-))إن الله أ ل  يوحي إلى عيسللى ابن مريم  -ت له ا عد قت قد ب دجال أني 
يلجوجْ  عث الله  بادي إلى الطور، ويب تالهم؛ فحرز ع حد بق يدان لأ بادًا لي لا  ج  ع أخر
شربون ما فيها،  سلُون،، فيمُرُّ أوائلهُم على بحيرةِ طبرية، في وملجوجْ، وهم من كُلِّ حدبٍ ين

ون كويمر آخرهم، فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه؛ حتى ي
 الحديث. رأس الثور لأحدهم خيًرا من مائة دينار((
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نة، وبي  المقدس((وفي حديث حذيفة عند الطبراني:  لمدي قال  .))ويمنعهم الله من مكة،، وا
الإمام النووي: هم من ولد آدم عند أكثر العلماء. وقال ابن عبد البر: َالإجماع على أنهم من 

يافث بن نوح   عن قرب خروجهم وحذر منهم، فقال  . وقد أخبر النبي  ولدِ 
صحيحين عن أبي هريرة  سول الله كما في ال ))فُتِحْ اليومْ من ردم يلجوج قال:  : أن ر

صحيحين من حديث زينب بن  جحش: وملجوج مثل هذا(( سول الله . وفي ال  ))أن ر
ب من شللرٍّ قد نام عندها، ثم اسللتيقظ دمرًّا وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله! ويلٌ للعر
 اقترب، فُتِحْ اليومْ من ردمِ يلجوج وملجوج مثل هذا، وحْلَّقْ بين إصبعْيْهِ((.

صفاتهم وأجسامهم؛ فقد قال الإمام ابن كثير  شبهون الناس كلبناء -وأما  رحمه الله: َوهم ي
شعورهم، على  صهب  سهم من التر  الغتم المغول؛ المجرزمة عيونهم، الدلف أنوفهم، ال جن

شكالِ سحو  أو أطول، ومنهم أ هِم وألوانهم، ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة ال
شيء الحقير، ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطل بالأخرى؛  صير الذي هو كال الق

 فقد تكلف ما لا علم له به، وقال ما لا دليل عليهَ.
ساد في الأرض ونهايتهم؛ ف صل منهم من الأذى والف قد دلَّ على ذلك الحديث وأما ما يح

سول الله  سعيد الخدري؛ قال: مهع  ر ))يفتح يقول:  الذي رواه الإمام أحمد عن أبي 
شون الناس، {ڑ ژ ژ ڈ ڈيلجوج وملجوج، فيخرجون على الناس؛ كما قال تعالى: } ، فيغ

شربون مياه  شيهم، في ضمون إليهم موا صونهم، وي وينحاز الناسُ عنهم إلى مدائنهم وح
حتى إن بعضهم ليمر بالنهر، فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسًا؛ حتى إن من بعدهم  الأرض؛

حدٌ إلا في  ناس أ ماء مرة؛ حتى إذا لم يبقْ من ال نا  كان هه قد  لك النهر، فيقول:  بذ ليمر 
سماء، قال: ثم  حصن أو مدينة؛ قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل ال

 ثم يرمي بها إلى السماء، فترجِعُ إليه مختضبة دمًا للبلاء والفتنة؛ فبينما هميهز أحدهم حربته، 
على ذلك؛ بعث الله دودًا في أعناقهم، كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم، فيصللبحون 
سه؛ فينظر ما فعل هذا  شري لنا نف سلمون: ألا رجل ي سمع لهم حس، فيقول الم موتْى لا ي

هم دتسللبًا، قد وطنها على أنه مقتول، فينزل، فيجدهم مْوتْى العدو، قال: فيتجرد رجل من
شروا، إن الله  سلمين؛ ألا أب شر الم ضهم على بعض، فينادي يا مع فاكم قد ك -تعالى-بع

شيهم؛ فما يكون لها رعي إلا  سرحون موا صونهم، وي عدوكم، فيخرجون من مدائنهم، وح
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ن . قال الإمام ابن النبات قط((لحومهم، فتشكر عنه، كلحسن ما تشكر عن شيء أصابته م
كثير: وهكذا أخرجه ابن ماجه من حديث يونس بن بكير عن دمد بن إسللحا  به، وهو 

 إسناد جيدَ.

 خامسًا: خروج الدابة: 

بة في قوله تعالى:  لدا َتَُ}ذكر الله خروج ا َٱلْْ رْض  ن  بَّ ًَم   اَل هُمَْ  آ جْن  مَْأ خْر  ل يْه  َٱلْق وْلَُع  ق ع  إ   اَو  ل  مَُو  َك  ََّ هُمَْأ 

ََ  َ َيوُق نوُ ت ن اَلَّ  ٰٰٰٰٰٰ اي ـ َٰٰٰٰٰٔ َ اكوُاَ۟ب ـ َ في )النهاية(:  -رحمه الله-[. قال الإمام ابن كثير 82]النمل:  {ٱلنَّاٱ 
ل  مُهُمََْ}قال ابن عباس والحسن وقتادة:  أي: تخاطبهم مخاطبة، ورجَّح ابن جرير تخاطبهم؛  {تكُ 

َ اكوُاََ۟}تقول لهم:  َ َٱلنَّاٱ  ََّ ََأ   َ َيوُق نوُ ت ن اَلَّ  ٰٰٰٰٰ اي ـ َٰٰٰٰٔ وحكاه عن علي وعطاء. قال ابن كثير: َ في  {ب ـ
 هذا نظرَ.

ل  مُهُمََْ}ثم قال: َوعن ابن عباس:  تجرحهم؛ بمعنى: تكتب على جبين الكافر كافر، وعلى  {تكُ 
م، وهذا القول وهو قوي حسللن جامع  جبين المؤمن مؤمن، وعنه: تخاطبهم وتجرحه

أعلم. وقال أيضًا في )تفسيره(: َهذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد  والله-للمذهبين 
يل: من  بةً من الأرض؛ ق لدين الحق؛ يخرج الله لهم دا بديلهم ا ناس، وتركهم أوامر الله، وت ال

 مكة، وقيل: من غيرها، فتكلم الناسَ.
سلم( عن أبي هريرة  صحيح م سول الله  وفي ) خرجن؛ لا ))ثلاثٌ إذا : قال: قال ر

شمس من  سب  في إيمانها خيًرا: طلوع ال ا إيمانُهْا لم تكن آمن  من ق،بْلُ، أو ك سً ينفع نف
. واختلف في تعيين هذه الدابة وصللفتها ومن أين تخرج مغرِبِهْا، والدجال، ودابة الأرض((

 اختلافًا كثيًرا قد ذكرناه في كتاب )التذكرة(؛ هذا كلام القرطبي.
نا ونحن نتذاكر، فقال: ما  ))طلع النبي  قال: الغفاري وعن حذيفة بن أسلليد  علي

ساعة حتى تروا قبلها عشر آيات؛ وذكر  ساعة قال: إنها لن تقوم ال تذاكرون؟ قالوا: نذكر ال
. رواه الإمام أحمد، وأبو داود الطيالسي، ومسلم، وأهل السنن، وقال الترمذي: منها الدابة((

 هذا حديث حسن صحيح.
))بادروا بالأعمال قال:  ديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ولمسلم من ح
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الحديث. ولمسلم أيضًا من حديث  ستًّا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة ...((
 ))بادروا بالعمل سللتًّا الدجال، والدخانُ، ودابة الأرض((قال:  عن النبي  أبي هريرة 

حديثًا لم أنسه بعد، مهع   ن عمرو؛ قال: حفظ  من رسول الله الحديث. وعن عبد الله ب
سول الله  شمس من مغربها، وخروج الدابة يقول:  ر ))إن أول الآيات خروجًا طلوع ال

 مسلم. . رواهعلى الناس ضحى؛ فليُّهما كان  قبل صاحبتها؛ فالأخرى على أثرها قريبًا((
س  م سى قال ابن كثير: َأي: أول الآيات التي لي  للوفة، وإن كان الدجال، ونزول عي

من السللماء قبل ذلك، وكذلك خروج يلجوج وملجوج؛ فكل ذلك أمورٌ مللوفة؛ لأنهم 
شكل غير مللوف، ومخاطبتها  شاهدتهم وأمثالهم مللوفة، فلما خروج الدابة على  شر، م ب

ك أول الآيات الناس، وومهها إيَّاهم بالإيمان والكفر؛ فلمر خارجٌ عن مجاري العادات، وذل
لمللوفة أول الآيات  تها ا الأرضللية؛ كما أن طلوع الشللمس من مغربها على خلاف عادا

 السماويةَ.
وعمل هذه الدابة كما جاءت به الأحاديث أنها تسللم الناس المؤمن والكافر، فلما المؤمن؛ 
فيرى وجهه كلنه كوكب دري، ويكتب بين عينيه: مؤمن. وأما الكافر؛ فتنك  بين عينيه 
نكتة سللوداء، ويكتب بين عينيه: كافر. وفي رواية: فتلقى المؤمن فتسللمه في وجهه نكتة 
شتر  الناس في الأموال،  سود لها وجهه، وي سوداء ي سم الكافر نكتة  فيبيض لها وجهه، وت
صار، يعرف المؤمن الكافر وبالعكس؛ حتى إن المؤمن يقول للكافر: يا  صطحبون في الأم وي

 كافر! اقضني حقي.
سيره(: َوهذه الدابة وأم سعدي في )تف صر بن ال شيخ عبد الرحمن بن نا صفتها؛ فقال ال ا 

المشللهورة التي تخرج في آخر الزمان، وتكون من أشللراط السللاعة، كما تكاثرت بذلك 
الأحاديث، ولم يذكر الله ولا رسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها المقصود منها، وأنها 

يات الله، تكلم ا ناس، وحين يمترون من آ عادة حين يقع القول على ال ا لل ا خارقً ناس كلامً ل
 بآيات الله، فتكون حجةً وبرهانًا للمؤمنين، وحجة على المعاندين ...َ. انتهى.

 سادسًا: طلوع الشمس من مغربها: 
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َ}قال الله تعالى:  تْ ى  وَْيَ 
ٰٓئ ك  َُأ  ٰـ ل  تْ ي هُمَُٱلْم  َتَ  َأَ  َإ لََّ  َ ب   َ ه لَْي نظُرُو َر  ٰـت  اي  َب عْضَُء  تْ ى  وَْيَ 

َأ  بُّ   َي ََۗ ر  َتْ ىَب عْضََُي وْم 

يْرًا اَخ  ن ه  ٰـ َإ يم  ب تَْف ىٰٓ َ س  وَْ
نَق بْلَُأ  ن تَْم  ام  اَل مَْت كُنَْء  نهُ  ٰـ ُْسًاَإ يم  َي نُ عَُك  َلَّ  ب     َر  ت  ٰـ اي  رََُۗ ء  اَ۟إ كَّاَمُنت ظ  رُوٰٓ َٱكت ظ  ََقلُ   َ  {و

ال الحافظ ابن كثير في )النهاية(: قال البخاري عند تفسير هذه الآية: [. ق158]الأنعام: 
حدثنا موسى بن إمهاعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو 

))لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا رآها : هريرة، قال: قال رسول الله 
أخرجه  . وقد لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمن  من قبل((الناس؛ آمن من عليها؛ فذا  حين

 بقيةُ الجماعة إلا الترمذي ...َ. انتهى.
شيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة  سول الله  وقد أخرج ال ))لا تقومُ : قال: قال ر

ك حين لالساعةُ حتى تطلع الشمسُ من مغرِبِهْا؛ فإذا طلع  ورْآَهْا النَّاسُ؛ آمنوا أجمعون؛ فذ
سًا إيمانها((  الله: وفي الحديثِ الذي رواه الإمام أحمدرحمه -. وقال الإمام ابن كثير لا ينفع نف

صم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش،  سائي وابن ماجه من طريق عا صححه الن والترمذي، و
سول، الله  سال، مهع  ر صفوان بن ع ضيقول:  عن   ه))إن الله فتح بابًا قِبْل، المغرب، عر

 .للتوبة، ثم ل،ا يغلق حتى تطلع الشمس من مغرِبِهْا(( -أو قال أربعون عامًا-سبعون 
ا وتوبة بعد طلوع  فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانً

لأن ذلك من أشللراط  -والله أعلم-الشللمس من مغرِبِهْا لا تقبل منه، وإنما كان كذلك 
ساعة، وعلاما تها الدالة على اقترابها ودنوها، فعومل ذلك الوق  معاملة يوم القيامة؛ كما ال

َي وْم ََ}قال تعالى:  ب     َر  ت  ٰٰٰٰٰٰٰٰ اي ـ َب عْضَُء  وَْي َتْ ى 
َأ  بُّ   َر  وَْي َتْ ى 

ئ ك  َُأ  ٰٓ ٰٰٰٰٰٰٰٰ ل ـ تْ ي هُمَُٱلْم  َتَ  َأَ  َإ لََّ  َ عْضَُي َتْ ىَب َه لَْي نظُرُو

َي نُ عَُك  َلَّ  ب     َر  ت  ٰٰٰٰٰٰٰ اي ـ اَء  نهُ  ٰٰٰٰٰٰٰ ـ َُنَّاَب ه ۦَ}وقوله تعالى:  {ُْسًاَإ يم  اَ َ ُ رْك اَب م  حْد هُۥَو  و   َ نَّاَب ٱلِلَّّ ام  اَ۟ء  ن اَق الوُٰٓ أ وْاَ۟ب َسْ  اَر  ف ل مَّ

﴿َ ين   َ أ وْاَ۟ب ٨٤ََْمُشْر  اَر  نهُُمَْل مَّ ٰـ ن ا﴾َف ل مَْي ُ َي نُ عهُُمَْإ يم  ه ۦَْۖ س  ب ا   ل تَْف ىَع  ٱلَّت ىَق دَْخ   َ َٱلِلَّّ َٱلْكَ َْۖ َسُنَّت  َهُن ال    ر  س  خ  ََو   َ ُ رُو ٰـ

ةٌَ}[. وقال تعالى: 85، 84]غافر: {َ ور  ل تَْسُٰٰٰٰ َكزُ   نوُاَ۟ل وْلَّ  ام  َء  ين  ي قوُلَُٱلَّذ  حْك م  ٌََْۖ و  ةٌَمُّ ور  ل تَْسُٰٰٰٰ َف إ   آَأكُز 

ت الَُ اَٱلْق  َف يه  ر   َ وْتَ ََۙ و  ُ َٱلْم  ن  َم  ل يْه  َع  ى   غْشٰٰٰٰٰٰ  َٱلْم  َك ظ ر  َإ ل يْ    َ ضٌَي نظُرُو ر  مَمَّ َف ىَقلُوُب ه  ين  َٱلَّذ  أ يْت   {َََف َ وْل ىَٰل هُمََْْۖ ر 
نَق بْلََُ(:َ}[. وقال أيضًا في )تفسيره20]دمد:  ن تَْم  ام  اَل مَْت كُنَْء  نهُ  ٰـ ُْسًاَإ يم  َي نُ عَُك  : إذا أنشل أي {لَّ 
صلحًا في عمله؛ الكافر  إيمانًا يومئذ؛ لا يقبل منه، فلما من كان مؤمنًا قبل ذلك؛ فإن كان م

فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مصلللحًا، فلحدث توبة حينئذ؛ لم تقبل منه توبته، كما دل  
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يْرًاََ}قوله تعالى: عليه الأحاديث الكثيرة، وعليه يحمل  اَخ  ن ه  ـٰٰٰٰ َإ يم  ب تَْف ىٰٓ َ س  وَْ
يقبل منه  أي: لا {أ 

 كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملًا به قبل ذلكَ. انتهى.
ب   َ }َوقال البغوي:  َر  ت  ٰـ اي  َب عْضَُء  وَْي َتْ ى 

َأ  بُّ   َر  وَْي َتْ ى 
ٰٓئ ك  َُأ  ٰـ ل  تْ ي هُمَُٱلْم  َتَ  َأَ  َإ لََّ  َ ىَب عْضََُي وْم َي َتْ ََۗ ه لَْي نظُرُو

ُْسًاَ َي نُ عَُك  َلَّ  ب     َر  ت  ٰـ اي  يْرًاء  اَخ  ن ه  ٰـ َإ يم  ب تَْف ىٰٓ َ س  وَْ
نَق بْلَُأ  ن تَْم  ام  اَل مَْت كُنَْء  نهُ  ٰـ رََُۗ إ يم  اَ۟إ كَّاَمُنت ظ  رُوٰٓ َٱكت ظ  ََقلُ   َ {َو

ََ [؛ أي: لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان 158]الأنعام:  س ب تَْ}َأ وَْ

يْرًاَ{ اَخ  ن ه  ٰـ َإ يم   لا يقبل إيمان كافر، ولا توبة فاسقَ. انتهى.يريد:  ف ىٰٓ
 سابعًا: حشر الناس إلى أرض الشام:

قال الإمام ابن كثير في )النهاية(: ثب  في الصللحيحين من حديث وهيب، عن عبد الله بن 
))يحشر الناس على ثلاثِ طرائقِ : طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 

نار؛ ان على بعير، وثلاثة على بعير، وعشرةٌ على بعير، وتحشر بقيتهم الراغبين وراهبين، واثن
سي  صبحوا، وتم صبح معْهُم حيث أ تقيل معهم حيث قالوا، وتبي  معهم حيث باتوا، وت

 .معهم حيث أمسوا((
شر  شر هو ح سياقات تدل على أن هذا الح سا  الأحاديث في هذا المعنى، ثم قال: َفهذه ال ثم 

ر الدنيا من أقطار الأرض إلى دلة، وهي أرض الشللام، وأنهم يكونون على الموجودين في آخ
شون تارةً ويركبون تارةً أخرى،  سمٌ يم سين وراكبين، وق صنف طاعمين كا صناف ثلاثة؛ ف أ

ثة على ))اثنان على بعير، وثلا -كما تقدم في الصللحيحين-وهم يعتقبون على البعير الواحد 
شر. إلى أن قال: بعير ...(( ديث، ؛ كما تقدم في الحة على بعير يعتقبونه من قلة الظهر(())وع

سرًا في الآخر:  شر بقيتهم النار((وكما جاء مف وهي التي تخرج من قعر عدن، فتحيط  ))وتح
 بالناسِ من ورائهم؛ تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم؛ أكلته النار.

مان؛ حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الز
شترى وغيره، وحيث تهلك المتخلفين منهم النار، ولو كان هذا بعد نفخة البعث؛ لم يبق  الم

 موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شربَ. انتهى.
وقد جاءت أحاديث تدلّ على أنه في آخر الزمان تخرج نارٌ من قعر عدن تسو  الناس إلى المحشر. 

 -أو تحشر-))تخرج نار من قعر عدن، تسو  الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأهل السنن:  منها
 }ومنها حديث عبد الله بن عمر  .الناس؛ تبي  معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا((
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قبل  -أو من نحو بحر حضرموت-))ستخرج نار من حضرموت  :قال: قال رسول الله 
شر الناس،  شام((يوم القيامة، تح سول الله، فما تلمرنا؟ قال: عليكم بال واه . رقالوا: يا ر

صحيح  سن  صحيحه( وقال الترمذي: َهذا حديث ح أحمد، والترمذي، وابن حبان في )
 غريبَ. 

 بيان أن علم الساعة عند الله تعالى وذكر أحاديث أشراط الساعةالعنصر الثاني: 
 

َٱلسَّاعَ }قال الله تعالى:  َع ن  اي سْـَٔلوُك    ىٰه  َمُرْس   َ َأ يَّا ب  ىَْۖ    ر  ندَ  اَع  لْمُه  اَع  َهُوَ َْۖ َقلَُْإ كَّم  آَإ لََّّ قْت ه  اَل و  ل  يه  َيةُ  َث قلُ تََْۚ َلَّ 

وَ  ٰـ َف ىَٱلسَّم  ٱلْْ رْض  َو  َب غْت  ًََۚ ت  تْ يكُمَْإ لََّّ َتَ  اَۗ َلَّ  نْه  َع  ُ ى  َح  َ كَّ    َ َ لْمُهَ َْۖ َي سْـَٔلوُك    اَع  َٱَقلَُْإ كَّم  ث ر  َْ َأ  نَّ ك  ٰـ ل  و   َ ٱلِلَّّ ندَ  َاَع  لنَّاٱ 

َ  َ َي عْل مُو َٱلسَّاع  َ }[. وقال سبحانه: 187]الأعراف:  {لَّ  َٱلنَّاٱَُع ن  ند َٱلِلَّّ ََْۖ ي سْـَٔلُ   اَع  لْمُه  اَع  َََۚ َقلَُْإ كَّم 

يباًََ َق ر  َُ ت كُو َٱلسَّاع  َ  َل ع لَّ ي   اَيدُْر  م  ىٰه اَ} [. وقال تعالى:63]الأحزاب: {َو  َمُرْس   َ َٱلسَّاع   َأ يَّا َع ن  ي سْـَٔلوُك   

آَ﴿٤٢﴿ ىٰه  ر  َْ نَ   َم  َأ كت  آ٤٣َ﴾َف يم  ىٰه  َمُنت ه  ب      [.44 - 42]النازعات:  {﴾َإ ل ىَٰر 
ع أخفى علم الساعة عن جمي -تعالى-دلالةً صريحةً واضحةً على أن الله وهذه الآيات كلها تدل 

ليقطع الجدل في ذلك، كما  الناس، ولم يطلع عليها أحدًا من خلقه، وجاء حديث جبريل 
سلم وغيرهما عن أبي هريرة، ومن حديث عمر بن الخطاب  عند  {روى ذلك البخاري وم

سلم: أنه جاء إلى النبي  سولُ الله ))مْفقال له:  م اعْةُ؟ فقال ر سَّ سئول عنها تْى ال : ما الم
))مفاتحُ الغيبِ خمسٌ أنه قال:  عن النبي  }. وجاء في حديث ابن عمر بلعلم من السائل!((

ي عْل مَُمَ }لا يعلمهُنَّ إلا الُله، ثم تْل،ا هذه الآية:  َو  لَُٱلْغ يْث  ينُ ز   َو  اع    لْمَُٱلسَّٰٰٰٰٰٰ ند هُۥَع  ع   َ َٱلِلَّّ ََّ امَ اَف ىَٱلْْ َإ  اََْۖ رْح  م  َو 

داً بَُغ  ا  اَت كْسٰٰٰٰٰٰٰ  مَّ ُْسٌَ ىَك  دْر  َت مُوتَََُْۖ ت  َأ رْض  َ ى   ب  َ ُْسٌٌۢ ىَك  دْر  ت  اَ م  َََۚ َو  ب يرٌٌۢ َٱلِلَّّ َع ل يمٌَخ  ََّ  [((34]لقمان:  {َإ 
 الآية.

سل وخاتمهم  سيد الر  نبّي الرحمة، ونبي التوبة، العاقب، قال ابن كثير: َفهذا النبي الأمي 
صحيح من  شر الناس على قدميه، مع قوله فيما ثب  عنه في ال شر الذي تُح والمقفي، والحا

سعد  ساعةُ ك،هْاتْيْنِ((ونْا أ))بُعِثَُ َ : }حديث أنس وسهل بن  صبعي ال سبابة وقرن بين أ ه: ال
سُ  -تعالى-والتي تليها، ومع هذا كله قد أمره الله  ساعةِ إليه، فإذا  ل ئأن يردَّ عِلَمْ وق  ال

ََ}َعنها قال:  َ َي عْل مُو َلَّ  َٱلنَّاٱ  ث ر  َْ َأ  نَّ ك  ٰـ ل  و   َ ٱلِلَّّ ندَ  اَع  لْمُه  اَع   187الأعراف َ{.قلَُْإ كَّم 
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صراحتها؛ فقد تجرَّأ على القول بتحديد وقتها أناس عديدون،  ضوح هذه الدلالات و ومع و
 وأكثر هؤلاء جهلة أو مفترون.

 م في وقتها المعين مثل الذي صنَّف كتابًا مهاه )الدرقال شيخ الإسلام ابن تيمية: َومن تكل
المنظم في معرفة الأعظم(، وذكر فيه عشر دلالات بْيَّنْ فيها وقتها، والذين تكلموا على ذلك 
من حروف المعجم، والذي تكلم في )عنقاء مغرب(، وأمثال هؤلاء، فإنهم وإن كان لهم صورة 

مون رون، وقد تبيَّن ل،هُم من وجوه  كثيرة  أنهم يتكلعظيمة عند أتباعهم، فغالبهم كاذبون مفت
َرَ }بغير عِلَم، وإن ادَّعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار، وقد قال تعالى:  م  رَّ اَح  َإ كَّم  َقلُْ ب  ى 

َُواَ۟ٱلُْ وَ  َتشُْر  أَ  َو  ق   َٱلْح  َب غ يْر  ٱلْب غْى  َو  ثمْ  ٱلْْ  َو  اَب ط ن  م  اَو  نْه  َم  ر  اَظ ه  َم   َ َت قوُلوُاَ۟ح  أَ  ناًَو  ٰـ َسُلْط  لَْب ه ۦ اَل مَْينُ ز   َم  ب ٱلِلَّّ 

ََ  َ َت عْل مُو اَلَّ  م   َ  [.33]الأعراف:  {ع ل ىَٱلِلَّّ
كان يعلم متى وق  قيامها، فإنه مخالف  ومن هؤلاء الجهلة من ادَّعى أن رسللول الله 

وأشار  يف( بنحو ما سبقلصريح القرآن والسنة، وقد أجاب عن ذلك ابن القيم في )المنار المن
ن   نا وأ ناه: أ قال: َمع به في عصللره. ولما قوبل بحديث جبريل  إلى أن هنا  من جاهر 

 نعلمهاَ.
 وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف، وهو من الصوفية أمر مشهور.

ا: َولكن هؤلاء الغلاة عندهم أن علم  يقول ابن القيم عند إجابته عن هذه الشللبهة معقبً
سواء، فكل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله   رسول الله سواء ب ، منطبق على علم الله، 

ََ }يقول:  -تعالى-والله  ُ قوُ ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ام َمُن ـ َٱلْْ عْر  ن  وْل كُمَم   نَْح  مَّ م  ين  َ ََْۖ و  د  َٱلْم  نَْأ هْل  م  َََْۖ َو  َلَّ  ُ اق  ر  وُاَ۟ع ل ىَٱلن   َم 

نعُ ذ َ َۚ َك حْنَُك عْل مُهُمََْْۖ ت عْل مُهُمَْ َََس  يم  َإ ل ىَٰع ذ ام َع ظ   َ َثمََُّيرُ  ُّو ت يْن  رَّ  [ فالله المستعان.101]التوبة:  {.بهُُمَمَّ
سيلة، وتح  أيِّ  سبيل إلى معرفة وقتها بلية و ساعة، وأنه لا  ستلثر بعلم ال فإذا تحقق أن الله ا

علم دود الغطاء؛ تقرر في ذهن العاقل أن لا فائدْة، ترجى من وراء بحث ذلك، فهو خارجُ ح
صالح للنجاة من هولها، وقد نبَّهْ إلى ذلك  ستعدَّ لها، وأن يتهيل بالعمل ال شري، وعليه أن ي الب

  .))ويحك، إن الساعة آتية، وماذا أعددت لها((حيث قال لمن سلله عنها:  النبي 
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 .العنصر الأول: عذاب القبر ونعيمه
 
  .دلة على إثبات عذاب القبر ونعيمهالأ
 كتاب والسنة.كثيرة جدًّا، متواترة لفظًا ومعنى، من العلى ذلك دلة الأو

 أولًا: الأدلة من القرآن الكريم:

َ:َ}قال الله تعالى .1 ين  َي قوُلَُالَّذ  َالْق وْل  عَُب عْضُهُمَْإ ل ىَٰب عْض  مَْي رْج  ب  ه  ر  ندَ  َع   َ وْقوُفوُ َم   َ َالظَّال مُو ىَٰإ    ل وَْت ر  و 

َأ كتمَُْل كُنَّاَمُؤْمَ  َاسْت كْب رُواَل وْلَّ  ين  ُوُاَل لَّذ  َاسْتضُْع   وهذا خطاب لهم عند الموت. قال ابن عباس {،ن ين 
وغيره: هذا عند الموت، والبسط هو الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم. وقد أخبرت 
الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، ولو تلخر عنهم ذلك إلى انقضاء 

ََ }الدنيا؛ لما صح أن يقال لهم:  وْ َتةُْز   على أن المراد به عذاب القبر.فدل  {،الْي وْم 
َ﴿}وقال الله تعالى:  .2  َ َيصُْع قوُ يَف يه  هُمَُالَّذ  قوُاَي وْم  تَّىَٰيلًُ  َ يْدهُُمَْش يْئا٤٥ًَف ذ رْهُمَْح  نْهُمَْ َيغُْن يَع  َلَّ  ﴾َي وْم 

﴿َ  َ رُو َينُص  َهُمْ لَّ  َ﴿٤٦و   َ َي عْل مُو َلَّ  هُمْ ث ر  َْ َأ  نَّ ك  ٰـ ل  َو  ل   
ٰ  َ  َ َ وُ َع ذ اباً َظ ل مُوا ين  َل لَّذ  ََّ إ  َو  وهذا  {،﴾٤٧﴾

ن يحتمل عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر؛ لأ
وهو أظهر: إن من مْاتْ مِنْهُم؛ -كثيًرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، وقد يقال 

عذب في البرزخ، ومن بقي منهم؛ عذب في الدنيا بالقتلِ وغيِرهِ؛ فهو وعيد بعذابهم في 
 الدنيا، وفي البرزخ.

ك رُوا:َ}وقال تعالى .3 اَم  َم  ي  ئ ات  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰهَُسٰٰٰٰ  ق اهَُاللّـَ َف رْعَ َ ف و  َب آل  اق  ح  وءَُالْع ذ ام َو  َسُٰٰٰٰ  َ فذكر عذاب  {.وْ
لدارين ذكرًا صللريًحا لا يحتمل غيره، فدل على ثبوت عذاب القبر. قال القرطبي:  ا

 َالجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخَ.
َ﴿}وقال تعالى:  .4 َٱلْحُلْقوُم  َإ   اَب ل غ ت  َ﴿﴾َوَ ٨٣ف ل وْلَ   َ َت نظُرُو ين ئ ذ  ن٨٤َأ كتمَُْح  ك  ٰـ ل  نكُمَْو  َم  مَُإ ل يْه  ك حْنَُأ قْر  ﴾َو 

﴿َ  َ رُو َتبُْص  َ﴿٨٥لََّّ ين ين  د  َم  َُنتمَُْغ يْر  َإ ََ َ﴿٨٦﴾َف ل وْلَ  ق ين  د  ٰـ َُنتمَُْص  آَإ ََ عوُك ه  ٨٧َ﴾َت رْج  ن  َم   َ ا  َ آَإ ََ ﴾َف َ مَّ

﴿َ ب ين  َ﴿٨٨ٱلْمُق رَّ يم  نَّتَُك ع  ج  َو  ٌَ ا يْح  ر  وْلٌَو  َ﴿٨٩﴾َف ر  ين  َٱلْي م  ب  ٰـ نَْأ صْح  َم   َ ا  َ َ آَإَ  أ مَّ ن٩٠َْ﴾َو  َم  مٌَلَّ   ٰـ ل  ﴾َف س 
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﴿َ ين  ب َٱلْي م  ٰـ َمَ ٩١أ صْح   َ َ ا آَإ ََ أ مَّ َ﴿﴾َو  آل  ين  َٱلضَّ ب ين  َٱلْمُك ذ   َ﴿٩٢ن  يم  م  نَْح  ٩٣ََ﴾َف نزُُلٌَم   يم  ح  ت صْل ي  َُج   {﴾َو 
[ فذكر ههنا أحكام الأرواح عند الموت، وذكر في أول السورة 94 - 83]الواقعة: 

حكامها يوم الميعاد الأكبر، وقُدّم ذلك على هذا تقديم الغاية للعناية؛ إذ هي أهم وأولى أ
 بالذكر، وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام؛ كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام.

هُمَْ}وقال سبحانه:  .5 ر  ٰـ أ ْ ب  َوُجُوه هُمَْو   َ بوُ ٰٓئ ك  َُي ضْر  ٰـ ل  فَّتهُْمَُٱلْم  َإ   اَت و  [ وهذا 27]دمد:  {َف ك يْف 
العذاب، وإن كان قبل الدفن، فهو من جملة العذاب الواقع يوم القيامة، والعذاب إنما 

 أضيف إلى القبِر؛ لكون معظمِهِ يقعُ فيه.
ََ :َ}تبار  وتعالى-وقال الله  .6 ُ قوُ ٰٰٰٰٰٰٰ ام َمُن ـ َٱلْْ عْر  ن  وْل كُمَم   نَْح  مَّ م  ين  َ َْۖ و  د  َٱلْم  نَْأ هْل  م  ر  ََُْۖ َو  واَ۟ع ل ىََم 

َت عْل مُهُمَْ َلَّ  اق   ُ يمَ ََۚ َك حْنَُك عْل مُهُمَََْْۖ ٱلن   ذ ام َع ظ  َإ ل ىَٰع   َ َيرُ  ُّو َثمَُّ ت يْن  رَّ بهُُمَمَّ ذ   ع  نُ [. 101]التوبة: {َََسٰٰٰٰٰٰ 
حدى المرتين  لب أن إ لك: َوالأغ عد أن ذكر الخلاف في ذ قال ابن جرير الطبري ب

 السبي، أو القتل، أو الإذلال أو غير ذلكَ.عذاب القبر، والثانية؛ إما الجوع، أو 

 ثانيًا: أدلة عذاب القبر من السنة النبوية: 

سنة في إثبات عذاب القبر: فقد بلغ  الأحاديث في ذلك مبلغ التواتر؛ إذ  صوص ال وأما ن
رواها أئمة السنة، وحملة الحديث، ونقاده عن الجمّ الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول 

م: أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، والبراء بن عازب، وعمر بن الخطاب، منه الله 
صاري، وأم خالد،  شة أم المؤمنين، وأمهاء بن  أبي بكر، وأبو أيوب الأن وابنُه عبد الله وعائ
ب ،  ثا مان، وعلي، وزيد بن  يد الخدري، ومهرة بن جندب، وعث وأبو هريرة، وأبو سللع

 وقاص، وزيد بن أرقم، وأبو بكرة، وعبد الرحمن بن مهرة، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي
سعود،  شر، وأبو قتادة وعبد الله بن م وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبوه عمرو، وأم مب
سى،  سنة، وتميم الداري، وحذيفة، وأبو مو ضًا، وعبد الرحمن بن ح وأبو طلحة، وأمهاء أي

 والنعمان بن بشير، وعوف بن مالك.
أحاديث عذاب القبر ونعيمه؛ وجدتها تفصيلًا وتفسيًرا لما دل عليه القرآن. وهذه  وإذا تلمل 

 بعض الأحاديث الدالة على ذلك:

http://tanzil.net/#56:91
http://tanzil.net/#56:92
http://tanzil.net/#56:93
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ا: انِ في كبير،  ))أن النبي عن ابن عباس:  أولً انِ، وما يعذَّبْ مْرَّ بقبرينِ، فقال: إنهما ليعْذَّبْ
ستبرئُ من البول، وأما الآخر: فكا شي بالنميمة، ثم دعا بجريدة، أما أحدهما: فكان لا ي ن يم

 . رواه البخاري ومسلم.فشقَّهْا نصفين، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا((
في حائط  لبني النجار على بغلتِهِ، ونحن  ))بينما رسللول الله عن زيد بن ثاب ؛ قال:  ثانيًا:

سة أو أربعة ستة أو خم صحمعه إذ حادت به، فكادت تلقيه، فإذا أ،قَبُرُ  اب ، فقال: من يعرف أ
هذه القبور؟ فقال رجل: أنا، قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: في الإشللرا ، فقال: إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا؛ لدعوتُ الله أن يسللمعكم من عذاب القبر الذي أمهع 

 الحديث. رواه مسلم. منه((
شهد الأخير؛ فليتعوّذ بالله ))إقال:  عن أبي هريرة: أن النبي  ثالثًا: ذا فرغ أحدُكُم من الت

من أربعٍ: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنةِ المسلليحِ 
 . رواه مسلم وأصحاب السنن.الدجال((
صوتًا، فقال:  ))خرج النبي عن أبي أيوب؛ قال:  رابعًا: سمع  شمس، ف وقد وجب  ال

 . رواه البخاري ومسلم.رها((يهود تُعذب في قبو
سًا: شة  خام ضي الله عنهاعن عائ ))دخل  عليَّ عجوز من عجائز يهود المدينة، قال :  ر

فقال : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قال : فكذبتها، ولم أنعم أن أصللدقها، قال : 
سول الله  سول الله: إن عجوزًا من عجائزِ ي فخرج ، ودخل عليَّ ر هودِ فقل : يا ر

صدق ؛ إنهم يعذبون  أهلِ المدينةِ دخلْ  فزعم : أن أهل القبور يعذبون في قبورهم؟ قال: 
رواه  .عذابًا تسمعه البهائمُ كلها، قال : فما رأيته بعدُ في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر((

 البخاري ومسلم.
سًا: ضِعْ في قبره وتولى قال: عن النبي  عن أنس  ساد صحابه ))العبد إذا وُ ، وذهب أ

سمع قرع نعالهم، أتاه ملكان، فلقعداه فيقولان له: ما كن  تقول في هذا الرجل  حتى إنه لي
سوله، فيقال: انظر إلى مقعدِْ  من النار أبْدْل،كْ الُله دمد  شهد أنه عبد الله ور ؟ فيقول: أ

ا، وأما الكافر، أو المنبه مقعدًا من الجنة، قال النبي  افق، فيقول: لا أدري : فيراهما جميعً
ضربةً  ضرب بمطرقة من حديد  كن  أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دري  ولا تلي ، ثم يُ
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 . رواه البخاري.بين أذنيه، فيصيحُ صيحةً يسمعها من يليهِ إلا الثقلين((
سلم من طر  عن قتادة بنحوه، وزاد فيه قال قتادة: وذُكر لنا أنه:  سح له فيورواه م  ))يف

عن النبي  ه ولهما عنويملأ عليه خضرًا إلى يوم يبعثون((  -يعني المؤمن-بعون ذراعًا قبره س
 :))عذاب القبر بك من  نه ))وأعوذ  ))لولا أن لا قال:  أن النبي  . ولمسلللم ع

 .تدافنوا؛ لدعوتُ الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أمهع((
شهد قال:  عن النبي  عن البراء بن عازب  سابعًا: ))إذا أُقَعِدْ المؤمنُ في قبره؛ أُتِيْ، ثم 

سول الله؛ فذلك قوله: }  الثَّابِِ  الَق،وْلِبِ آمْنُوا الَّذِينْ اللَّهُ يُث،بُِّ أن لا إله إلا الله وأن دمدًا ر
لُّ َْۖۚ الَآخِرْةِ وْفِي الدُّنْيْا الَحْيْاةِ فِي َ الظَّالِمِيْن اللَّهُ وْيُضلِ اءُ مْا لَّهُال وْيْفَعْلُ ۚۚ ]إبراهيم:  {يْشلْ
 . رواه البخاري في مواضع، ووافقه عليه مسلم وغيره.[((27
كان يُرِينْا مصللارعْ أهل بدر  ))إن رسللول الله قال:  عن عمر بن الخطاب  ثامنًا:

صرع فلان غدًا  شاء الله تعالى-بالأمس، يقول: هذا م قال: فقال عمر: فوالذي بعثه  -إن 
سول الله بالحق ما أخطئُوا الحد ضهم على بعض،  ودْ التي حدَّ ر قال: فجعلوا في بئر بع
حتى انتهى إليهم فقال: يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، هل  وانطلق رسللول الله 

وجدتم ما وعدكم الله ورسللوله حقًّا؛ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقًّا؟ قال عمر: يا 
يها، قال: ما أنتم بلمهعْ لما أقول منهم؛ غير أنهم لا رسول الله كيف تكلم أجسادًا لا أرواح ف

 . رواه مسلم من طر  عنه.يستطيعون أن يردوا عليَّ شيئًا((
كان يتعوذ من الجبن والبخل،  ))أن النبي : ولأبي داود والنسللائي وابن ماجه عنه 

ه الله رحم-فقال البخاري  }. وأما حديث عبد الله بن عمر وعذاب القبر، وفتنة الصللدر((
باب: المي  يعرض بالغداة والعشي: حدثنا إمهاعيل، قال: حدثني مالك عن نافع عن  -تعالى

))إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة قال:  أن رسول الله  }عبد الله بن عمر 
والعشلليّ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، 

على  ))اطلع النبي قال:  وله عنه  .هذا مقعد  حتى يبعثك الله يوم القيامة((فيقال: 
أهل القليب، فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًّا، فقيل له: تدعو أمواتًا؟ فقال: ما أنتم 

جدًّا، جمع جملة بلمهع منهم، ولكن لا يجيبون(( يث، وإلا فهي كثيرة  هذه بعض الأحاد  .
  ابه )إثبات عذاب القبر(.منها البيهقي في كت
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 في عذاب القبر ونعيمه والرد عليها. : شبهاتالعنصر الثاني
 

سنة والجماعة سلل في قبِرهِ وينعَّمُ، أو يعذب فيه، وأن ذلكْ  ذهب أهل ال سان، ي إلى أن الإن
يْق،عُ على الروح والجسد معًا، وتظاهرت بذلك نصوص الشريعة من الكتاب والسنة، وأجمع 

ئمة السنة من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. وخالف على ذلك أ
سنة، بل والإجماع بآرائهم، وردُّوا  صوص الكتاب وال ضوا ن في ذلك بعضُ الناسِ، وعار

 معانيها إما جملةً، وإما تفصيلًا، على ما سنذكره فيما يلي:
عذاب  نفيبشر المريسي إلى ذهب بعض الخوارج، وبعض المعتزلة، كضرار بن عمرو، و .1

ٱلْْوُ}. واسللتدلوا لما ذهبوا إليه بقول الله تعالى: القبر مطلقًا وْت  َ  َٱلْم  َإ لََّّ وْت  اَٱلْم  َف يه   َ َي ذوُقوُ َََْۖ ل ىَٰلَّ 

ََ يم  ح  َٱلْة  ق ىٰهُمَْع ذ ام  و  َٱلْْ مْوَ }[، وقوله تعالى: 56]الدخان: {َو  لَّ  ىَٱلْْ حْي آءَُو  سْت و  اَي  م  عََُۚ تَُو  سْم  يُ  َ َٱلِلَّّ ََّ َإ 

آءَُ نَي شٰٰٰ  ََْۖ م  نَف ىَٱلْقبُوُر  مَّ عَ  م  َب مُسْٰٰٰ آَأ كت  م  ضة 22]فاطر: {ََو  ضًا بحجة  عقلية داح ستدلوا أي [. وا
فقالوا: إننا نرى شخصًا يصلب، ويبقى مصلوبًا إلى أن تذهب أجزاؤه، ولا نشاهد فيه إحياءً 

سباع ساءلةً، وكيف يعذب من أكل،ته ال والطيور، وتفرق  أجزاؤه في بطونها، ومن  ولا م
صلة  ضة، ود شبههم الداح صة  أحر  حتى يفت ، ثم تذرى أجزاؤه في الرياح. هذه خلا

 آرائهم الفاسدة.
 

شبهةِ الأول،ى: صفةِ أهلِ الجنة،  والجواب عن ال أن الآية لا تدل على مدعاهم بوجْه ؛ فإنها في 
المقيم، وأنهم لا يذوقون، فيها الموت، بل ينعمون، ولا  وما لهم فيها من كمالِ النعيمِ، والخلدِ

َ}يبلسللون، ويخلدون فلا يموتون، وأين هذا من نفي عذاب القبر الذي ادَّعُوه، وقوله:  إ لََّّ

الْْوُل ىَٰ وْت  َ  صل بالجسدِ في  {الْم  تلكيد لنفي الموت عنهم في الجنة، وما المانع من كونِ الروحِ تت
ل ا؛ ليتللم الجسدُ بما يتللَّمُ به من دونِ أن تكون حياته كالحياة الدنيوية، بالبرزخ اتصالًا خاصًّ 

-ما المانع من كونها حياة مسللتقرة لا تشللبه الحياة الدنيا، وهي أعظم منها، فحْجْبْ الله 
 رؤية، ذلك عن عبادِهِ؛ رحمةً منه بهم. -تعالى
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هِ  ما أخبر بِ يه  يدل عل ية من الإ كما  عاد، والمخاطبة، والسللؤال، في الأحاديث الآت ق
شاء الله  شه منها، وفتح باب  والجوابِ، كفاحًا كما ي والفتح لبابِ الجنة للمؤمن، وفر

 النار للمرتاب، وقمعه بالمطار  والمرازب، وغير ذلك.
شار إليهم بقوله:  ضًا فلهل الجنة الم الْْوُل ىَٰ}وأي وْت  َ  َالْم  َإ لََّّ وْت  اَالْم  َف يه   َ َي ذوُقوُ يهم قد وردت ف {َلَّ 

صحيحة:  صل طيور خضر((الأحاديث ال سرح في الجنة في حوا  كما روى ))أن أرواحْهُم ت
شافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الإمام دمد  الإمام أحمد عن الإمام دمد بن إدريس ال

سول الله  شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه عن ر قال:  بن 
سللدِهِ يوم إلى ج -تعالى-ةُ المؤمن طائرٌ يعلَّقُ في شللجرِ الجنة حتى يرجعه الله ))إنما نسللم

َٱلِلَّّ َ}َفيهم: -تعالى-، وفيهم الشهداء الذين قال الله يبعثه(( ب يل  نَيقُْت لَُف ىَس  َت قوُلوُاَ۟ل م  لَّ  َب لََْۚ تٌٌََۢأ مْوَ و 

ََ  َ َت شْعرُُو نَلََّّ ك  ٰـ ل   [.154]البقرة: {َأ حْي آءٌَو 
صحابه: -تعالى-يقول الله  ََ} لنبيه وأ  َ عرُُو َت شْٰٰ نَلََّّ ك  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ل ـ َ} ويقول تعالى فيهم: {،و  ب نَّ َت حْسٰٰ  لَّ  و 

أ مْوَ   َ َٱلِلَّّ ب يل  َقتُ لوُاَ۟ف ىَسٰٰٰٰٰٰ  ين  اٱلَّذ  َََۚ تًٌۢ  َ قوُ مَْيرُْز  ب  ه  ر  ندَ  [ الآيات. وذلك 169]آل عمران: {ََب لَْأ حْي آءٌَع 
لذين كفروا؛ فإنه أ حْي يْت َ}فيهم:  -تعالى-م كما قال الله بخلاف ا َو  اَٱثنْ ت يْن  تَّن  آَأ م  ن  بَّ الوُاَ۟ر  َق  اَٱثنْ ت يْن  ن 

ََ ب يل  نَس  م   لَْإ ل ىَٰخُرُوجَ  فْن اَب ذكُوُب ن اَف ه   [.11]غافر:  {ف ٱعْت ر 
افي ذلك؛ نوالموتة الثانية على أحد التفسيرين هي موتتهم بعد فتنة القبر، وتفسير الجمهور لا ي

فإنهم حملوا الموتة الأولى على العدم الذي قبل وجودهم. والثانية على الخروج من الدنيا، ولم 
ستقلة؛ لأن حال البرزخ من الموتة الثانية: وليس هو  يعدوا نومتهم بعد الفتنة في القبر موته م

 على موتتين من دار الدنيا، ولا دار الآخرة، بل هو حاجز بينهما، والتفسللير الأول دمول
 بعد الوجود؛ خلا حالة العدم المحض قبل إيجادهم.

 يعني: الكافر في قبره يرى-وروى ابن أبي حاتم بسللندِهِ عن أبي هريرة، قال: َإذا وضللع 
صالًحا، قال: فيقال: قد عُمّرت  مقعده من النار، قال: فيقول: رب ارجعون أتوب، وأعمل 

ضيق عليه قبره، و  يلتئم فهو كالمنهوش ينام، ويفزع تهوى إليه هوامما كن  معمرًا، قال: في
 الأرض، وحيَّاتها وعقاربهاَ.
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 وعن الشبهة الثانية الجواب من وجهين:

َ}أن قوله:  الأول: نَف يَالْقبُوُر  مَّ عَ  م  ْٰٰٰ َب مُس اَأ كت  م  سول  {و  ستطاعة الر سمعهم،  نفيٌ لا أن ي
: بقوله  ل القليب تبكيته وليس ذلك بمحال في قدرة الله أن يسللمعهم كما أمهع أه

 وهذا إذا حمل على نفي مطلق السماع بالكلية. ))هل وجدتم ما وعد ربكم حقًّا؟((
 أنه لم ينفِ مطلق السماع، وإنما نفى مهاع الاستجابة، كما يدل عليه قوله الوجه الثاني: 

تشللبيه  ا يتضللحوبهذ ))ما أنتم بلمهع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون((في حديث القليب: 
سمعون كلام النبي  سمعون منه كلام الله  الكفار بهم فإن الكفار كانوا ي وهو  -تعالى-وي

يتلوه عليهم، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة ولهذا أثب  تعالى هذا السماع الظاهر لهم في 
َمُسْت ََ}قوله تعالى:  رُّ َثمََُّيصُ  ل يْه  تتُلْ ىَٰع   َ َٱلِلَّّ ت  ٰٰٰٰٰٰٰ اي ـ عَُء  ََي سْم  رْهَُب ع ذ ام َأ ل يم  اَْۖف ب ش   عْه  َلَّمَْي سْم   َ َ  َ ]الجاثية:  {كْب رًاَ

ستجابة ولا مطلقًا لم يكن القرآن حجةً 8 سمعوا مطلقًا لا مهاع ا [ ولو كان الكفار لم ي
 بلغهم؛ لأنهم ما مهعوه منه، ولأفسد من قول هذا لازمه. عليهم، ولم يكن الرسول 

سم ألمه ليس ؛ فإشبهتهم العقليةوأما  صل بالج ن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المت
يا، ولا يعلمه إلا الله، فمن كان لا يدر  روح من يمشللي معه، ويكلمه  لدن بمدر  في ا
ويلتمنه ويعامله، فكيف يُدركه إذا صللار من عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا، وأيضللًا 

 ، ورحمته بهم، وقد قال النبيالبالغة-عالىت-فاحتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله 
 : لولا أن لا تدافنوا؛ لدعوتُ الله(( .))أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أمهع 

وأيضللًا فلكثر أمورِ الإيمان اعتقاداتٌ باطنة من الأمور غائبة عنا، وهي أعلى صللفات أهل 
ََ}الإيمان:   َ يقُ يمُو َب ٱلْغ يْب َو   َ نوُ َيؤُْم  ين  ل وٱلَّذ  ََٱلصَّٰٰ  َ ُ قوُ هُمَْينُ ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ قْن ـ ز  اَر  مَّ م  و  [ وذلك غائب 3]البقرة:  {ةَ 

عنا في الحياة الدنيا ونحن نعلمه عن الله علم اليقين، فإذا خرجنا من هذه الدار صللار الغيب 
 شهادة.

تْ ََ}ورأينا ذلك عين اليقين:  اَيَ  ل مَّ َو  ه ۦ لْم  يطُواَ۟ب ع  اَل مَْيحُ  َ ذَّبوُاَ۟ب م  يلهُُۥب لَْ وْ  مَْتَ  َ ذ ََۚ ه  نَ َم  ين  َٱلَّذ  َ ذَّم  َ مََْل    ََْۖ ق بْل ه 

ََ ين  ل م  ٰـ ق ب  َُٱلظَّ ٰـ َع   َ َ ا َ َ يْف  [ والذي أحرق  أعضاؤه، وتفرق  أجزاؤه يجمعه 39]يونس: {َف ٱكظُرَْ
الذي أبدأه من لا أجزاء ولا أعضاء. ولا فر  بين من كذب بجمع هذا وبين من كذب بجمع 
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ََ}يوم لا ريب فيه الناس ل  َ بوُ َُنتمَُْت كْس  اَ َب م  َف ذوُقوُاَ۟ٱلْع ذ ام  نَف ضْل  َل كُمَْع ل يْن اَم   َ ا  َ اَ ىٰهُمَْف م  خُْر  ق ال تَْأوُل ىٰهُمَْلْ  َو 

 [ الآية.39]الأعراف:  {
وذهب جماعة من الك،رَّامية: إلى أن العذاب يقع على الجسد فقط، وأن الله يخلق فيه إدراكًا؛  .2

صة مخاطبة النبي  ستدلوا بق سمع ويعلم، ويلذ ويللم، وا صحاب القليب في بدر،  بحيث ي لأ
سؤال في  سمعونه، وهكذا يكون ال فقد كان يخاطبهم قبل أن تعود الروحُ إليهم، وكانوا ي

 القبر.
صحيحة الكثيرة بخلاف ذلك،  والجواب: صلح دليلًا لما يدعونه، والأحاديث ال أن هذا لا ي

سئلة الملكين، وغير ذلك مما يدل وهي تنص عل سان على أ ى الإقعاد والمخاطبة، وإجابة الإن
 على وجود الروح.

ستدلوا بلن المي   .3 سؤال يقع على الروح فقط، وا وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن ال
 قد يشاهد في قبره حال المسللة، ولا أثر فيه من إقعاد ولا غيره، ولا ضيق في قبره ولا سعة.

إنه يجد بل له نظيٌر في العادة وهو نائم، ف -تعالى-أن ذلك غير ممتنعٍ في قدرةِ الله  واب:والج
لذةً وألًما لا يدركه من يشاهده، بل إن اليقظان قد يجد ألًما ولذة لما يفكر به، ولا يدر  ذلك 

 من حوله، والمريضُ يتللُم بجسمه، ولكننا لا ندر  ذلك إلا إذا صرخ من الألم مثلًا.
سول الله   وقد كان جبريل  سول الله  يلتي إلى ر ضور؛ فيراه ر صحابُه ح ، وأ

 ولا يراه أحد من أصحابه.
شعر بالتعذيب، ولا بغيره إلا بين النفختين،  .4 وذهب أبو الهذيل من تبعه إلى أن المي  لا ي

 فهو كالنائم والمغشي عليه لا يحس بالضرب إلا بعد الإفاقة.
شيئًا، والنصوص  وهذه دعوى عارية عن الدليل، إلا مجرد الظن، وإن الظن لا يغني من الحق 

 كلها تدل على نقيض ذلك.
ستدلوا بقول الله  .5 وذهب بعض المعتزلة: إلى أن العذاب يقع على الكفار دون المؤمنين، وا

ءَُٱلْع ذ ام َ{: تعالى َسُوٰٓ  َ وْ َف رْع  َٔال  َب ـ اق  ح   الآية.   } و 
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يلزم منه عدم وقوعه على المؤمنين، وأحاديث عذاب عصللاة المؤمنين أن ذلك لا  والجواب:
رحمه -في القبر كثيرة؛ منها أحاديث عذاب القبر في البول والغيبة، وقد خصللص البيهقي 

 بابًا في تخويف أهل الإيمان من عذاب القبر. -الله
واه ستدلوا بما روذهب بعضهم: إلى أنه يسلل المؤمن والمنافق، وأما الكافر فلا يسلل، وا .6

نما يفتن رجلان: مؤمن  قال: إ تابعين  بار ال حد ك يد بن عمير أ بد الرزا  من طريق عب ع
 ومنافق، وأما الكافر: فلا يسلل عن دمد ولا يعرفه.

أن هذا موقوفٌ، والأحاديث الناصللة على أن الكافر يسلللل مرفوعةٌ مع كثرة  والجواب:
 طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول.
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 الدرس العاشر: تتمة الحديث عن عذاب القبر، ومسائل أخرى في الحياة البرزخية
 

 عناصر الدرس
 ذكر بعض أسباب عذاب القبرالعنصر الأول: 
 هل يدوم عذاب القبر أم ينقطع؟ والحكمة في عدم الاطلاع عليهالعنصر الثاني: 
 الشهداء، وأنواع تعلقات الروح بالبدنالحياة التي اختص بها الأنبياء والعنصر الثالث: 
 الأدلة على انتفاع المي  بالأعمال التي تسبّب فيها في حياتهالعنصر الرابع: 

 حكم الدعاء للمي ، وذكر الأقوال في الانتفاع بهالعنصر الخامس: 
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 .العنصر الأول: ذكر بعض أسباب عذاب القبر
ات عذاب القبر، يحسللن أن نذكر لوازم ذلك وتتماته بعد أن ذكرنا الأدلة المتنوعة على إثب

سباب المانعة من ذلك، وكذلك لا بد من بيان توابع ذلك من  سباب عذاب القبر، والأ من أ
 المسائل المتعلقة بحياة البرزخ:

 الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين: مجمل ومفصل:

، وإضاعتهم لأمره، وارتكابهم معاصيه، فلا يعذب فإنهم يعذبون على جهلهم بالله أما المجمْلُ:
الله روحًا عرفته، وأحبته، وامتثل  أمره، واجتنب  نهيه، ولا بدنًا كان  فيه أبدًا؛ فإن عذاب 
القبر، بل وعذاب الآخرة أثر غضب الله، وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في 

لدار بارتكاب مناهيه، ولم يتب ومات على ذل ك، كان له من عذاب البرزخ بقدر هذه ا
 غضب الله وسخطه عليه، فمستقِلٌّ ومستكثر، ومصدٌِّ  ومك،ذِّب.

عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما: أن  فقد أخبر رسللول الله  وأما المفصللل:
أحدهما كان يمشللي بالنميمة بين الناس، والآخر كان لا يسللتتر من البول، والحديث في 

بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في  ))مرَّ النبّي غيرهما، ولفظه: الصللحيحين و
شي بالنميمة، ثم أخذ  ستبرئ من البول، وأما الآخر: فكان يم كبير، أما أحدهُمْا فكان لا ي
سول  صفين، ثم غرز على قبر منهما واحدة. قالوا: لم فعل  هذا يا ر شقها ن جريدة رطبة، ف

 .عنهما ما لم تيبسا(( الله؟ قال: لعله يخفف
بهذا المعنى من  قال الحافظ ابن رجب في كتابه )أهوال القبور(: وقد روي هذا عن النبي 

وجوه  متعددة، من حديث أبي بكر وعائشللة، وأبي هريرة، وأنس، وابن عمر، وأبي أمامة 
 .{وغيرهم من الصحابة 

 جبة، وذلك ارتكب السللبب الموقعقال المحقق ابن القيم في )الروح(: فهذا تر  الطهارة الوا
للعداوة بين الناس بلسانه، وإن كان صادقًا، وفيه تنبيهٌ على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب 
والزور والبهتان أعظم عذابًا، كما أن في تر  الاسللتبراء من البول تنبيهًا على أن من تر  

ما أحدهُمْا ))أوفي حديث شعبة: الصلاة التي الاستبراء من البول بعض شروطها أشد عذابًا. 
 .فكان يلكل لحوم الناس، فهذا مغتاب، وذا  نمام((
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وفي )صحيح البخاري( في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفا . وفي حديث ابن مسعود 
صلاة واحدة بغير طهور،  صلى  سوطًا امتلأ القبر عليه نارًا؛ لكونه  ضرب في قبره  في الذي 

صللره. وتعذيب من يقرأ القرآن، ثم ينام عنه بالليل، ولا يعمل به في ومرّ على مظلوم فلم ين
 في البرزخ. النهار. وتعذيب الزناة والزواني، وتعذيب آكل الربا، كما شاهدهم النبي 

صلاة، والذين  صخر؛ لتثاقل رءوسهم عن ال وحديث أبي هريرة وفيه: رضخ رءوس أقوام بال
كاة لذين يلكلون الزقوم والضللريع؛ لتركهم الز ناهم، وا يلكلون اللحم المنتن لز لذين  ، وا

 تقرض شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب.
عذّبون في قبورهم وأخبر عنهم النبي  لذين يُ بارون والمتكبرون، والمراءون، ومن ا : الج

لونهم، رَّافِيْن فيسللل، والذين يلتون الكهنة والمنجمين والعوالطعانونوالهمَّازون واللمَّازون، 
ويصللدقونهم، وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، ونحو هؤلاء ممن يشللتغل 
بهذه  عذّبون في قبورهم  ثالهم يُ به، فكل هؤلاء وأم به، وبعيوبهم عن عي ناس عن ذن بذنوب ال
الجرائم، بحسللب كثرتها وقلتها، وصللغرها وكبرها، ولما كان أكثر الناس كذلك، كان 

صللحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب، وبواطنها حسللرات أ
 وعذاب.

ضًا  سباب المنجية من عذاب القبر، ومنها أي ضًا أن نذكر بعض الأ سن في هذا المقام أي ويح
 مجملٌ ومفصل.

سباب التي تنجي من العذاب، ومن أنفعِهْا أن يجلس عندما  أما المجمل: سب تلك الأ فهو بح
صوحًا  سه فيما خسره، وربحه في يومه، ثم يجدّد له توبةً ن سب بها نف ساعةً يحا يريد النوم لله 
ستيقظ، ويفعل  بينه وبين الله، فينامُ على تلك التوبة، ويعزمُ على أن لا يعود إلى الذنب إذا ا
ستقبلًا للعمل  ستيقظ م ستيقظ ا هذا كل ليلة، فإن مات من ليلتِهِ مات على توبة ، وإن ا
سيما إذا عقب ذلك بذكر  سرورًا بتلخير الأجل، وليس للعبدِ أنفعُ من هذه التوبة؛ ولا  م

عند النوم حتى يغلبه النوم، فمن أراد  الله، واستعمال السنن، والتي وردت عن رسول الله 
 الله به خيًرا وفقه لذلك، ولا قوة إلا بالله.

قال: مهع   ديثِ سلمان الفارسي فمنها ما رواه مسلم في )صحيحه( من ح وأما المفصل:



153 

 

))رباطُ يومٍ في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أُجْرِيْ يقول:  رسول الله 
 .عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان((

))كل مي   يختم  قال: عن رسول الله  وفي )سنن الترمذي( من حديث فضالة بن عبيد 
سبيل الله؛ فإنه يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة، ويلمن من عليه  عمله إلا الذي مات مرابطًا في 

 . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.فتنة القبر((
ضًا الذي يقرأ َتبار َ الملك؛ فعن ابن عباس  ل قال: ضرب رج }وتقدم ذكر الشهداء، وأي

صحاب النبي  سب أنه  من أ سورة خباءة على قبر، وهو لا يح سان يقرأ  قبر، فإذا قبر إن
فقال: يا رسول الله ضرب  خبائي على قبر، أنا لا أحسب  الملك حتى ختمها، فلتى النبي 

سول الله  سورة الملك حتى ختمها، فقال ر سان يقرأ  ))هي المنجيةُ؛  :أنه قبر، فإذا قبر إن
 . قال الترمذي: حديث حسن غريب.تنجيه من عذاب القبر((

 
 ثاني: هل يدوم عذاب القبر أم ينقطع؟ والحكمة في عدم الاطلاع عليهالعنصر ال

نوع دائم سوى ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم ما بين  عذاب القبر نوعان:
ك اَ}النفختين فإذا قاموا من قبورهم قالوا:  رْق د  نَمَّ َب ع ث ن اَم  نٌۢ يْل ن اَم  و  ٰـ َي  عَ َۗ َََۜ ق الوُا۟ اَو  ذ اَم  ٰـ حََْه  َٱلرَّ نَُد  ٰـ م 

ََ  َ َٱلْمُرْس لوُ د ق  ص  يًّاَ:َ}[، ويدلّ على دوامه قوله تعالى52]يس:  {و  ع ش  اَو  غُدوًُّ اَ َع ل يْه   َ ضُو ََْۖ ٱلنَّارَُيعُْر 

َ ٱلْع ذ امَ  َأ ش دََّ  َ َف رْع وْ ال  اَ۟ء  لوُٰٓ ي وْم َت قوُمَُٱلسَّاع  َُأ ْ خ  لذي [ ويدل عليه أيضًا حديث مهرة ا46]غافر:  {و 
 .))فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة((وفيه:  رواه البخاري في رؤيا النبي 

فجعل  ،))لعله يخفف عنهما ما لم تيبسللا((وفي حديث ابن عباس في قصللة الجريدتين: 
التخفيف مقيدًا برطوبتهما فقط، وفي حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة، 

س ضخ رءو ضخ  عادت، لا يفتر عنهم من ذلك ثم أتى على قوم تر صخر كلما ر هم بال
سف الله به  شي يتبختر؛ فخ صة الذي لبس بردين وجعل يم صحيح( في ق شيء، وفي )ال

 الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.
عده ))ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقوفي حديث البراء بن عازب في قصللة الكافر: 

 ))ثم يخر  له خر  إلى النار. رواه الإمام أحمد. وفي بعض طرقه: اعة((فيها حتى تقوم السلل
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 .فيلتيه من غمِّهْا ودخانها إلى القيامة((
إلى مدة ثم ينقطع. وهو عذاب بعض العصللاة الذين خف  جرائمهم فيعذب  النوع الثاني:

ع عنه طبحسب جرمه، ثم يخفف عنه، كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. وقد ينق
ستغفار، أو ثواب حج، أو غير ذلك مما ورد به النص، وهذا  صدقة، أو ا العذاب بدعاء، أو 

لا يتقدم أحد  كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته، والله 
شفع إذا أراد أن يرحم  شافع أن ي شفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه، فهو الذي يلذن لل بال

َهُوَ َ}:َع له، ولا تغتر بغير هذا؛ فإنه شر  وباطل يتعالى الله عنهالمشفو إ لََّّ هَ  ٰـ َإ ل  َُلَ  َٱلْق يُّومَُٱلِلَّّ ىُّ ََۚ َٱلْح 

َك وْمٌَ لَّ  ن  ٌَو  خُْذهُُۥَسٰٰ  َتَ  وَ َۚ لَّ  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ م  اَف ىَٱلسَّٰٰ ََلَّهُۥَم  اَف ىَٱلْْ رْض  م  َو  َب إ  ََْۗ ت  ند هُٰۥَٓإ لََّّ ُ عَُع  ىَي شْٰٰ نَ  اَٱلَّذ  ََۚ ك ه ۦَم  اَب يْن  َي عْل مَُم 

لُْ هُمَْ اَخ  م  مَْو  يه  آءَ َْۖ أ يْد  اَش  َب م  ٰۦَٓإ لََّّ ه  لْم  نَْع  َم   َب ش ىْء   َ يطُو َيحُ  لَّ  وَ َۚ َو  ـٰٰٰٰٰٰٰ يُّهَُٱلسَّم  َُرْس  َ ع  س  ٱلْْ رْضَ َو  َو  و هُُۥََْۖ ت  ٰٰٰٰٰٰو َي ـ لَّ  َو 

ا ُْظُهُم  يمَََُۚ ح  َٱلْع ظ  َٱلْع ل ىُّ هُو  َف ذ ََ} [255]البقرة:  {َو  نَ وُك ه ۦ هٌَم   ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ َإ ل ـ نْهُمَْإ ك  ىٰٓ نَي قلَُْم  م  نَّمَ و  ه  يه َج  َك ةْز  ََۚ ل   

َََ ذ َ ين  ل م  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ىَٱلظَّـ َك ةْز  وَ َ} [29]الأنبياء: َ{ل    ٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ م  َٱلسَّ ل ق  ىَخ  َُٱلَّذ  بَّكُمَُٱلِلَّّ َر  ََّ َثمََُّإ  َأ يَّام  تَّ   َف ىَس  ٱلْْ رْض  َو  ت 

ىَٰع ل ىَٱلَْ ت و  َ  َٱسْٰٰ َإ ْ ك ه ۚۦ َب عْد  نٌۢ َم  إ لََّّ ُ يعَ  نَشٰٰ  اَم  َم  مْر ْۖ
َيدُ ب  رَُٱلْْ  ْۖ ََ ع رْش  ََّرُو َت ذ  َأ ف لً  بُّكُمَْف ٱعْبدُوُهُۚ َُر  يونس: ] {َل كُمَُٱلِلَّّ

َل هُۥ} [3  َ نَْأ    َل م  ند هُٰۥَٓإ لََّّ ع  َُع  ٰٰٰٰٰ َت نُ عَُٱلشَُّ ـ لَّ  ع َع نَقلُوُب هَ َۚ و  َإ   اَفزُ   تَّىٰٰٓ بُّكُمََْح  َر  ا  اَق ال  قَََّْۖ مَْق الوُاَ۟م  ََْۖ َق الوُاَ۟ٱلْح  هُو  َو 

ب يرََُ َٱلْك  سبل:  {ٱلْع ل ىُّ يعاً} [23] م  ع  َُج  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ُ ـ شَّ ٱل  َ َّ وَ َْۖ قلَُلِلّ   ٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ م  سَّ ََلَّهُۥَمُلُْ َٱل ٱلْْ رْض  َو  َََْۖ ت   َ عوُ َترُْج  {ََثمََُّإ ل يْه 

 [.44]الزمر: 
 

 .اختص بها الأنبياء والشهداء، وأنواع تعلقات الروح بالبدن العنصر الثالث: الحياة التي

 بيان المراد بالحياة التي اختص بها الأنبياء والشهداء، وأنواع تعلقات الروح بالبدن:

 عن النبي  من الأحاديث الدالة على حياة الأنبياء بعد موتهم، حديث أنس بن مالك 
رِ، وْهُوْ ق،ائِمٌ وسْى ل،يْل،ة، أُسْرِيْ بِي عِنْدْ الَك،ثِيبِ الَل،حْمْمررت عْل،ى مُ وفي رواية:-))أ،تْيُْ  قال: 

 رواه مسلم. يُصْلِّي فِي ق،بْرِهِ((
 وفي هذا الحديث مسائل، ودلائل على هذه المسللة نجملها فيما يلي:
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سائرِ الأمواتِ  أولًا:  ،في هذا الحديث دليل على حياة الأنبياء بعد موتهم، وأنهم يتميزون عن 
صة، فيها من النعيم والكرامة ما لا يتعرض  شهداء، بلن الله يحييهم مرةً أخرى حياة خا إلا ال

 له أحد من الناس.
سراء والمعراج؛  شهرها حديث الإ صحها وأ وقد دلَّْ  على ذلك أدلةٌ أخرى كثيرة، من أ

يه:  ي ))أن النبي حيث جاء ف ا في ب مامً ياء في السللماوات، وصلللى بهم إ   رأى الأنب
 .المقدس((

. ))الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يصلللون((قال:  أن النبي  ومنها حديث أنس بن مالك 
 رواه البزار، وحسنه الألباني في )السلسلة الصحيحة(.

وقد قرر ذلك أهل العلم في كتبهم؛ حتى صنف الإمام البيهقي في هذه المسللة جزءًا بعنوان: 
الإمام السلليوطي جزءًا بعنوان: )إنباء الأذكياء بحياة  )حياة الأنبياء بعد وفاتهم(، وصللنف

 الأنبياء(.
من  شللواهدُ -صلللوات الله عليهم-رحمه الله: َلِحياة الأنبياء بعد موتهم -وقال البيهقي 

سيوطي  صحيحةَ. انتهى؛ من )حياة الأنبياء(. وقال ال  رحمه الله: َحياةُ النبي-الأحاديث ال
  معلومة عندنا علمًا قطعيًّا؛ لما قام عندنا من الأدلة في ذلك، في قبره هو وسللائر الأنبياء

 وتواترت به الأخبارَ. انتهى؛ من )الحاوي للفتاوي(.
سى رؤيةً  رحمه الله: َوهذا الحديث يدل بظاهره على: أنه -قال القرطبي  ثانيًا: رأى مو

صلاة ال صلي فيه ال سى كان في قبره حيًّا، ي صليها في  تي كانحقيقيةً في اليقظة، وأن مو ي
شهداء أحياء يرزقون، ووجد  صح أن ال شيء منه، وقد  الحياة، وهذا كله ممكن لا إحالة في 
منهم من لم يتغير في قبره من السللنين، وإذا كان هذا في الشللهداء كان في الأنبياء أحرى 

 وأولىَ. انتهى؛ من )المفهم(.
رقة رواحُهُم هنا  يعني: في السماء بعد مفارحمه الله: َالأنبياء إنما استقرت أ-وقال ابن القيم 

يعني: في -صللعدت إلى هنا  في حالِ الحياة، ثم عادت  الأبدان، وروح رسللول الله 
ستقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء  -الإسراء والمعراج صلاة عل-وبعد وفاته ا يهم ال

 بحيث يرد السلام على من ومع هذا فلها إشراف على البدن، وإشرا ، وتعلق به، -والسلام
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 سلم عليه، وبهذا التعلق رأى موسى قائمًا يصلِّي في قبره، ورآه في السماء السادسة.
ستقرارها، وقبره  سى من قبره ثم ردّ إليه، وإنما ذلك مقام روحه وا ومعلوم: أنه لم يعرج بمو

صلي في ق سادها، فرآه ي ستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أج  بره، ورآه فيمقام بدنه وا
سة، كما أنه  ساد سماء ال ستقرًّا هنا ، وبدنه في  ال في أرفعٍ مكان في الرفيق الأعلى م

سْلِّم ردّ الله عليه روحه حتى يرد  سلم عليه الُم سضريحه غير مفقود، وإذا  ، ولم لامعليه ال
 يفار  الملأ الأعلى.

هذا، فلينظر إلى ال عه عن إدرا   با ظ  ط كه وغل ها، ومن ك،ثُف إدرا شللمس في علو دل
وتعلقها وتلثيرها في الأرض، وحياة النبات والحياة بها، هذا؛ وشلللن الروح فو  هذا، فلها 
شلن، وهذه النار تكون في دلِّهْا، وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنها، مع  شلن، وللأبدان 

على لن الروح أأن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم، فش
 من ذلك وألطفَ. انتهى؛ من )زاد المعاد(.

بعد وفاته مخالفةٌ لحياته قبل الوفاة؛ ذلك أن  رحمه الله: َحياته -وقال الشلليخ الألباني 
ها إلا الله  ثاب  والمعلوم  الحياة البرزخية غيب من الغيوب، ولا يدري كنهْ ولكن من ال

شرب أنها تختلف عن الحياة الدنيوية، ولا تخ سان في الدنيا يلكل وي ضع لقوانينها، فالإن
ويتنفس، ويتزوج، ويتحر ، ويتبرز، ويمرض ويتكلم، ولا أحد يسللتطيع أن يثب  أن أحدًا 

سلام-بعد الموت حتى الأنبياء  تعرض له هذه الأمور  وفي مقدمتهم نبينا دمد  -عليهم ال
 بعد موته.

صحابة  سائل كثيرة بعد وفاته، ولم يخطر في بكانوا يختلفون  {ومما يؤكد هذا أن ال ال في م
 في قبره، ومشاورته في ذلك، وسؤاله عن الصواب فيها؛ لماذا؟ أحد منهم الذهاب إليه 

انقطع عن الحياة الدنيا، ولم تعد تنطبق  إن الأمر واضللح جدًّا، وهو أنهم كلهم يعلمون أنه 
سول الله  سها، فر سان في البرزخ، بعد موته حي  عليه أحوالها ونوامي أكمل حياة يحياها إن

))ما من أحْد  يسلم : ولكنها حياةٌ خاصة لا تشبه حياة الدنيا، ولعل مما يشير إلى ذلك قوله 
، وعلى كل حال فإن حقيقتها لا يدريها عليَّ إلا رْدَّ الُله علي روحي حتى أرد عليه السلللام((

 ، أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية، كماولذلك فلا يجوز قياس الحياة البرزخية إلا الله 
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شكلٌ خاص، وحكم معين، ولا  لا يجوز أن تعطى واحدة منها أحكام الأخرى، بل لكل منها 
ما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله  به إلا في الاسللم، أ بار  وتعالىَ. انتهى-تتشللا به  ؛ منت كتا

 )التوسل(.
في قبورهم ليس  على وجه التكليف؛ إذ التكليف وسائرِ الأنبياء   صلاة موسى  ثالثًا:

قامة ذكره. قال القرطبي  لذذ بعبادة الله وإ -منقطع بالموت، وإنما هي على وجه التنعم والت
 رحمه الله: َفإن قيل: كيف يصلون بعد الموت، وليس تلك الحال حال تكليف؟

والتشللريف، وذلك أن ذلك ليس بحكم التكليف، وإنما ذلك بحكم الإكرام لهم  فالجواب:
 والصلللاة بحيث كانوا يلازمون ذلك، ثم -تعالى-أنهم كانوا في الدنيا حبب  لهم عبادة الله 
، بعد موتِهِم بلن أبقى عليهم ما كانوا يحبون -تعالى-توفوا وهم على ذلك، فشللرَّفهم الله 

ثل هذا لثاب  موما عرفوا به، فتكون عبادتهم إلهامية كعبادة الملائكة، لا تكليفية، وقد وقع 
؛ فإنه حبب  الصلاة إليه حتى كان يقول: اللهم إن كن  أعطي  أحدًا يصلي لك البناني 

صلي في قبره، وقد دلَّ  سوَّى عليه لحده قائمًا ي في قبره، فلعطني ذلك، فرآه مُل،حِّدُهُ بعدما 
صحة ذلك كله قول نبينا  شر على ما : على  مات ))يموت المرء على ما عاش عليه، ويح

صحيح:عليه(( سبيح كما تلهمون التنفس(( ، وقد جاء في ال . َ))أن أهل الجنة يلهمون الت
 انتهى؛ من )المفهم(.

سلام ابن تيمية  شيخ الإ صلاة ونحوها مما يتمتع بها المي ، ويتنعم -وقال  رحمه الله: َهذه ال
سبيح كما يُلهم ال سبيح، فإنهم يلهمون الت الدنيا النَّف،س؛  ناس فيبها كما يتنعم أهل الجنة بالت

فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصللل، بل نفس هذا العمل هو من 
 النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ بهَ. انتهى؛ من )مجموع الفتاوى(.

صها، وكيفيتها، وما يتعلق بذلك: كله أمر غيبيٌّ لا  رابعًا: صائ حياة الأنبياء بعد موتهم، وخ
سليم أولى، وتفويض العلم إلى الله هو الواجب يرجع ا لمرء من تكلف التنقير عنه بطائل، فالت
  .اءًوانته ابتداءً

سو سليم له، وإثبات أن ر سى  ول الله كل ذلك حق يجب الإيمان به والت   رأى مو
 في قبره يصلي، ورآه أيضًا في السماءِ، والله على كل شيء قدير، ولا يجوز إنكارُ ما ثب  في

صحيحة عن النبي  صوص ال لحيرة العقول فيه، أو قياس عالم الغيب وعالم البرزخ على  الن
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ضلال، وانحراف  شهادة، أو دعوى أن ذلك من مختلقات اليهود، فكل ذلك خطل و عالم ال
  .عن الصراط المستقيم

بالبي ، ورآه في  ورد أن النبي وما  رأى موسللى وهو يصلللي في قبره، ورآه يطوف 
 وكذلك الأنبياء؟ السماء،

فهذه الأحاديث وأشللباهها تُمْرُّ كما جاءت، ويُؤمْن بها؛ إذ لا مجال للعقل في ذلك؛ ومن 
  .فتح على نفسه هذا الباب هلك في جملة من هلك

شنقيطي  َ}َتعالى:رحمه الله: قوله -وقال العلامة دمد الأمين ال لَّ  نَت قوُلوُاََ۟و  ب يلَ َف ىَيقُْت لََُل م  َٱلِلَّّ ََسٰٰٰٰٰ 

نَأ حْي آءٌََب لَََْۚتٌٌَۢمْوَ أ َ ك  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ل ـ ََو  ََ َلََّّ عرُُو شهداء أحياءٌ غير  الآية،{َََت شْٰٰ هذه الآية تدل بظاهرها على أن ال
شهداء  ضل من كل ال ََ} :أموات، وقد قال في آية أخرى لمن هو أف  َ ي  توُ إ كَّهُمَمَّ ي  تٌَو  َم   {إ كَّ  

 [30]الزمر: 
ون الموتة، الدنيوية، فتورث أموالهم، وتنكح نسللاؤهم أن الشللهداءَ يموت والجواب عن هذا:

سلمين، وهذه الموتة التي أخبر الله نبيه أنه يموتها  صحيح عن بإجماع الم ، وقد ثب  في ال
دِّيق  : َبلبي أن  وأمي والله لا يجمع الله عليك أنه قال لما توفي النبي  صللاحبه الصللِّ

د قد مِتهاَ وقال: َمن كان يعبد دمدًا؛ فإن دمدًا قموتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك ف
 .ماتَ واستدل على ذلك بالقرآن، ورجع إليه جميع أصحاب النبي 

التي ثب  في الحديث أنه يرد بها  وأما الحياة التي أثبتها الله للشللهداء في القرآن، وحياته 
 لأهل الدنيا.السلام على من سلم عليه: فكلتاهما حياة برزخية، ليس  معقولة 

شهداء: فقد نص تعالى على ذلك بقوله:  نَ}أما في ال ك  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ل ـ ََو  ََ َلََّّ شْعرُُو سرها الن ،{ََت  بي وقد ف
  ضر ترتع في الجنة، وتلوي إلى قناديل معلقة صل طيور خ بلنهم: تجعل أرواحهم في حوا

 تح  العرش فهم يتنعمون بذلك.
ه علي إلا ردَّ الله عليه روحه حتى يردمن أنه َلا يسلللم عليه أحدٌ  وأما ما ثب  عنه 

يقتها ؛ فإن تلك الحياة أيضًا لا يعقل حقَأن الله وْكَّل ملائكته يبلغونه سلام أمتهَو السلامَ
تة له  يا؛ لأنها ثاب لدن مع أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى، فو   أهل ا

ي في أعلى عليين بهذا البدنِ الشريف الذي أرواح الشهداء، فتعلق هذه الروح الطاهرة التي ه
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ََ}لا تلكله الأرض يعلم الله حقيقته، ولا يعلمها الخلق، كما قال في جنس ذلك:  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ل ـ نو  ََك  َلََّّ

 ََ  .{ََت شْعرُُو
صديق  مات، ولما جاز دفنُه،  إنه  ولو كان  كالحياة التي يعرفها أهلُ الدنيا لما قال ال

لف أصحابه، ولا جرى على عائشة ما جرى، ولسللوه عن ولا نصب خليفة غيره، ولا اخت
 الأحكام التي اختلفوا فيها بعده، كالعول، وميراث الجد، والإخوة، ونحو ذلك.

شهداء أحياءٌ في قوله تعالى:  صرح القرآن بلن ال صرح بلن هذه الحياة لا {َأ حْي آءٌََب لَْ }وإذا  ، و
نَ}يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله:  ك  ٰـ ل  ََو  ََ َلََّّ أثب  حياته في القبر بحيث  وكان النبي  {ََت شْعرُُو

لا تشعر حواسهم بتلك الحياة، عرفنا أنها حياة لا  يسمع السلام ويرده، وأصحابه الذين دفنوه 
صرفات،  ضًا ومما يقرب هذا للذهن حياةُ النائم، فإنه يخالف الحي في جميع الت يعقلها أهل الدنيا أي

أعلمَ. انتهى؛ من )دفع إيهام الاضطراب عن آي  -تعالى-، ويعقل المعاني والله مع أنه يدر  الرؤيا
 الكتاب(. والله أعلم.

 
 العنصر الرابع: الأدلة على انتفاع المي  بالأعمال التي تسبّب فيها في حياته

 إنّ المي  ينتفع بلعمال نفسه: وهذه الأعمال قسمان: 
  ،قسم عمله المسلم وهو حي 
 خرون، ولكنَّ المي  كان سببًا في عمل الغير.وقسم عمله الآ 

اَس ع ىَٰ﴿}قال تعالى:  َم  َإ لََّّ ن  ٰـ كس  َل لْْ  َلَّيْس  أَ  ىَٰ﴿٣٩و  َيرُ  َس عْي هُۥَس وْف  ََّ أ  ىٰهَُٱلْةَ ٤٠﴾َو  َيةُْز  َٱلْْ وْف ىََٰ﴾َثمَُّ آء   {ز 
[، وهذا النص يدل على أن الإنسان ينتفع بلعمالِهِ التي عملها في الدنيا، 41 - 39]النجم: 

ومع أن ظاهرهُ الحصر إلا أنه لا يفيد الحصر؛ لأنّ النصوص الأخرى توسع هذا المعنى الظاهر، 
قيامة لصاحبه يوم ال والمراد من النص هو الحضُّ على فعل الخير، وأن هذا الفعل سوف يكون

 غير منقوصٍ قيد أنُمل،ة.
سول الله  صدقة جارية، أو علم : قال ر ))إذا مات ابن آدم انقطعْ عمله إلا من ثلاث: 

ََ}رواه مسلم، وهنا نجد توسيعًا للحصر السابق:  يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له(( َلَّيْس  أَ  و 

ع ىَٰ اَس  َم  َإ لََّّ ن  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ س  ك سان{َل لْْ  صدقة ما دام  جارية، وثواب العلم النافع ما  فللإن المي  ثوابُ ال

http://tanzil.net/#53:39
http://tanzil.net/#53:40
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 دام جاريًا، والثوابُ من الولد الصالح ما دام يدعو لوالده المي .
))إن مِمَّا يلحق المؤمن من عمله وحسللناته بعد موته: علمًا علمه : وقال رسللول الله 

ل، أو اه، أو بيتًا بناه لابن السبيونشره، أو ولدًا صالًحا تركه، أو مصحفًا ورثه، أو مسجدًا بن
صحتِهِ وحياته، تلحقه من بعد موته(( صدقة أخرجها من ماله في  بن . رواه انهرًا أكراه، أو 

ضاف أربعة أمور وهي:  سابق؛ حيث أ صيل للحديث ال سيع وتف ماجه. وفي هذا الحديث تو
ابقة، وهي: إلى الثلاثة الس ())مصحفًا ورثه، مسجدًا بناه، بيتًا بناه لابن السبيل، نهرًا أكراه(

 .))صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له((
سول الله  سنة فله أجرُهْا، وأجرُ من عمل بها من : وقال ر سنة ح سلام  سْنَّ في الإ ))من 

سيئةً؛ فعليه وزرُهْا وْوِزْر  سنةً  سلام  سنَّ في الإ بعده من غير أن ينقص من أجورهم، ومن 
 رواه مسلم. بعده من غير أن ينقصْ من أوزارهِم شيئًا(( من عمل بها من

سلم ينتفع بلعمال الخير  سابقة معنى آخر، وهو أن الم ضاف إلى الأحاديث ال وهذا الحديث أ
التي يعملها غيره إذا كان سببًا في عملها، وأضاف معنى ثانيًا: وهو أن المسلم يتضرر بلعمال 

سببًا شر التي يعملها غيره إذا كان  شر التي كان  ال ضرر بلعمال ال في عملها، تمامًا كما يت
ساواة في وزر  ساواةُ في أجر عمل الخير، والم ضاف معنى ثالثًا، وهو الم يعملها في حياته، وأ

 عمل الشر بين العامل والمتسبب.
 

 .العنصر الخامس: حكم الدعاء للمي 
على انتفاع المي   النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع دل 

بَّن اَٱغََْ}، فمما جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: بالدعاء له َر   َ مَْي قوُلوُ ه  َب عْد  نٌۢ آءُوَم  َج  ين  ٱلَّذ  ُ رَْو 

خْوَ  لْ   نوُاَ۟ل ن اَو  ام  َء  ين  َل  لَّذ  لًًّ َت ةْع لَْف ىَقلُوُب ن اَغ  لَّ  َو  ن  ٰـ يم  َس ب قوُك اَب ٱلْْ  ين  يمٌَك ن اَٱلَّذ  ح  ءُوفٌَرَّ َر  بَّن آَإ كَّ   الحشر: ] {ر 
ار باستغفارهم للمؤمنين قبلهم؛ فدل على انتفاعهم باستغف عليهم-سبحانه-[ فلثنى الله 10

الأحياء، وقد يمكن أن يقال: إنما انتفعوا باستغفارهم؛ لأنهم سنُّوا لهم الإيمان بسبقهم إليه؛ 
عاء ه لهم؛ لكن قد دل على انتفاع المي  بالدفلما اتبعوهم فيه كانوا كالمستنين في حصول
 إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة.
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سنن من حديث أبي هريرة  سول الله  وفي ال صليتم على المي  : قال: قال ر ))إذا 
))صلى رسول . وفي )صحيح مسلم( من حديث عوف بن مالك قال: فلخلصوا له الدعاء((

هِ واعْفُ على جنازة فحفظ  م الله  له وارحمه، وعافِ ئه، وهو يقول: اللهم اغفر  ن دعا
سله بالماء، والثلج والبرد، ونقِّهِ من الخطايا كما نقي   سع مدخله، واغ عنه، وأكَرِم نزله وأو
الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيًرا من دارِه، وأهلًا خيًرا من أهله وزوجًا خيًرا من 

 .عذَهُ من عذاب القبر، وعذاب النار((زوجه، وأدخله الجنة، وأ
على رجلٍ من المسلمين فسمعته  ))صلّى رسول الله وفي السنن عن وْائِل،ة، بن الأسقع قال: 

يقول: اللهم إن فلان بن فلان في ذِمَّتِكْ، وحبل جوار ، ف،قِهِ من فتنة القبر، وعذاب النار، 
ن نك أ حمه إ له، وار فاغفر  فاء والحق،  هل الو ن  أ هذا كثيٌر في   الغفور الرحيم((وأ . و

 الأحاديث، بل هو المقصودُ بالصلاةِ على المي ، وكذلك الدعاء له بعد الدفن.
))كان النبيُّ إذا ف،رْغ، مِن دفَنِ الميِ ، وقف قال:  وفي السللنن من حديث عثمان بن عفان 

 .ل،ل((عليه، فقال: استغفروا لأخِيكُم، واسللوا له التثبي ؛ فإنه الآن، يُسْ
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في )صللحيح مسلللم( من حديث بريدة بن 

))السلام عليكم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا:  الحصيب قال: كان رسول الله 
سللُ الَله لنا ولكُم  شاء الله بكم لاحقون، ن سلمين، وإنا إن  أهل الديار من المؤمنين والم

 .العافية((
شة  سلم( أن عائ صحيح م ستغفرت لأهل القبور  سلل  النبي  >وفي ) كيف أقول إذا ا

ستقدمين منا قال:  سلمين، ويرحم الله الم سلام على أهل الديار من المؤمنين والم ))قولي ال
 والمستلخرين، وإنا إن شاء الله بكم ل،ل،احقون((.

من آخر الليل إلى البقيع فقال:  خرج في ليلتها وفي )صحيحه( عنها أيضًا: أن رسول الله 
شاء الله بكم  سلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون، وإنا إن  ))ال

قد(( هل بقيع الغر عاء النبي  لاحقون، اللهم اغفر لأ عاء  ود عل وتعليم، ود للأموات ف
ر، وقد ن أن ينكالصحابة والتابعين والمسلمين عصرًا بعد عصر أكثر من أن يذكر، وأشهر م

 جاء أن الله يرفع درجة العبد في الجنة؛ فيقول: أب لي هذا؟! فيقال: بدعاء ولد  لك.
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 .العنصر الأول: ذكر الأدلة الشرعية والعقلية على تقرير البعث
إن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، وعليه يتطلب الأمر دراسللة متعلقاته، ولوازمه، 

 ومن ذلك الإيمان بالبعث. 
أخبر  والعقل والفطرة السليمة؛اعلم: أن وقوع البعث من القبور قد دلَّ عليه الكتاب والسنة 

يات  كثيرة  من القرآن  يه في آ يل،، ورد على منكر لدل يه ا به العزيز، وأ،ق،امْ عل نه في كتا الله ع
نا  ياء أممها، وطالب  المنكرين بالإيمان به، ولما كان نبي العظيم، وقد أخبرت عنه جميع الأنب

ساعة كهات دمد  صيلًخاتم، الأنبياء، وكان قد بعث هو وال صيل الآخرة تف ا لا ين؛ بين تف
 يوجد في شيء من كتب الأنبياء قبله.

ور بلن يجمع الموتى من القب -تعالى-فوجب الإيمان به، والتصديق بموجبه، وهو أن يبعث الله 
صلية، ويعيد الأرواح إليها، لقوله تعالى:  اَقلََُْ}أجزاءهم الأ ىََٰٓيحُْي يه  َ ه آَٱلَّذ  لَ َأ كشٰٰٰ  ة ََأ وَّ رَّ هُوَ ََْۖم  َكُل َ ب ََو 

لْقَ   [.79]يس:  {َع ل يمٌََخ 
والقيامة الكبرى معروفة عند جميع الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسللى وعيسلى 

سلام. وقد أخبر الله من حين أهبط آدم بالقيامة: فقال تعالى: -وغيرهم  صلاة وال َ}عليهم ال

ا لَّهُم  نََُف َ ز  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ يْط  اَٱلشَّٰٰ نْه  هََُع  ج  اف َ خْر  اَم  مَّ قلُْن اََْۖف يهَ ََ اك اَم  كُمََْٱهْب طُواََ۟و  ََب عْضُٰٰ ل كُمَََْْۖع دوَُ َل ب عْض  ََف ىَو  ت ق ََٱلْْ رْض  َرَ مُسْٰٰ

عٌَ ٰـ ت  م  ينَ َإ ل ىََٰو  اَق الَ َ}[، وقال: 36]البقرة: {ََح  ََ َف يه  اَت حْي وْ ف يه  ََ َو  اَت مُوتوُ نْه  م  ََ َو  جُو ]الأعراف:  {َتخُْر 
قال إبل25 لما  الَ َ}يس اللعين: [، و م َ َقٰ  رْك ىََٰٓر  كظ 

 َ ََ َي وْمَ َإ ل ىََٰفٰ  الَ ﴾٣٦َ﴿َيبُْع ثوُ إ كَّٰ َ َقٰ  نَ َفٰ  ينَ َم   {َٱلْمُنظ ر 
 [.37، 36]الحجر: 
هََُ}لقومه:   وقال نوح  ٱللّـَ ب ت كُمَو  نَ َأ كٌۢ ََم   َُمََْثمََُّ﴾١٧َ﴿َك ب اتاًَٱلْْ رْض  يدُ اَيعُ  جُكُمََْف يه  يخُْر  اجًاَو   ]نوح: {َإ خْر 

17 ،18.] 
ىََٰٓ}:  وقال إبراهيم  ٱلَّذ  عََُو  ُ رَ َأَ َأ طْم  يٰٓـَٔت ىَل ىَي غْ ط    وموسى  [،82]الشعراء:  {َٱلد  ينَ َي وْمَ َخ 
ََََّ}قال الله له:  ات ي  ٌََٱلسَّاع   ََإ  َ ا ََُء  اَأ  ُ يه  ىََٰأخُْ َََُلََُّل تةُْز  ُْس ٍۭ اَك  [، وقال موسى في 15]طه:  {َت سْع ىََٰب م 

تبَُْ}َدعائه:  َْ ٱ هَ َف ىَل ن اَو  ذ  ٰـ ن  ًََٱلدُّكْي اَه  س  ف ىَح  ة ََو  ر  يبََُع ذ اب ىََٰٓق الَ ََۚإ ل يْ َ َهُدْك آَإ كَّاَٱلْـَٔاخ  نََْب ه ۦَأصُ  رَ ََْۖأ ش آءََُم  ت ىو  َحْم 

ع تَْ س  اََۚش ىْءَ ََُلَََّو  تبُهُ  َْ  َ ينَ َف س  ََ َل لَّذ  ََ َي تَّقوُ يؤُْتوُ َ وٰة ََو  ينَ َٱلزَّ ٱلَّذ  ت ن اب ََهُمَو  ٰـ ََ َـَٔاي  نوُ  [.156]الأعراف:  {َيؤُْم 
وقد أخبر الله أن الكفار إذا أدخلوا النار يقرون أن رسلهم أنذرتهم هذا اليوم؛ كما في قوله 
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يقَ َ}تعالى:  س  ينَ َو  اََ۟ٱلَّذ  نَّمَ َإ ل ىَََٰ ُ رُوٰٓ ه  رًاَج  تَّىَََْٰٰٓۖزُم  آءُوه اَإ   اَح  تََْج  اَفتُ ح  بهُ  ق الَ َأ بْو ٰ آَل هُمََْو  ك تهُ  ز  تْ كُمََْأ ل مََْخ  َسُلٌَرََُيَ 

نكُمَْ ََ َم   تَ َع ل يْكُمََْي تلْوُ ٰـ اي  ب  كُمََْء  رُوك كُمََْر  ينُذ  كُمََْل ق آءَ َو  ذ اَي وْم  ٰـ نََْب ل ىََٰق الوُاَََ۟ۚه  ك  ٰـ ل  قَّتََْو  ينَ ٱلََْع ل ىَٱلْع ذ امَ ََ ل م  ََُح  ُ ر  ٰـ  {َك 
 عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه.-خاتمهم [ فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به 71]الزمر: 

أن الموتى يقومون من قبورهم إذا نفخ في الصللور النفخة الثالثة قال  -تعالى-وقد أخبر الله 
ُ خَ َ}تعالى:  كُ قَ َٱلصُّورَ َف ىَو  ع  نَف ص  تَ َف ىَم  و ٰ ٰٰٰ ـ نَٱلسَّم  م  ََف ىَو  ََٱلْْ رْض  نَإ لََّّ ٰٰهََُش آءَ َم  ُ خَ َثمََََُّْۖٱللّـَ ىَٰخَْأََُف يهَ َكُ َف إ   اَر 

ََ َق ي امٌََهُمَْ ُ خَ َ}[، وقال تعالى: 68]الزمر: {ََي نظُرُو كُ ورَ َف ىَو  نَ َهُمَف إ   اَٱلصُّ مََْإ ل ىََٰٱلْْ جْد اثَ َم   ب  ه  ََ َر  لوُ َي نس 

 [.51]يس:  {
سلم من حديث أبي هريرة  سماء الدنيا ماء، فينبتون : روى البخاري وم ))ينزل من ال

وهو  -أو عُظ،يم واحد-يس من الإنسان شيء إلا يبلى؛ إلا عظم واحد كما ينب  البقل، ول
))إن في الإنسان عظمًا لا . وفي رواية مسلم: عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة((

تلكله الأرض أبدًا، منه يُركب الخلق يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسللول الله؟ قال: 
 .عجب الذنب((
صلب. وقد جاء في قال العلماء: وع سفل ال جب الذنب هو العظم الحديد الذي يكون في أ

ستبعد المشركون إعادة الناس  الحديث أنه مثل حبة الخردل؛ منه ينب  جسم الإنسان، وقد ا
 في حياة أخرى بعد الموت، فلنكروا البعث والنشور.

ق ََ} الى:فلمر الله نبيَّه أن يقسم به على وقوعه، وأنه كائنٌ لا دالة: فقال تع ينَ َالَ و  َََ ُ رُواََ۟ٱلَّذ  َلَّ 

تْ ين ا ب  ىَب ل ىََٰقلَََُْْۖٱلسَّاع  ََُتَ  ر  تْ ي نَّكُمََْو  ل مَ َل تَ  ٰـ َََْۖٱلْغ يْبَ َع  نْهََُي عْزُمََُلَّ  ثقْ الََُع  ة ََم  تَ َف ىَ  رَّ و ٰ ٰـ ََٱلسَّم  لَّ  َٱلْْ ََف ىَو  ََرْض  لَ  َو 

نَأ صْغ رَُ ل  َ َم  ٰ  ََ لَ  ب رََُو  َْ ََأ  ت ََف ىَإ لََّّ بَ َ  ب ينَ َٰـ ووك  َ َ}[ وقال تعالى: 3]سبل: {ََمُّ ب ـ ي سْت نٌۢ قَ َو  ب  ىََٰٓإ ىَقلَََُْْۖهُوَ َأ ح  ر  َو 

قَ َإ كَّهُۥ آََْۖل ح  م  ينَ َأ كتمَُو  ز  ع مَ َ}[ وقال تعالى: 53]يونس: {ََب مُعْة  ينَ َز  اََ۟ٱلَّذ  ب  ََب ل ىََٰقلَََُْۚيبُْع ثوُاََ۟لَّنَأَ ََ ُ رُوٰٓ ر  َىو 

ََََّمََّثََُل تبُْع ثنََُّ اَل تنُ بَّؤُ لْتمََُْب م  ل  َ ََۚع م  هَ َع ل ىَو   ٰ يرٌََٱللّـَ َ}[. وأخبر عن اقتراب ذلك، فقال: 7]التغابن:  {َي س 

ب تَ  ٱكش قَََّٱلسَّاع  ََُٱقْت ر  رََُو  مَ َ}[، 1]القمر:  {َٱلْق م  ََٱقْت ر  س ابهُُمََْل لنَّاٱ  هُمََْح  ُْل  َ َف ىَو  ََ َغ  ضُو عْر  ]الأنبياء:  {َمُّ
1.] 

ي وْمَ }َوذم المكذبين بالبعث، فقال:  َ َي حْشُرُهُمََْو  اََ۟لَّمَََْ َ ََي لْب ثوُٰٓ نَ َس اع  ًََإ لََّّ ارَ َم   ََ َٱلنَّه  فوُ رَ َق دَََْۚيْن هُمَْب ََي ت ع ار  س  َخ 

ينَ  هَ َب ل ق آءَ ََ ذَّبوُاََ۟ٱلَّذ  مَ َٱللّـَ لََُ}و  اَي سْت عْة  ينَ َب ه  ََٱلَّذ  ََ َلَّ  نوُ اَيؤُْم  ٱلَّذَ ََْۖب ه  نوُاََ۟ينَ و  ام  ََ َء  ُ قوُ اَمُشْ نْه  ََ َم  ي عْل مُو اأ كَََّو  قََُّه  ََۗٱلْح 
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َ ََََّأ لَ  ينَ َإ  ََ َٱلَّذ  ارُو ُ ىَٱلسَّاع  َ َف ىَيمُ  ل ٍََۭل  ٰـ ل  يدَ َض  ينَ ََ اكوُاََ۟ا{َب ع  َ} ،[18]الشورى: [ 45]يونس: {ََمُهْت د 
ن م  هََُي هْدَ َو  نََْۖٱلْمُهْت دَ َف هُوَ َٱللّـَ م  د ََنف ل ََيضُْل لََْو  ي آءَ َل هُمََْت ة  نَأ وْل  ك حْشُرُهُمَََْْۖ وُك ه ۦَم  م  َ َي وْمَ َو  ٰـ ي  مََْع ل ىََٰٱلْق  ه  َاعُمْيًََوُجُوه 

بكُْمًا اَو  صُمًّ ىٰهُمَََْْۖو  َوْ  نَّمََُمَّ ه  اَََْۖج  ب تَََُْلَّم  هُمََْخ  ٰـ يرًاَز  ْك  ل  َ ﴾٩٧َ﴿َس ع  آؤُهُمَ  ٰ ز  ت ن اََ ُ رُواََ۟بَ  كَّهُمََْج  ٰـ َٔاي  ق ََب ـ اَ۟و  ََُنَّاَأ ء   اَالوُٰٓ

مًا ٰـ ظ  تاًَع  ٰـ رُف  كَّاَو  ََ َأ ء  بْعوُثوُ لْقاًَل م  يداًَخ  د  ل مَْ﴾٩٨ََ﴿َج  وْاََ۟أ و  ََََّي ر  ه ََأ  ىَٱللّـَ ل قَ َٱلَّذ  تَ َخ  و ٰ ٰـ ٱلْْ رْضَ َٱلسَّم  رٌََو  ل ىََٰٰٓق ا   َأَ َع 

ثلْ هُمََْي خْلقَُ  ع لَ َم  ج  لًًََل هُمََْو  ََأ ج  يْبَ َلََّّ ََ َىف َ ب ََف يهَ َر  ل مُو ٰـ ََٱلظَّ اََ۟}وقال:  [،99، 97]الإسراء: {َََُُوُرًاَإ لََّّ ق الوُٰٓ َو 

مًاََُنَّاَأ ء   ا ٰـ ظ  تاًَع  ٰـ رُف  كَّاَو  ََ َأ ء  بْعوُثوُ لْقاًَل م  يداًَخ  د  ةًَََُوكوُاََ۟قلَُْ}َفرد الله عليهم بقوله:  ،{ ج  ار  ة  يداًَأ وََْح  د  َح 

لْقاًَأ وَْ﴾٥٠َ﴿ اَخ  مَّ َُمََْف ىَي كْبرََُُم   ََ ََۚصُدوُر  نَف س ي قوُلوُ يدكُ اَم  ىَقلَُ ََْۖيعُ  َُمََْٱلَّذ  لَ َف ط ر  ة ََأ وَّ رَّ ََ َََۚم  ضُو َرُءُوس هُمََْ َ إ ل يََْف س ينُْغ 

 ََ ي قوُلوُ ت ىََٰو  ََ َأَ َع س ىََٰٰٓقلَََُْْۖهُوَ َم  يباًَي كُو َُمََْي وْمَ ﴾٥١َ﴿َق ر  ََ َي دْعُو يبوُ ه ۦَف ت سْت ة  مْد  ََ َب ح  ت ظُنُّو ََلَّب ثتْمََُْإ ََو   {لًًَق ل يَإ لََّّ
 [.52 - 49]الإسراء: 

سؤال على  شارح )الطحاوية( على هذه الآيات الكريمة: َفتلمَّل ما أجيبوا به عن كل  قال 
اََ۟}التفصيل؛ فإنهم قالوا أولًا:  ق الوُٰٓ مًاََُنَّاَأ ء   اَو  ـٰٰٰٰ ظ  تاًَع  ٰٰٰٰ رُف ـ كَّاَو  ََ َأ ء  بْعوُثوُ لْقاًَل م  يداًَخ  د  ل لهم في يفق ؟{َج 

سؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم؛ فهلَّا كنتم خلقًا لا  جواب هذا ال
صدوركم من ذلك! فإن قلتم: كنا خُلِقَنا  يفنيه الموت كالحجارة والحديد، وما هو أكبر في 
شئكم وبين إعادِتِكُم صفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومن  على هذه ال
ا أكبر منهما؛  ا جديدًا؟! وللحجة تقديرٌ آخر هو: لو كنتم حجارة أو حديدًا أو خلقً خلقً
قدر على  حال، ومن ي حالٍ إلى  ها من  يل ذواتكم، وينقل قادر على أن يفنيكم، ويح نه  فإ
صلابتها بالإفناء والإحالة؛ فما الذي يعجزه فيما  شدتها و سام مع  صرف في هذه الأج الت

نَ}نهم يسللون سؤالًا آخر بقوله: أدونها؟! ثم أخبر  يدكُ اَم  ! إذا فني  جسومنا واستحال  { يعُ 
ىَقلَُ َ}فلجابهم بقوله:  َُمََْٱلَّذ  لَ َف ط ر  ة ََأ وَّ رَّ [ فلما أخذتهم الحجة؛ انتقلوا إلى 51]الإسللراء:  {َم 

ت ىََٰ}سؤال آخر يتعللون به تعلل المنقطع، وهو قولهم:  ىََٰٰٓلَْقََُ}! فلجابهم بقوله: { هُوَ َم  س  َأَ َع 

 ََ يباًَي كُو  .{َق ر 
مَ َ} في معرض الرد على مكذبي البعث: -تبار  وتعالى-وقال الله  ض ر  ث لًًََل ن اَو  ك َم  ىَ و  لْق هُۥَس  َق الَ ََْۖخ 

ن مَ َيحُْىَ َم  ٰـ ظ  ىَ َٱلْع  ه  يمٌََو  م  اَقلَُْ﴾٧٨َ﴿َر  ىََٰٓيحُْي يه  لَ َأ كش َ ه آَٱلَّذ  ة ََأ وَّ رَّ هُوَ ََْۖم  لْقَ َب كُل َ َو  ى﴾٧٩َ﴿َع ل يمٌََخ  ع لَ َٱلَّذ  َم  نَ َل كُمَج 

رَ  رَ َٱلشَّة  نْهََُأ كتمَُف إ   آَك ارًاَٱلْْ خْض  ََ َم   ل يْسَ ﴾٨٠َ﴿َتوُق دوُ ىَأ و  ل قَ َٱلَّذ  تَ َخ  و ٰ ٰـ ٱلْْ رْضَ َٱلسَّم  رَ َو  د  ٰـ ل ىََٰٰٓب ق  ثلْ هُمَي خْلقَُ َأَ َع  َََۚم 

هُوَ َب ل ىَٰ قََُو  ٰـ لَّ آ﴾٨١َ﴿َٱلْع ل يمََُٱلْخ  ا  ََإ   آَأ مْرُهُٰۥََٓإ كَّم  يْـااَأ ر  ََََُُنَل هُۥَي قوُلَ َأَ َش  نَ ﴾٨٢َ﴿َف ي كُو ٰـ ىَف سُبْح  ه ۦَٱلَّذ  ل كُوتََُب ي د  ََُل َ َم 
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إ ل يْهَ َش ىْءَ  ََ َو  عوُ  [.83 - 78]يس:  {َترُْج 
سنة تذكر أن هذا الكافر الملحد جاء  ضرب المثل أحد ملاحدة العرب، وكتب ال والذي 

: َيا دمد! أتزعم أن الله يبعث هذا؟َ. لٍ، ثم فتته، ثم نفخه، ثم قال للرسللول بعظم با
ضلاله:  -تبار  وتعالى-فلنزل الله الحق  مَ َ}هذه الآيات معيِّرًا هذا الكافر بجهله و ر  ضٰٰٰ  َل ن اَو 

ث لًًَ ىَ َم  س  ك  لْق هُۥَو  نَق الَ ََْۖخ  مَ َيحُْىَ َم  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ ظ  ىَ َٱلْع  ه  يمٌََو  م  بيبًا عاقلًا لم يسلل هذا السؤال، فإنه لو كان ل {َر 
ضح النص هذا المعنى الذي  سؤال، وقد و لأن وجوده وخلقه في هذه الحياة يجيب على ال

اَقلََُْ}أجمله في البداية فقال:  ىََٰٓيحُْي يه  لَ َأ كش َ ه آَٱلَّذ  ة ََأ وَّ رَّ هُوَ ََْۖم  لْقَ َب كُل َ َو   :{َع ل يمٌََخ 
شلة الأخرى؛ إذ كل عاقل يعلم فاحتج بالإبداء على الإعادة، وبال .1 شلة الأولى على الن ن

ضللروريًّا أن من قدر على هذه قدر على هذه. وأنه لو كان عاجزًا عن الثانية؛ لكان عن 
 الأولى أعجز وأعجز.

صيل خلقه أتبع ذلك بقوله:  ستلزم قدرة، الخالق على المخلو ، وعلمه بتفا ولما كان الخلق ي
اَقلَُْ} ىََٰٓيحُْي يه  َ ه آأ ََٱلَّذ  لَ َكش  ة ََأ وَّ رَّ هُوَ ََْۖم  لْقَ َب كُل َ َو  [، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول 79]يس:  {ع ل يمٌََخ 

صورته، فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم، كامل القدرة، كيف يتعذر  وجزئياته، ومواده و
 عليه أن يحيي العظم وهي رميم؟!

سؤال ملحد آخر يقول: ثمَّ أكد الأمر بحجة  قاهرة  وبرهان  ظاهر، يت .2 ضمن جوابًا عن 
سة، والحياة لا بد أن تكون مادتُهْا حارة  صارت رميمًا عادت طبيعتها باردْةً ياب العظام إذا 

ى}َرطبة، ففيه الدليل والجواب معًا، فقال:  ع لَ َٱلَّذ  نَ َل كُمَج  رَ َم   رَ َٱلشَّة  َ َأ كتمَُف إ   آَك ارًاَٱلْْ خْض  ََ َنْهَُم  َتوُق دوُ

سة من 80: ]يس { صر، الذي هو في غاية الحرارة واليبو سبحانه بإخراج هذا العن [، فلخبر 
ضدّه، وتنقاد له مواد  شيء من  ضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج ال شجر الأخ ال
المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه، من إحياء 

 العظام وهي رميم.
ثم أكد هذا بلخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم، على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل  .3

قدر على  قدرُ، فمن  قدرُ وأ نه بكثير أ ما دو يل فهو على  قدر على العظيم الجل يعلم أن من 
ل يْسَ }حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشدُّ اقتدارًا، فقال:  ىَأ و  ل قَ َٱلَّذ  تَ َخ  و ٰ ٰٰٰٰٰٰ ـ ٱلْْ ََٱلسَّم  رَ ب ََرْضَ و  د  ٰٰٰٰٰٰ َق ـ
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ثلْ هُمَي خْلقَُ َأَ َع ل ىَٰٰٓ هُوَ َب ل ىََََٰۚم  قََُو  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ لّـَ [، فلخبر أن الذي أبدع السللماوات 81]يس: {َٱلْع ل يمََُٱلْخ 
سعتهما، وعجيب خلقهما،  سامها، و شلنهما، وكبر أج والأرض على جلالتهما، وعظم 

 تها الأولى.أقدرُ عليه أن يحيي عظامًا قد صارت رميمًا، فيردها إلى حال
عالى-ثم أكد  .4 بار  وت لذي  -ت له ليس بمنزلة غيره، ا يان آخر، وهو أن فع نه بب ذلك وبيَّ

ستقلال بالفعل، بل لا بدَّ معه من  شقة، ولا يمكنه الا صب والم يفعل بالآلات والكلفة، والن
ن: َكُنَْ وَّآلة ومُعِين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكوِّنه نفس إرادته، وقوله للمك

شاءه وأراده:  َ}فإذا هو كائن كما  َُ َُنَف ي كُو َل هُۥَ َي قوُل  اَأَ  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰا يْـ شٰٰٰ  ا َ  آَأ مْرُهُٰۥَٓإ   آَأ ر  ثم ختم هذه  {إ كَّم 
صرف فيه بفعله وقوله؛  شيء بيده، فيت نَ }الحجة بإخباره أن ملكوت كل  ـٰٰٰٰٰٰٰٰٰ بْح  ىٱَف سُٰٰٰ ه ۦَلَّذ  َب ي د 

ل كُوتَُ إ ل يْهَ َش ىْءَ ََُل َ َم  ََ َو  عوُ  [.83]يس: {َترُْج 
 

 .العنصر الثاني: ذكر بعض مسالك القرآن في تقرير البعث
 وسنذكر الأدلة المثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم. 

-أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق  أولًا: إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة:
سل، وكتابه الذي أُنزل فلا بذلك -تبار  وتعالى سوله الذي أر صدَّ  بر ، فمن آمن بالله، و

مناص له من الإيمان بما أخبرنا به من البعث والنشور، والجزاء والحساب، والجنة والنار. وقد 
 أساليب الإخبار؛ ليكون أوقع في النفوس، وآكد في القلوب: -تبار  وتعالى-نْوَّع الحق 

وقوع ذلك اليوم إخبارًا مؤكدًا بل)إنَّ(، أو بل)إنَّ ففي بعض المواضع يخبرنا ب .1
َََّ}َواللام( كقوله تعالى:  ات ي  ٌََٱلسَّاع   ََإ  َ ا ََُء  اَأ  ُ يه  ىََٰأخُْ َََُلََُّل تةُْز  ُْس ٍۭ اَك  [، 15]طه:  {َت سْع ىََٰب م 

اَ}وقوله:  م  ل قْن اَو  تَ َخ  و ٰ ٰـ ٱلْْ رْضَ َٱلسَّم  اَو  م  آَو  ََب يْن هُم  َََََّۗق َ ب ٱلْحَ َإ لََّّ إ  َٔات ي  ٌََٱلسَّاع   ََو  ُْحَ َف ٱصُْ ح َََْۖل ـ يلَ َٱلصَّ م  َٱلْة 

ََََّ}[، وقوله: 85]الحجر:  { اَإ  ََ َم  َٔاتَ َتوُع دوُ آََْۖل ـ م  ينَ َأ كتمَُو  ز  [، 134]الأنعام:  {َب مُعْة 
ا}َوقوله:  ََ َإ كَّم  ق عٌََتوُع دوُ  [.7]المرسلات:  {َل و ٰ

هََُ}على وقوعِهِ ومجيئِهِ، كقوله تعالى:  -الىتع-وفي مواضع أخرى يقسم الله  .2 ََٱللّـَ ه ََلَ  ٰـ َإ ل 
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َ ع نَّكُمَََْۚهُوَ َإ لََّّ م  َ َي وْمَ َإ ل ىََٰل ي ةْم  ٰـ ََٱلْق ي  يْبَ َلَّ  نَََْۗف يهَ َر  م  نَ َأ صْد قََُو  هَ َم  يثاًَٱللّـَ د  [. ويقسم 87]النساء:  {َح 
رَ َ}على تحقق ذلك بما شاء من مخلوقاته كقوله: 

ٱلذَّٰ تَ و  ٰـ ١َ﴿َ  رْوًاَي  ٰـتَ ﴾ ل  م  ٰـ قْرًاَف ٱلْح  ﴾٢َ﴿َو 

ٰـتَ  ي  ر  ٰـ ٰـتَ ﴾٣َ﴿َيسُْرًاَف ٱلْة  ا﴾٤َ﴿َأ مْرًاَف ٱلْمُق س  م  ََ َإ كَّم  قٌََتوُع دوُ ا   َََّ﴾٥َ﴿َل ص  إ  ق عٌََٱلد  ينَ َو  ]الذاريات:  {َل و ٰ
ٱلطُّورَ َ}[. وقوله: 6 - 1 ٰـبَ ﴾١َ﴿َو  ت   َ سْطُورَ َو  ق  ٌََۢف ى﴾٢َ﴿َمَّ ٱلْب يْتَ ﴾٣َ﴿َنشُورَ مَََّر  عْمُورَ َو  ﴾٤َ﴿َٱلْم 

ٱلسَّقْفَ  رْفوُع ََو  ٱلْب حْرَ ﴾٥َ﴿َٱلْم  سْةُورَ َو  َََّ﴾٦َ﴿َٱلْم  ب   َ َع ذ امَ َإ  ق عٌََر  ا﴾٧َ﴿َل و ٰ نَل هُۥَمَّ  1]الطور: {ََ  اف ع ََم 
- 8.] 
سم على وقوع البعث وتحققه، وذلك في معرض  .3 سوله بالق ضع يلمر ر وفي بعض الموا

ق الَ َ}المكذبين به المنكرين له، كقوله: الردِّ على  ينَ َو  َََ ُ رُواََ۟ٱلَّذ  تْ ين اَلَّ  اع  ََُتَ  سَّ ب  ىَب ل ىََٰقلَََُْْۖٱل ر  َو 

تْ ي نَّكُمَْ ل مَ َل تَ  ٰٰٰٰٰٰ ـ َََْۖٱلْغ يْبَ َع  نْهََُي عْزُمََُلَّ  ثقْ الََُع  ة ََم  تَ َف ىَ  رَّ و ٰ ٰٰٰٰٰٰ ـ ََٱلسَّم  لَّ  ََف ىَو  ََٱلْْ رْض  لَ  نَأ صْغ رََُو  ل  َ َم  َوَ َ  ٰ َلَ 

ب رَُ َْ ََأ  بَ َف ىَإ لََّّ ٰـ ت  ب ينَ ََ   [.3]سبل:  {َمُّ
ي وْمَ }َوفي مواضع أخرى يذم المكذبين بالمعاد، كقوله:  .4 َ َي حْشُرُهُمََْو  َ اََ۟لَّمَََْ  ََي لْب ثوُٰٓ نَ َس اع  ًََإ لََّّ َم  

ارَ  ََ َٱلنَّه  فوُ رَ َق دَََْۚب يْن هُمََْي ت ع ار  س  ينَ َخ  اَهَ ٱللّـََب ل ق آءَ ََ ذَّبوُاََ۟ٱلَّذ  م  ينَ ََ اكوُاََ۟و   [.45]يونس:  {َمُهْت د 
ىََٰٓهُوَ َ}وأحيانًا يمدح المؤمنين بالمعاد  .5 لَ َٱلَّذ  بَ َع ل يْ َ َأ كز  ٰـ ت  نْهََُٱلْك  ٰـتٌََم  اي  ٰـتٌََء  حْك م  ت ََأمََُُّهُنَََّمُّ َٰـبَ ٱلْك 

رَُ أخُ  ٰـتٌََو  ب ه  ٰـ اََْۖمُت ش  ينَ َف َ مَّ مََْف ىَٱلَّذ  يْغٌََقلُوُب ه  َّب عََُز  ََ ف ي ت اَو ب ه ََم  ٰـ نْهََُت ش  ُ تنْ  َ َٱبْت غ آءَ َم  ٱبْت غ آءَ َٱلْ يل ه ۦت ََو  اَََۗوْ  م  َي عْل مََُو 

يل هُٰۥَٓ وْ  ََتَ  هََُإ لََّّ ََ ََۗٱللّـَ خُو س  ٱلرَّٰ لْمَ َف ىَو  ََ َٱلْع  نَّاَي قوُلوُ ام  نَََُْلَ َب ه ۦَء  ندَ َم   ب  ن اَع  اََۗر  م  ََّرََُو  ََي ذَّ بَ ٱلْْ لْب ََأوُ۟لوُاََ۟إ لََّ ﴾٧َ﴿َٰـ

بَّن ا ََر  غََْلَّ  ه بََْه د يْت ن اَإ  ََْب عْد ََقلُوُب ن اَتزُ  نَل ن اَو  حْم  ًََلَّدكُ َ َم  هَّامََُأ كتَ َإ كَّ َ ََۚر  بَّن آ﴾٨َ﴿َٱلْو  عََُإ كَّ َ َر  ام  ََج  َٱلنَّاٱ 

ي وْمَ  ََل  يْبَ َلََّّ َََََّۚف يهَ َر  ه ََإ  ََٱللّـَ يع ا  ََيخُْل فََُلَّ  ل  َ ﴾١َ﴿َالٰٓمََٰٓ}ه: [. وقول9 - 7]آل عمران:  {َٱلْم  ٰ  َ

ٰـبَُ ت  ََٱلْك  يْبَ َلَّ  ينَ ﴾٢َ﴿َل  لْمُتَّق ينَ َهُدىًََۛف يهَ ََۛر  ََ َٱلَّذ  نوُ ََ َب ٱلْغ يْبَ َيؤُْم  يقُ يمُو ل وٰة ََو  اَٱلصَّ مَّ م  هُمََْو  ٰـ قْن  ز  ََ َر  ُ قوُ ﴾٣َ﴿َينُ

ينَ  ٱلَّذ  ََ َو  نوُ آَيؤُْم  لَ َب م  آَإ ل يْ َ َأكُز  م  لَ َو  نَأكُز  ة َوَ َق بْل  َ َم  ر  ََ َهُمََْب ٱلْـَٔاخ  ٰٓئ  َ ﴾٤َ﴿َيوُق نوُ ٰـ نَهُدىًَع ل ىََٰأوُ۟ل  مََْم   ب  ه  ََْۖرَّ

ٰٓئ  َ  ٰـ أوُ۟ل  ََ َهُمََُو  ُْل حُو  [.5 - 1]البقرة:  {َٱلْمُ
شك فيه:  .6 صادٌ ، وخبٌر لازِمٌ، وأجل لا  ََََّ}وأحيانًا يخبر أنه وعدٌ  ل  َ َف ىَإ  اي  ًََ  ٰ َٰٰٰٰٰٰٰٰٔ نَْل  ََل ـ َم 

افَ  ة َٱلْـَٔاَع ذ امَ َخ  ر  ل  َ ََۚخ  ةْمُوعٌََي وْمٌََ  ٰ ل  َ َٱلنَّاٱََُلَّهََُمَّ شْهُو ٌََي وْمٌََو   ٰ اَ}[، 103]هود:  {َمَّ َٰٓ يُّه  ٰـ َٱلنَّاٱََُي 

بَّكُمََْٱتَّقوُاَ۟ ٱخْش وْاََ۟ر  ََي وْمًاَو  ىَلََّّ ال دٌََي ةْز  ه ۦَع نَو  ل د  ََو  لَّ  وْلوُ ٌََو  ازَ َهُوَ َم  ه ۦَع نَج  ال د  اَو  اـ يْ َََََّۚش  عْد ََإ  ـهَ َو  قَ َٱللَّ ََْۖح 
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َ كَّكُمََُف لً  ي وٰةََُت غرَُّ ََٱلدُّكْي اَٱلْح  لَّ  كَّكُمَو  ـهَ َي غرَُّ ََ َ}[، 33]لقمان: {ََٱلْغ رُورََُب ٱللَّ ي قوُلوُ ت ىََٰو  ذ اَم  ٰـ عْدََُه  َإ ََٱلْو 

ق ينَ ََُنتمَُْ د  ٰـ يع ا ََُلَّكُمَقلُ﴾٢٩َ﴿َص  ََي وْمَ َم   ََ َلََّّ رُو ْٔخ  نْهََُت سْت ـ َوَ َس اع  ًََع  ََ َلَّ  مُو [، 30، 29]سبل:  {َت سْت قْد 
اَ} وقوله: ََ َإ كَّم  قٌََتوُع دوُ ا    [.5]الذاريات:  {َل ص 

له:  .7 به كقو ئه واقترا هُۥَإ كَّهُمََْ}وفي بعض الأحيان يخبر عن مجي ك  وْ يداًَي ر  ىٰهَُ﴾٦َ﴿َب ع  ك ر  بًاَو  ي  {َق ر 
ٰٰٰٰٰٰهَ َأ مْرََُأ ت ىََٰٰٓ}[. وقوله: 7، 6]المعارج:  ََٱللّـَ لوُهَُت ََف لً  ن هُۥََۚسْت عْة  ـٰٰٰٰٰٰٰ ل ىََٰسُبْح  ٰٰٰٰٰٰٰ ت ع ـ اَو  ََ َع مَّ َُو  {َيُشْر 
ب تَ َ}[، وقوله: 1]النحل:  ٱكش قَََّٱلسَّاع  ََُٱقْت ر  رََُو   [.1]القمر:  {َٱلْق م 

ة بإعادة الخلق بعد موتهم، ويذم الآله -تبار  وتعالى-وفي مواضع أخرى يمدح نفسه  .8
ذوُاََ۟} لخلق وإعادته كقوله:التي يعبدها المشركون بعدم قدرتها على ا ٱتَّخ  نَو  ٰۦَٓ ََُم  ال ه  ًََوك ه  َء 

َ ََ َلََّّ يْـااَي خْلقُوُ هُمََْش  ََ َو  ََيخُْل قوُ لَّ  ََ َو  مََْي مْل كُو ه  اَلْ  كُسُ  رًّ ََض  لَّ  ُْعاًَو  ََك  لَّ  ََ َو  وْتاًَي مْل كُو ََم  لَّ  ي وٰةًََو  ََح  لَّ  َكشُُورًاَو 

نَ}[، وقوله: 3]الفرقان: {َ لْقَ َي بْد ؤُاََ۟أ مَّ يدهُُۥَثمَََُّٱلْخ  نَيعُ  م  نَ َي رْزُقكُُمَو  آءَ َم   ََٱلسَّم  ٱلْْ رْض  هٌَََۗو  ٰـ ل  عَ َأ ء  َمَّ

هَ  ن كُمََْه اتوُاََ۟قلَََُْۚٱللّـَ ٰـ ق ينَ ََُنتمََُْإَ َبرُْه  د  ٰـ  [.64]النمل:  {َص 
وبيَّنْ في مواضعْ أخرى أن هذا الخلق، وذا  البعث الذي يُعجز العباد ويذهلهم سهل  .9

سير  د ة َعليه: ي ح  َو ٰ ُْس  ن   َ َ َب عْثكُُمَْإ لََّّ لَّ  لْقكُُمَْو  اَخ  يرٌَ{ َۗ }َمَّ َب صٰٰٰ  يعٌٌۢ م  سٰٰٰ  ٰٰٰٰٰٰٰٰهَ  َٱللّـَ ََّ [، 28]لقمان:  إ 
نََُأ ي حْس بََُ}وقال:  ٰٰٰٰ ـ كس  عَ َأ لَّنَٱلْْ  هُۥَكَّةْم  ظ ام  ينَ َب ل ىَٰ﴾٣َ﴿َع  ر  د  ٰٰٰٰ ل ىََٰٰٓق ـ ىَ َأَ َع  ، 3]القيامة:  {َب ن اك هُۥَكُّس و  

4.] 
الخلق استدلَّ القرآن على الخلق الثاني ب يًا: الاستدلال على النشلة الأخرى بالنشلة الأولى:ثان

الأول، فنحن نشللاهد في كلِّ يوم حياةً جديدة تخلق: أطفال يولدون، وطيور تخرج من 
بيضللها، وحيوانات تلدها أمهاتها، وأمها  تملأ البحر والنهر، يرى الإنسللان ذلك كله بلمِّ 

 ينكر أن يقع مثل ذلك مرةً أخرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة. عينيه، ثم
إن الذين يطلبون دليلًا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على هذا النحو أعظم 
دليل؛ فالقادر على خلقهم، قادر على إعادة خلقهم، وقد أكثر القرآن من الاستدلال على 

ي قوُلََُ} العباد المستبعدين لذلك بهذه الحقيقة النشلة الآخرة بالنشلة الأولى، وتذكير نََُو  ٰـ كس  َأ ء   اَٱلْْ 

ا تََُّم  جََُل س وْفَ َم  يًّاَأخُْر  َ﴾٦٦َ﴿َح  لَّ  َُرََُأ و  نََُي ذْ ٰـ كس  هََُأ كَّاَٱلْْ  ٰـ ل قْن  نَخ  ل مََْق بْلََُم   [.67، 66]مريم: {ََش يْـااَي  ََُو 
ان، فلبونا آدم خلقه الله من تراب، ويذكرنا القرآن في موضللع آخر بالخلق الأول للإنسلل
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سويًّا مرة أخرى بعد موته،  شرًا  سويًّا، لا يُعجزه أن يعيده ب شرًا  فالقادر على جعل التراب ب
ا بخلقنا نحن  ضً سلالة من ماء مهين، تحوَّل هذا الماء  -ذرية آدم-ويُذ،كِّر أي فإنه خلقنا من 

صارت النطفة علقة، ثم تحول  إلى  صبح نطفة، ثم  ضغة ... إلى أن نُفخ فيها الرفل وح، م
 وجعلها إنسانًا سويًّا.

َٰٓ يُّهَ َ}فالقادر على هذا الخلق المشاهد المعلوم، قادر على إعادة الخلق، وإحياء الموتى:  َإَ َٱلنَّاٱََُاٰـ

يْبَ َف ىََُنتمَُْ نَ َر  كُمَف إ كَّاَٱلْب عْثَ َم   ٰـ ل قْن  نَخ  امَ َم   نَثمَََُّترُ  نََْثمَََُّكُّطُْ  َ َم  ل ق  َ َم  نَثمَََُّع  ضْغ  َ َم  لَّق  َ َمُّ خ  غ يْرَ َمُّ لَََّو  َل  نبُ ي  نَ َق  َ مُخ 

كقُ رَََُّۚل كُمَْ امَ َف ىَو  اَٱلْْ رْح  لَ َإ ل ىََٰٰٓك ش آءََُم  ىَأ ج  س مًّ جُكُمََْثمَََُّمُّ ُْلًًََكخُْر  اََ۟ثمَََُّط  ت بْلغُوُٰٓ َُمََْل  نكُمََْۖأ شُدَّ م  نَو  فَّىََٰمَّ نكُموَ َيتُ و  نَم  َمَّ

ََٱلْعمُُرَ َأ رْ  لَ َإ ل ىََٰٰٓيرُ  َُّ نٌََۢي عْل مَ َل ك يْلً  لْمَ َب عْدَ َم  يْـااَع  ىََۚش  ت ر  د ةًََٱلْْ رْضَ َو  لْن اَف إ   آَه ام  اَأ كز  آءَ َع ل يْه  تََْٱلْم  ب تََْٱهْت زَّ ر  َو 

ب ت تَْ أ كٌۢ نَو  َََُل َ َم 
ٍۭ 
وْج يج ََز   [.7 - 5]الحج:  {َب ه 

رته لأرض، والنظر في كيفية بدء الخلق ليستدلوا بذلك على قدوقد أمر الله عباده بالسير في ا
ل مََْ} على الإعادة: وْاََ۟و  ئَََُ يْفَ َي ر  هََُيبُْد  لْقَ َٱللّـَ يدهُُٰۥََٓثمَََُّٱلْخ  َََََّۚيعُ  ل  َ َإ  هَ َع ل ىَ  ٰ يرٌََٱللّـَ يرُواََ۟قلَُْ﴾١٩َ﴿َي س  ََف ىَس  َٱلْْ رْض 

لْقَ َب د أ َََ يْفَ َف ٱكظُرُواَ۟ هََُثمََََُّۚٱلْخ  ئََُٱللّـَ ة ََٱلنَّشَْ ة ََينُش  ر  َََََّۚٱلْـَٔاخ  ه ََإ  يرٌََش ىْءَ ََُل َ َع ل ىََٰٱللّـَ ، 19]العنكبوت: {ََق د 
هُوَ }َ [. وقال:20 ىَو  لْقَ َي بْد ؤُاََ۟ٱلَّذ  يدهُُۥَثمَََُّٱلْخ  هُوَ َيعُ  َََُو  ل هَََُۚع ل يْهَ َأ هْو  ث لََُو  تَ َف ىَٱلْْ عْل ىََٰٱلْم  و ٰ ٰـ ََٱلسَّم  ٱلْْ رْض  َََۚو 

هُوَ  يزََُو  يمََُٱلْع ز  ك   [.27]الروم:  {َٱلْح 
لعجز قبيح في نظر البشر أن يُرمى با ثالثًا: القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه:

عن حمل الشيء الحقير من يستطيع حمل العظيم، ومثله إذا غلب إنسان رجلًا شديد البلس 
رًا ا الهزيل الضعيف، ومن استطاع أن يبني قصقويًّا لا يقال له: إنك لا تستطيع أن تصرع هذ

 لا يعجزه بناء بي  صغير.
الأعلى، فإن من جملة خلقه ما هو أعظم من خلق الناس، فكيف يقال للذي خلق ولله المثل 

ل  َ }َالسماوات والأرض أن  لا تستطيع أن تخلق ما دونها قال تعالى:  آؤُهُمَ  ٰ ز  َٔاي َـََٰ ُ رُواََ۟ب َ كَّهُمََْج  َت ن اب ـ

اَ۟ ق الوُٰٓ مًاََُنَّاَأ ء   اَو  ٰـ ظ  تاًَع  ٰـ رُف  كَّاَو  ََ َأ ء  بْعوُثوُ لْقاًَل م  يداًَخ  د  ل مَْ﴾٩٨ََ﴿َج  وْاََ۟أ و  ََََّي ر  ه ََأ  ىَٱللّـَ ل قَ َٱلَّذ  تَ َخ  و ٰ ٰـ ٱلْْ رْضَ َٱلسَّم  َو 

رٌَ ل ىََٰٰٓق ا   ثلْ هُمََْي خْلقَُ َأَ َع  ع لَ َم  ج  لًًََل هُمََْو  ََأ ج  يْبَ َلََّّ ََ َف َ ب ىَيهَ ف ََر  ل مُو ٰـ ََٱلظَّ  [.99، 98]الإسراء: {َََُُوُرًاَإ لََّّ
ل يْسَ َ}وقال:  ىَأ و  ل قَ َٱلَّذ  تَ َخ  و ٰ ـٰٰٰٰ ٱلْْ رْضَ َٱلسَّم  رَ َو  د  ٰٰٰٰ ل ىََٰٰٓب ق ـ ثلْ هُمَي خْلقَُ َأَ َع  هُوَ َب ل ىَََٰۚم  قََُو  ٰٰٰٰ لّـَ : ]يس {َٱلْع ل يمََُٱلْخ 
ل مََْ}[، وقال: 81 وْاََ۟أ و  ََََّي ر  ٰٰٰٰه َٱللَََّأ  ىَـ ل قَ َٱلَّذ  تَ َخ  و ٰ ٰٰٰٰٰ ـ ٱلْْ رْضَ َٱلسَّم  ل مََْو  نَََّي عْىَ َو  لْق ه  رَ َب خ  د  ٰٰٰٰٰ ل ىََٰٰٓب ق ـ ىَ َأَ َع    ٰٰٰٰ َيحُْـ
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وْت ىَٰ ىْءَ ََُل َ َع ل ىََٰإ كَّهُۥَب ل ىَََٰٰٓۚٱلْم  يرٌََش  لْقََُ}[، وقال: 33]الأحقاف: {ََق د  تَ َل خ  و ٰ ٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ م  سَّ ََٱل ٱلْْ رْض  ب رََُو  َْ نََْأ  َم 

لْقَ  ََخ  نَََّٱلنَّاٱ  ك  ٰـ ل  ث رَ َو  َْ ََأ  ََٱلنَّاٱ  ََ َلَّ   [.57]غافر:  {َي عْل مُو
هة العقول أن خلق  بدا نه من المعلوم ب فإ عد أن سللا  هذه النصللوص: َ قال ابن تيمية ب
السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم، والقدرة عليه أبلغ. وأن هذا الأيسر أولى 

قال شللارح )ا لكَ. و قدرة من ذ كان وال بدع بالإم لذي أ عالى أن ا ية(: َأخبر ت لطحاو
السماوات والأرض على جلالتهما، قادر على أن يحيي عظامًا قد صارت رميمًا، فيردها إلى 

 حالتها الأولىَ.
بالبعث  الذين يكذبون على تحويل الخلق من حالٍ إلى حال: -تبار  وتعالى-رابعًا: قدرته 

ستحيلة يرون هلا  العباد، ثم فناءهم في التراب، فيظ اََ۟}نون أن إعادتهم بعد ذلك م ق الوُٰٓ َأ ء   اَو 

ل لْن ا ََف ىَض  كَّاَٱلْْ رْض  ُ ىَأ ء  لْقَ َل  يد ٍََۭخ  د  مََْب ل ق آءَ َهُمَب لَََْۚج  ب  ه  ََ َر  ُ رُو ـٰٰٰٰٰٰٰ [. والمراد بالضلال 10]السجدة:  {ََ 
سمن في الطعام  ضل ال سادهم، ثم اختلاطها بتراب الأرض، تقول:  ذا إفي الأرض تحلل أج

 ذاب وانماع فيه.
ويل في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته قدرته على تح -ر  وتعالىتبا-وقد بين الحق 

الخلق من حال إلى حال، ولذا فإنه يمي  ويُحيي، ويخلق ويفني، ويخرج الحي من المي ، والمي  
ََََّ}من الحي؛  ه ََإ  ب َ َف ال قََُٱللّـَ ىََٰٱلْح  ٱلنَّو  ىَََّجَُيخُْرَ ََْۖو  نَ َٱلْح  ي  تَ َم  جََُٱلْم  مُخْر  ي  تَ َو  نَ َٱلْم  َ َم  ى  ل كُمَََُۚٱلْح  هََُ  ٰ َف َ كَّىََََْٰۖٱللّـَ

 ََ صْب ال ََف ال قَُ﴾٩٥َ﴿َتؤُْف كُو ع لَ َٱلْْ  ج  ٱلشَّمْسَ َس ك ناًَٱلَّيْلَ َو  رَ َو  ٱلْق م  ل  َ ََۚحُسْب اكاًَو  يرََُ  ٰ يزَ َت قْد  نعام: ]الأ {َٱلْع ل يمَ َٱلْع ز 
[. من الحبة الجامدة الصماء يُخرج الله نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر، ثم تعطي هذه 96، 95

النبتة الحية حبوبًا جامدة ميتة، ومن الطيور الحية يخرج البيض المي ، ومن البيض المي  تخرج 
 الطيور المتحركة المغردة التي تنطلق في أجواء الفضاء.

باد: موت فحياة، ثم حياة فمو لب الع قدرة الله؛ تجعل النفوس إن تق يل عظيم على  ت، دل
ََ ََ يْفَ َ}تخضع لعظمته وسلطانه  ـهَ َت كُْرُُو َُنتمََُْب ٱللَّ تاًَو  كُمََْأ مْو ٰ ٰـ يتكُُمََْثمََََُّْۖف َ حْي  ََ َإ ل يْهَ َثمَََُّمَْيحُْي يكََُثمَََُّيمُ  عوُ  {َترُْج 

 [.28]البقرة: 
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 (2باليوم الآخر ) الدرس الثاني عشر: مباحث متعلقة
 

 عناصر الدرس
 العنصر الأول: ذكر الأدلة على إمكان البعث ووقوعه

 العنصر الثاني: ذكر بعض أقوال المخالفين في البعث والرد عليها
 العنصر الثالث: النفخ في الصور

 العنصر الرابع: بيان ما ينال الخلق في المحشر من الأهوال
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 على إمكان البعث ووقوعه العنصر الأول: ذكر الأدلة
قد تقدم الكلام على إثبات البعث، والأدلة النقلية والعقلية على ذلك، وذكرنا مسللالك 
القرآن الكريم في إثبات البعث، وإتمامًا لذلك، وزيادة في التفصلليل لبعض المسللائل المتعلقة 

 بالبعث:

 ذكر الأدلة على إمكان البعث ووقوعه:

يبعثُ جميع العباد، ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم  -تعالى-يجب الجزم شللرعًا أن الله 
صل  شرهِم لف سوقهم إلى د شلنِهْا البقاء من أول العمر إلى آخره، وي صلية، وهي التي من  الأ

ضاء؛ فإن هذا حقٌّ ثابٌ  بالكتاب  سنة الق ا مع كونِهِ من الممكنات، التي أخبر به ،والإجماعوال
فهو ثاب ، والإخبار عنه مطابق، والأصللل فيما لا دليل على الشللارع، وكل ما هو كذلك 

وجوبه، ولا على امتناعه الإمكان، كما يقوله الحكماء والمتكلمون، من أن كل ما قرع مهعك 
من الغرائب قدره في حيز الإمكان ما لم يرد  عنه قائم البرهان. فمن زعم عدم إعادة المعدوم 

 دأ، بل هو عينه أو أيسر كما لا يخفى.ألزم بالمبدأ؛ فإن المعاد مثل المب
ياء تلتي بما تدركه العقول أو تتحير فيه، ولا تلتي بما تحيله العقول  ومما هو معلوم؛ فإن الأنب

 أبدًا، فتلتي بمحارات العقول، لا بمحالات العقول.
عدم، أو جمع ما تفر ، أو إحياء ما أمي ، وهذه كلها ما لأنه إيجاد ما ان  وإمكان المعاد إ
سماوية؛  صلًا، مع ما تواتر من أخبار الأنبياء، والكتب ال شيء من ذلك أ ممكنة لا إحالة في 

أ قْس مُواَ۟}َولا سيما في القرآن العظيم، والذكر الحكيم ما لا مزيد عليه مثل:  ٰٰهَ َو  هْد ََب ٱللّـَ مَْأ ََج  ن ه  ٰٰٰ ـ ََۙيْم 

َ ٰٰٰٰٰٰٰهََُي بْع ثََُلَّ  نَٱللّـَ عْداًَب ل ىَََٰۚي مُوتََُم  قًّاَع ل يْهَ َو  نَََّح  ك  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ل ـ ث رَ َو  َْ ََأ  ََٱلنَّاٱ  ََ َلَّ  ع مَ }[، 38]النحل:  {ي عْل مُو ينَ َز  َٱلَّذ 

اَ۟ ب  ىَب ل ىََٰقلَََُْۚيبُْع ثوُاََ۟لَّنَأَ ََ ُ رُوٰٓ ر  ََََّثمَََُّل تبُْع ثنَََُّو  اَل تنُ بَّؤُ لْتمََُْب م  ل  َ ََۚع م  ٰٰٰٰٰٰٰهَ َع ل ىَو   ٰ يرٌََٱللّـَ ل ق دَْ}[، 7ن: ]التغابَ{ي س  َو 

بْعَ َف وْق كُمََْل قْن اخَ  آئ قَ َسٰٰٰٰ  اَط ر  م  لْقَ َع نَ ََُنَّاَو  ُ ل ينَ َٱلْخ  ُ خَ }َ [17، ]المؤمنون: {غ ـٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ كُ ورَ َف ىَو  نَ َهُمَف إ   اَٱلصُّٰٰٰٰ َم  
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مََْإ ل ىََٰٱلْْ جْد اثَ  ب  ه  ََ َر  لوُ لْقاًَأ وَْ} [،51]يس: َ{َي نسٰٰٰ  اَخ  مَّ َُمََْف ىَي كْبرََُُم   دوُر  ََ ََۚصُٰٰٰ ي قوُلوُ نَف سٰٰٰ  يدكُ اَم  ىَقلَُ ََْۖيعُ  َٱلَّذ 

َُمَْ لَ َف ط ر  ة ََأ وَّ رَّ ََ ََۚم  ضُو ََ َرُءُوس هُمََْإ ل يْ َ َف س ينُْغ  ي قوُلوُ ت ىََٰو  ََ َأَ َع س ىََٰٰٓقلَََُْْۖهُوَ َم  يباًَي كُو }َ[،51]الإسراء:  {َق ر 

نََُأ ي حْس بَُ ٰٰٰٰٰٰ كس ـ عَ َأ لَّنَٱلْْ  هُۥَكَّةْم  ظ ام  ينَ َب ل ىَٰ﴾٣َ﴿َع  ر  د  ٰٰٰٰٰٰ ىَ ََأ ََع ل ىََٰٰٓق ـ َت ش قَّقََُي وْمَ } [،4، 3]القيامة: {ََب ن اك هُۥَكُّس و  

اعًاَع نْهُمََْٱلْْ رْضَُ ر  ل  َ ََۚسٰٰ  رٌََ  ٰ شْٰٰ يرٌََع ل يْن اَح  رَ َقلََُْ} [44] :  {َي سٰٰ  ب  ىَأ م  أ ق يمُواَََْ۟ۖب ٱلْق سْٰٰ َ َر  ند ََوُجُوه كُمََْو  ََُل َ َع 

دَ  سْة  ٱْ عُوهََُم  ينَ َو  اََ ََۚٱلد  ينَ َل هََُمُخْل ص  َُمََْم  ََ َب د أ  ىَي وْمَ َ} [،29]الأعراف:  {َت عوُ وُ آءَ َك طْو  َ َٱلسَّم  ل َ ََ ط ى  َٱلس  ة 

اَََۚل لْكُتُبَ  م  آََ  ك  د أْ لَ َب  لْقَ َأ وَّ يدهُُۥَخ  عْداًَََۚكُّع  آَو  ن  اَََۚع ل يْ كَّ اَإ  نَّ ل ينَ ََُ ع  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ياء:  {َف ـ ل يْسَ َ} [،104]الأنب ىَأ و  ل قَ َٱلَّذ  َخ 

تَ  و ٰ ـٰٰٰٰٰ ٱلْْ رْضَ َٱلسَّم  رَ َو  د  ٰٰٰٰٰ ثلْ هُمَي خْلقَُ َأَ َع ل ىََٰٰٓب ق ـ هُوَ َب ل ىَََٰۚم  قََُو  ٰٰٰٰٰ لّـَ جََُ} [،81]يس:  {َٱلْع ل يمََُٱلْخ  ىَََّيخُْر  نَ َٱلْح  َم 

ي  تَ  جََُٱلْم  يخُْر  ي  تَ َو  نَ َٱلْم  َ َم  ى  يحُْىَ َٱلْح  عْد ََٱلْْ رْضَ َو  اَب  ه  وْت  ل  َ َََۚم  ذ ٰ  َ ََ َو  جُو لآيات في [ وا19]الروم:  {َتخُْر 
 ذلك كثيرة جدًّا.

سلم وغيرهما عن ابن عباس  ضًا، ففي البخاري وم ع  قال: مه }وأما الأحاديث فكثيرة جدًّا أي
ا((يخطب على المنبر يقول:  رسللول الله   زاد في رواية: ))إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلً
شاة(( سول الله  ))م ))يا أيها الناس إنكم ل: بموعظة فقا وفي رواية فيهما قال: قام فينا ر

ا تحشرون إلى الله حفاةً عراةً غرلًا } لَ َب د أكْ آََ م  لْقَ َأ وَّ يدهُُۥَخ  عْداًََۚكُّع  ل يْن آَو  ل ينَ ََُنَّاَإ كَّاََۚع  ع  ٰٰٰٰٰٰ الغُرْل: و...((.  {َف ـ
 بضم الغين المعجمة، وإسكان الراء، جمع أغرل، وهو الأقلف.

شة صحيحين من حديث عائ ساء جميعًا ينظر  > ومثله في ال قال : فقل : الرجال والن
 .))الأمر أشد من أن يهمهم ذلك((بعضهم إلى بعض؟ قال: 

 
 العنصر الثاني: ذكر بعض أقوال المخالفين في البعث والرد عليها

 الناس في البعث على أربع طوائف:

يضًا على ذلك أ ، بلأهل السنة والجماعةإثبات المعاد للبدن والروح جميعًا، وهو قول  الأول:
 اتفق المسلمون، اليهود والنصارى.
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 إنكار المعاد للأبدان والأرواح، كما هو اعتقاد مشركي العرب، واليونان والهند. الثاني:
لث: ثا هذا القول إلى كثير من المتكلمين من الجهمية  ال عاد للأبدان فقط،  ب  الم قول من يث
 والقدرية.
سطو من أمثال ابن المعادُ للأرواح فقط دون ا الرابع: سفة أتباع أر لأبدان، وهو قول الفلا

 سينا، وغيره من المنافقين، والصابئين، والمجوس، والباطنية.
سنة والجماعةوالذي عليه  سام تنقلب من حال إلى حال، أهل ال ، وجمهور العقلاء: أن الأج

ن رسول أ فتستحيل ترابًا كما كان ، عدا عجب الذنب كما في الحديث عن أبي هريرة 
اه . رو))كل ابن آدم يلكله التراب إلا عجب الذنب، منه خُلِقْ وفيه يركب((قال:  الله 

مسلم، وهذه الاستحالة ليس  أمرًا مستحيلًا فإن النطفة تستحيل علقة، ثم مضغة، ثم تكتمل 
شابًّا، ثم كهلًا، وهكذا الإعادة سويًّا، وكذلك في أثناء حياته فهو يبدأ طفلًا ثم  شرًا  يُعاد  ،ب

 الخلق بعد أن استحالوا ترابًا.
سام والأرواح، وعلى هذا  شمل الأج صريحة في أن البعث ي وظاهر الأدلة التي أثبت  البعث 

 اتفق سلف الأمة، وأئمتها.
قال القرطبي: َوعند أهل السنة أن تلك الأجساد الدنيوية تعاد بلعيانها وأعراضها بلا خلاف 

شيخ الإسلام اببينهمَ  سلرحمه الله-ن تيمية بل قال  مين : َومعاد الأبدان متفقٌ عليه عند الم
 واليهود والنصارىَ. 

 ومدار ما تشبث به المخالفون للمعاد على ثلاث شبهات:

جه لا يمكن تمييزه  الأولى: بالتراب على و ط   ت  أجزاؤه، واختل مات تفت ي  إذا  أن الم
 ى ظاهر التربة المعمورة جثث الموتىوقالوا: أن  إذا تلمل  وتدبرت، ظهر لك أن الغالب عل

المتربة، وقد حر  فيها وزرع، وتكون منها الأغذية، وتغذّى بالأغذية جثث أخرى، فلب 
يمكن بعث مادة كان  حاملة لصللورتي إنسللانين في وقتين لهما جميعًا في وق  واحد، بلا 

 قسمة.
 أن البعث لا علاقة له بالقدرة. الثاني:
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شللر أمر لا فائدة منه، ولا تقتضلليه الحكمة والحكمة بقاء النوع أن البعث والح الثالث:
 الإنساني وتجدده. 

سوا بعقولهم قدرة الرب  شؤه القياس الفاسد، فقد قا  بقدرة-وتعالىتبار  -وهذا الضلال من
ضية البعث، يركز  ستحالة ذلك، ولهذا نجد أن القرآن الكريم في تقريره لق شر، فاعتقدوا ا الب

 على ثلاثة أصول:
اَ}تقرير كمال العلم، قال تعالى:  الأول: م  َََُو  ََ َف ىَت كُو اَش َْ م  نْهََُت تلْوُاََ۟و  نَم  ََ َم  ا ََقرُْء  لَّ  ََ َو  لوُ لَ َنَْمَ َت عْم  َع م 

َ ََ َإ  ََْشُهُو اًَع ل يْكُمَََُْنَّاَإ لََّّ ُ يضُو اََۚف يهَ َتُ م  ب   َ َع نَي عْزُمََُو  نَرَّ ثقْ الَ َم  ةَ َم   ََف ىَ  رَّ َوَ َٱلْْ رْض  آءَ َف ىَلَّ  ََٱلسَّم  لَ  َغ رَ أ صََْو 

ن ل  َ َم  ٰ  ََ لَ  ب رَ َو  َْ ََأ  بَ َف ىَإ لََّّ ٰـ ت  ب ينَ ََ  [ وهذه الآية جاءت بعد الآيات التي فيها إثبات 61]يونس:  {َمُّ
 البعث.
ل يْسَ َ}تقرير كمال القدرة كما في قوله تعالى:  الثاني: ىَأ و  ل قَ َٱلَّذ  تَ َخ  و ٰ ٰـ ٱلْْ رْضَ َٱلسَّم  رَ َـٰب ق ََو  َأَ َع ل ىََٰٰٓد 

ثلْ هُمَي خْلقَُ  هُوَ َب ل ىَََٰۚم  قََُو  ٰـ لَّ آ﴾٨١َ﴿َٱلْع ل يمََُٱلْخ  ا  ََإ   آَأ مْرُهُٰۥََٓإ كَّم  ََََُُنَل هُۥَي قوُلَ َأَ َش يْـااَأ ر   [.82، 81]يس:  {َف ي كُو
ثالث: بْتمََُْ}تقرير كمال الحكمة قال تعالى:  ال سٰٰٰٰٰٰ  اَف ح  م  كُمََْأ كَّ ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ل قْن ـ ثًََخ  أ كَّكُمََْاع ب  اَو  ن  ََإ ل يْ عََُلَّ  ََ ترُْج   {َو

 [.115]المؤمنون: 
وقد تعرض شلليخ الإسلللام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشللور من اليهود 
والنصللارى والصللابئة والفلاسللفة، ومنافقي هذه الأمة، فقال: الذين كفروا من اليهود 

شرب والنكاح في الج صارى ينكرون الأكل وال نة، ويزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون والن
سادِ  شرِ الأج صوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح، وهم يقرُّون مع ذلك بح بالأ

 مع الأرواح ونعيمها وعذابها.
شر الأرواح  سفة ومن وافقهم فيقرُّون بح صابئة والفلا وأما طوائف من الكفار وغيرهم من ال

للأرواح فقط، وطوائف من الكفار والمشللركين وغيرهم ينكرون فقط، وأن النعيم والعذاب 
ساد، وقد بيَّن الله   كتابه على في -تعالى-المعاد بالكلية، فلا يقرون لا بمعاد الأرواح، ولا الأج

لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد، وردّ على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك، بيانًا 
 مال. تامًّا غاية التمام والك

شهورة؛ فإنهم يحرّفون  سنة الم وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرّون بللفاظ القرآن وال
الكلام عن مواضللعه، هذه أمثالٌ ضللرب  لنفيهم المعاد الروحاني، وهؤلاء مثل القرامطة 
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سبين  صابئة المنت سفة ال صابئة، ومثل المتفل لى إالباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس وال
الإسلام، وطائفة ممن ضاهوهم: من كاتب، أو متطبّب، أو متكلم، أو متصوف، كلصحاب 
)رسللائل إخوان الصللفا( وغيرهم، أو منافق، وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفا  أهل 

 الإيمان.
في موضع آخر: َأن باطنية الفلاسفة يفسرون ما وعد الناس به في  -رحمه الله تعالى-وذكر 

ضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة والألم، لا بإثبات حقائق الآخرة بلم ثال م
 منفصلة يتنعم بها، ويتللم بهاَ.

 
 العنصر الثالث: النفخ في الصور

، وثب  في ))لا تخيروا بين الأنبياء((قال:  والنفخ في الصللور جاء في الحديث أن النبي 
صحيحين عن النبي  صعقون ل: أنه قا الحديث في ال ))لا تخيروني بين الأنبياء، فإن الناس ي

يوم القيامة، فلكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفا  
 . قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور؟((

فا  قبلي أم كان ممن اسللتثنى الله؟((وجاء في الحديث الآخر:  نا، ))فلا أدري أ س ))إن ال
صعقون يوم  شًا بقائمة العرش، فلا أدري ي سى باط القيامة، فلكونُ أول من يفيق، فلجد مو

ستثنى الله؟(( شل الإشكال في هذا الحديث، وسبب هذا الإشكال  أفا  قبلي أم كان ممن ا فن
شئ من أنه دخل على الراوي حديثٌ في حديث، فركب بين اللفظين، بيان ذلك أن قوله  نا

يوم القيامة، فلكونُ أول من يفيق، فإذا موسى آخذٌ بقائمة  ))إن الناس يصعقون في الحديث: 
 .من قوائمِ العرش، فلا أدري أفا  قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور؟((

صعقون يوم القيامة، فلكون أول من جاء بعض الرواة، فروى الحديث هكذا:  ))إن الناس ي
 دري أفا  قبلي أم جوزيتنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أ

صعقة يوم الطور؟(( صعقون يوم القيامة، فلكون أول من ، وفي لفظ آخر: ب ))إن الناس ي
ستثنى  سى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أف،اْ  قبلي أم كان ممن ا يفيق، فإذا مو

 . الله؟((
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يدل على أن وهذا  ))يصللعقون يوم القيامة((ووجه الإشللكال: أنه في أول الحديث قال: 
ساب، وفي آخر الحديث قال:  شق الناس قاموا من القبور، ووقفوا للح ))فلكون أول من تن

الأرض، ولم يقف  يدل على بدء الخروج من القبور؛ حيث تنشللق عنه  عنه الأرض((
صعق في  شقا  الأرض قبل الموقف وال سد المعنى بذلك؛ لأن ان ساب، فيف الناس بعد للح

 ل الوهم من بعض الرواة بإدخال حديث في حديث. الموقف، ومنشل الإشكا
))إن الناس يصعقون يوم وحل الإشكال رد الحديث إلى أصله، وهو أن صواب الحديث هكذا: 

شق عنه الأرضَ. وإنما وهم بعض القيامة، فلكون أول من يفيق(( ، وليس: َفلكون أول من تن
شق عنه الأرض(())فبقوله:  ))فلكون أول من يفيق((الرواة، فلبدل قوله:   ،لكون أول من تن

صواب أن هذا وهم من الرواة، وأن هذه اللفظة  صله. وال شكال رد الحديث إلى أ وحلّ الإ
شكل في  شق عنه الأرض، وكذلك أ صوابها: فلكون أول من يفيق. لا، فلكون أول من تن

ممن  ن))لا أدري أفا  قبلي أم كاالحديث رواية بعض الرواة، فإنه روى في آخر الحديث: 
 .؟((استثنى الله 

)إن )ووجه الإشكال: أنه في آخر الحديث، استثني من صعقة يوم القيامة؛ لأن أول الحديث: 
ا  ))فلا أدري أفأو هذا في موقف القيامة، ثم قال في آخره،  الناس يصللعقون يوم القيامة((
 ، فاستثني من صعقه يوم القيامة. قبلي، أم كان ممن استثنى الله؟((

صعقة يوم القيامة كما قال والذ صعقةِ النفخة، لا من  ستثنون من  ستثناهم الله إنما هم م ين ا
ُ خَ َ}تعالى:  كُ قَ َٱلصُّورَ َف ىَو  ع  نَف ص  تَ َف ىَم  و ٰ ٰـ نَٱلسَّم  م  ََف ىَو  ََٱلْْ رْض  نَإ لََّّ هََُش آءَ َم  ُ خَ َثمََََُّْۖٱللّـَ َهُمََْف إ   اَىَٰأخُْرَ َف يهَ َكُ

ََ َق ي امٌَ صعق الذي 68لزمر: ]ا {َي نظُرُو [، ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة، فال
استثنى الله فيه في سورة َالزمرَ وَالنملَ، ذلك الصعق صعق تخريب العالم، وسببه النفخ في 

 الصور والفزع، والمستثنى قيل ملك الموت، وثلاثة ملائكة معه.
شتب شكال الوهم من بعض الرواة؛ حيث ا شل الإ صعقة ومن صعقة هي  ه عليه أن هذه ال

ستثنى الله، فلبدل قوله:  سى داخل في من ا زي ))فلا أدري أفا  قبلي أم جوالنفخة، وأن مو
 .؟(())فلا أدري أفا  قبلي أم كان ممن استثنى الله ، بقوله: بصعقة يوم الطور؟((

صله  شكال ردّ الحديث إلى أ ايات ه الروفالمحفوظ الذي تواترت علي -كما تقدم-وحلّ الإ
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يح، وعليه المعنى الصح ))فلا أدري أفا  قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور((الصحيحة هو: 
سى  ضاء، ومو صل الق صعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده، إذا جاء لف إن كان لم  فإن ال

صعقة  صعقة يوم تجلى ربه للجبل، فجعله دكًّا، فجعل   صعق معهم، فيكون قد جوزي ب ي
صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة، فتلمل هذا المعنى العظيم،  هذا التجلي ا عن  ضً عو
فلا يلتئم على مسللا   ؟((،))فلا أدري أفا  قبلي أم كان ممن اسللتثنى الله وأما قوله: 

بلي أم ))لا أدري أبعث قالحديث قطعًا، فإن الإفاقة حينئذ  هي إفاقة البعث، وكيف يقول: 
 .((جوزي بصعقة يوم الطور؟

به على هذا الحافظ أبو الحجاج المزي، والحافظ العلامة ابن القيم، والحافظ  تلمل، وممن ن ف
نه دخل على الرواة حديث في  هذا الوهم من الرواة، وأ لدين ابن كثير، نبهوا على  عماد ا

 حديث.
 والصعق نوعان:

 الأول: صعق البعث، وسببه هو النفخ في الصور، ووقته يوم القيامة.
 : صعق التجلي، وسببه تجلي الله للخلائق، ووقته في موقف يوم القيامة. والثاني

ضهم: ثلاث نفخات: نفخة الفزع،  صحيح، وقال بع صور، نفختان على ال والنفخ في ال
صعق نفخة واحدة  صواب: أن نفخة الفزع، ونفخة ال صعق، ونفخة الموت، وال ونفخة ال

ا موت، وأما الحديث الذي فيه إثبات ثلاث نفخة طويلة، يطولها إسرافيل أولها: فزع وآخره
 نفخات، فهو حديث ضعيف.

سير الله فلولها النفخة الأولى سد نظامه، وي ، نفخة الفزع أولًا، ويتغير بها هذا العالم، ويف
ضربها الأمواج،  سفينة الموقرة في البحر ت الجبال، وترتج الأرض بلهلها رجًّا، وتكون كال

شيب الولدان، وتميد الأرض بالناس على ظهر ضع الحوامل، وت ضع، وت ها، تذهل المرا
وتثور الشللياطين هاربين من الفزع؛ حتى تلتي الأقطار فتتلقاها الملائكة، وتضللربها في 
ضًا؛ وذلك قول الله تعالى:  ضهم بع َ}وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين، فينادي بع

ق وْمَ  ٰٰٰٰ ي ـ افََُإ ك  ىََٰٓو  ََ َي وْمَ ﴾٣٢َ﴿َا َ ٱلتَّن َي وْمَ َع ل يْكُمََْأ خ  لُّو ينَ َتوُ  اَمُدْب ر  نَ َل كُمَم  ٰٰٰهَ َم   نََْٱللّـَ مَ َم  نََۗع اص  م  ٰٰٰهََُيضُْل لَ َو  اَٱللّـَ َل هُۥَف م 
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نَْ سماء كالمهل، فيرى الناس أمرًا 33، 32]غافر: {َه ا َ َم  صدع الأرض، وتكون ال [ وتت
اَ}عظيمًا، وهي المشار إليها بقوله تعالى:  م  ؤََُي نظُرََُو  ٰٓ ءَ ه ـٰٰٰ ََلَ  يْح  ًََإ لََّّ د ةًََص  ح  اَو ٰ اَمَّ نَل ه  اقَ َم  : ]ص {َف و 

ي وْمَ َ}[ أي: من رجوع ومردّ، وقوله: 15 عَ َٱلصُّورَ َف ىَينُُ خََُو  نَفُ  ز  تَ َف ىَم  و ٰ ـٰٰٰٰ نَٱلسَّم  م  ََف ىَو  َٱلْْ رْض 

َ نَإ لََّّ هََُش آءَ َم  َُلَ ََۚٱللّـَ ينَ َأ ت وْهََُو  ر  خ   [.87]النمل:  {َ  ٰ
ثنى ملك الموت، وجبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وقيل: غير ذلك، وإنما يحصل قيل: المست

الفزع لشدة ما يقع من هول تلك النفخة، ثم يكون آخرها صعق وموت، وفيها هلا  كل 
ُ خَ َ}شيء، كما قال الله تعالى:  كُ قَ َالصُّورَ َف يَو  ع  نَف ص  اتَ َف يَم  او  نَالسَّم  م  ََف يَو  ََالْْ رْض  نَإ لََّّ ََُءَ اشَ َم  َََْۖاللَّّ

ُ خَ َثمََُّ ىََٰف يهَ َكُ ََ َق ي امٌََهُمََْف إ   اَأخُْر   ، وقد فُسِّر الصعق بالموت.[68: الزمر]{َي نظُرُو
، وقد جاء في الكتاب العزيز آيات تدل عليها كقوله النفخة الثانية: نفخة البعث والنشور

ُ خَ َثمَََُّ}تعالى:  ىََٰف يهَ َكُ ََ ي ََق ي امٌََهُمََْف إ   اَأخُْر  ُ خَ َ} وقوله سبحانه: {َنظُرُو كُ َالْْ جْد اثَ َنَ م َ َهُمَف إ   اَالصُّورَ َف يَو 

مََْإ ل ى ب  ه  لوََُر  عََْ}[، وقوله: 51: يس]{َي نس  ٱسْت م  نَٱلْمُن ا َ َينُ ا َ َي وْمَ َو  ََ َم  ك ا يبَ َمَّ [ قال 41] :  {َق ر 
العظام البالية، والأوصال ينفخ في الصور، وينادي: أيتها  المفسرون: المنادي إسرافيل 

المتقطعة، واللحوم المتمزقة، والشعور المتفرقة، إن الله يلمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، 
 وَالمكان القريبَ: صخرة بي  المقدس، وبين النفختين أربعون.

 
 ينال الخلق في المحشر من الأهوالالعنصر الرابع: بيان ما 

 له، لا يلاقي العباد مثله، ويدل على عظم هوله أمور:يوم القيامة يوم عظيم أمره، شديد هو
وصفُ الله لذلك اليوم بالعظم، وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك، ليكون أعظم مما نتصور،  الأول:

ََ}وأكبر مما نتخيل:  ٰٓئ  َ َي ظُنََُّأ لَّ  ٰـ ََ َأ كَّهُمَأوُ۟ل  بْعوُثوُ ووصفه في موضع آخر [، 6 - 4]المطففين:  {َمَّ
ََََّ}وضع ثالث بالعسر: بالثقل، وفي م ءَ َإ  ٰٓؤُلَ  ٰـ ََ َه  بُّو ل   ََيحُ  ََ َٱلْع اج  ي ذ رُو هُمََْو  آء  ر  نسان: ]الإ {َث ق يلًًََي وْمًاَو 

ل  َ }َ، [27 ئ ذَ َف ذ ٰ يرٌََي وْمٌََي وْم  ينَ َع ل ى﴾٩َ﴿َع س  ُ ر  ٰـ يرَ َغ يْرََُٱلْك   [.10، 9]المدثر:  {َي س 
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نفسها  ذلك اليوم، فالمرضع التي تفدي وليدها بالرعب والفزع الذي يصيب العباد في الثاني:
تذهل عنه في ذلك اليوم، والحامل تسقط حملها، والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين 

َٰٓ يُّه اَ}فقدوا عقولهم:  ٰـ بَّكُمََْٱتَّقوُاََ۟ٱلنَّاٱََُي  َََََّۚر  ل   ََإ  لْز  يمٌََش ىْءٌََٱلسَّاع  َ َز  اَي وْمَ ﴾١َ﴿َع ظ  وْك ه  ع  َ ََُلََُّه لَُت ذََْت ر  آَمُرْض  َع مَّ

ع تَْ عََُأ رْض  ت ض  مْلَ َ  اتَ ََُلََُّو  اَح  مْل ه  ىَح  ت ر  ىََٰٱلنَّاٱَ َو  ر  ٰـ اَسُك  م  ىََٰهُمَو  ر  ٰـ نَََّب سُك  ك  ٰـ ل  هَ َع ذ امَ َو  يدٌََٱللّـَ ]الحج: {ََش د 
1 ،2.] 

ن وولشدة الهول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم، فلا تطرف لشدة الرعب، ولا يلتفت
ََ}يمينًا ولا شمالًا، ولشدة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا تعي شيئًا ولا تعقل شيئًا  لَّ  َت حْس ب نَََّو 

ه َ ُ لًًََٱللّـَ ٰـ اَغ  لََُع مَّ ََ َي عْم  ل مُو ٰـ اََۚٱلظَّ رُهُمََْإ كَّم  خ   رََُف يهَ َت شْخ صََُل ي وْمَ َيؤُ  ٰـ ينَ َ﴾٤٢﴿َٱلْْ بْص  ع  ىَمُهْط  مََْمُقْن ع  ه  ََرُءُوس  َي رْت دََُّلَّ 

مَْ فْ ـ د تهُُمَََْْۖط رْفهُُمََْإ ل يْه 
أ  آءٌََو   [.43، 42]إبراهيم: {َه و 

ستقر في مكانها  شدة الهول إلى حناجرهم، فلا تخرج، ولا ت رْهُمََْ}وترتفع قلوب الظالمين ل أ كذ  َو 

ف  َ َي وْمَ  از  َٰٰٰٔ رَ َل د ىَٱلْقلُوُمََُإ  َ َٱلْـ ن اج  ينَ َٱلْح  م  ظ  ٰٰٰٰ اَََۚ ـ لَ َم  ٰٰٰٰ ينَ ل لظَّـ نََْم  يمَ َم  م  ََح  لَّ  ُ يع ََو  [. ومعنى 18]غافر:  {يطُ اعََُش 
كاظمين أي: ساكتين لا يتكلمون. ووصف في موضع آخر ما يصيب القلوب والأبصار في 

الٌَ}َذلك اليوم فقال:  ج  ََر  مََْلََّّ يه  ةٌََتلُْه  ر  ٰٰٰٰٰ ـ ََت ة  لَّ  َْرَ َع نَب يْعٌََو  ٰٰٰٰهَ َ   إ ق امَ َٱللّـَ ل وٰة ََو  إ يت آءَ َٱلصَّ َ وٰة َٱلَو  ََ ََۙزَّ افوُ َوْمًاي ََي خ 

رََُٱلْقلُوُمََُف يهَ َت ت ق لَّبَُ ـٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ٱلْْ بْصٰٰ  ئ ذَ َقلُوُمٌََ}[، وقال: 37]النور:  {و  ُ  ٌََي وْم  اج  رُه ا﴾٨َ﴿َو  ـٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ع  ٌََأ بْصٰٰ  شٰٰ  ـٰٰٰٰٰٰٰٰٰ  {خ 
 [.9، 8]النازعات: 

شدة ما يرى من  سه ل شعر رأ شيب  سبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرمًا ي وح
ََ َف ك يْفَ }َأهوال  ََ َي ةْع لََُي وْمًاََ ُ رْتمََُْإَ َت تَّقوُ لْد ٰ يباًَٱلْو  آءَُ﴾١٧َ﴿َش  م  رٌٌََۢٱلسَّ ََ ََۚب ه ۦَمُنُ ط  عْدهُُۥََ ا ُْعوُلًَََّو  ]المزمل:  {َم 
17 ،18.] 

ُ خَ َف إ   ا}َانقطاع علائق الأنساب في يوم القيامة، كما قال تعالى:  الثالث: ََورَ ٱلصََُّف ىَكُ َمَ أ كس اَف ل 

ئ ذَ َب يْن هُمَْ ََي وْم  لَّ  ََ َو  لوُ [، فكل إنسان في ذلك اليوم يهتم بنفسه، ولا يلتف  101]المؤمنون:  {ي ت س آء 
إلى غيره، بل إن الإنسان يفر من أحب الناس إليه، يفر من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبْنيه، 

آء تَ َف إ   ا}َكما قال تعالى:  آخَّ ََُج  رْءََُُ رَُّي ََي وْمَ ﴾٣٣َ﴿َٱلصَّ نََْٱلْم  يهَ َم  ه ۦ﴾٣٤َ﴿َأ خ  أمُ   أ ب يهَ َو  ب ت ه ۦ﴾٣٥َ﴿َو  ح  ٰـ ص  ب ن يهَ َو  َو 

ئَ َل كُل َ ﴾٣٦َ﴿ نْهُمََْٱمْر  ئ ذَ َم   ٌَََي وْم   [.37 - 33]عبس:  {يغُْن يهَ َش َْ
َٰٓ يُّه ا}َوقال في موضع آخر:  ٰـ بَّكُمََْٱتَّقوُاََ۟ٱلنَّاٱََُي  ٱخْش وْاََ۟ر  ََي وْمًاَو  ال دٌََىي ةْزَ َلََّّ ه ۦَع نَو  ل د  ََو  لَّ  وْلوُ ٌََو  ازَ َهُوَ َم  َنعَ َج 
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ه ۦ ال د  َََََّۚش يْـااَو  عْد ََإ  هَ َو  قَ َٱللّـَ َََْۖح  كَّكُمََُف لً  ي وٰةََُت غرَُّ ََٱلدُّكْي اَٱلْح  لَّ  كَّكُمَو  هَ َي غرَُّ َ}[ وقال: 33]لقمان:  {ٱلْغ رُورََُب ٱللّـَ

ٱتَّقوُاَ۟ ََي وْمًاَو  ىَلََّّ ُْسٌََت ةْز  ََنعَ َك  ُْس  ََش يْـااَكَّ لَّ  اَيقُْب لََُو  نْه  ع  ٌََم  ٰـ ََش ُ  لَّ  ذََُو  اَيؤُْخ  نْه  ََع دلٌََْم  لَّ  ََ َهُمََْو  رُو قرة: ]الب {ينُص 
48.] 

استعداد الكفار في يوم الدين لبذل كل شيء في سبيل الخلاص من العذاب، فلو كانوا  الرابع:
ل وََْبهَ}يملكون ما في الأرض لافتدوا  ََََّو  ََل كُل َ َأ  ُْس  اَظ ل م تََْك  ََف ىَم  واَََ۟ۗب ه ۦَلَ فْت د تََْٱلْْ رْض  أ س رُّ اَنَّد ام   َٱلَو  َل مَّ

أ وُاَ۟ ىَ ََْۖٱلْع ذ امَ َر  قضُ  هُمَََْۚب ٱلْق سْ َ َب يْن هُمَو  ََو  ََ َلَّ  [. بل لو كان للكافر ضعف ما في 54]يونس:  {يظُْل مُو
ينَ َ}الأرض لافتدى به  ابوُاََ۟ل لَّذ  ب  ََٱسْت ة  مَُل ر  ينَ ََۚٱلْحُسْن ىََٰه  ٱلَّذ  يبوُاََ۟ل مََْو  ََََّل وََْل هُۥَي سْت ة  اَل هُمَأ  َٱلْْ ََف ىَمَّ يعاًَرْض  م  َج 

ثلْ هُۥ م  ع هُۥَو  ٰۦََٓلَ فْت د وْاََ۟م  ٰٓئ  َ ََۚب ه  ٰـ ءََُل هُمََْأوُ۟ل  س امَ َسُوٰٓ ىٰهُمََْٱلْح  َوْ  م  نَّمََُو  ه  ب ئسَْ ََْۖج  ا ََُو  ه  [، بل هو على 18]الرعد:  {ٱلْم 
ستعداد أن يبذل ما عنده ولو كان ملء الأرض ذهبًا، وعلى احتمال أن كان الأمر كذلك، ا

َََّ}َفإن الله لا يقبل منه  ينَ َإ  اتوُاَََ۟ ُ رُواََ۟ٱلَّذ  م  هُمََْو  نََْيقُْب لَ َف ل نَََُُّارٌََو  مَم  ه  د  لْءََُأ ح  ََم   ل وَ َ  ه باًَٱلْْ رْض  ٰۦََٓت د ىَٰٱفََْو  ََۗب ه 

ٰٓئ  َ  ٰـ اَأ ل يمٌََع ذ امٌََل هُمََْأوُ۟ل  م  نَل هُمَو  ينَ َم   ر  ٰـص   [.91]آل عمران:  {كَّ
صحيح البخاري( عن أنس بن مالك  ))يُجاء بالكافر كان يقول:  أن نبي الله  وفي )

يوم القيامة فيقال له: أرأي  لو كان لك ملء الأرض ذهبًا أكن  تفتدي به؟ فيقول: نعم، 
 .من ذلك((فيقال له: قد كن  سللتك ما هو أيسر 

ويصللل الحال بالكافر في ذلك اليوم أن يتمنَّى لو دفع بلعز الناس عنده في النار لينجو هو من 
مََُي و  َََُّۚيبُ صَّرُوك هُمََْ}العذاب:  ىَل وََْٱلْمُةْر  ُْت د  نََْي  ئ ذ ٍََۭع ذ امَ َم  ب ت ه ۦ﴾١١َ﴿َب ب ن يهَ َي وْم  ح  ٰـ ص  يهَ َو  أ خ  يل ت هَ ﴾١٢َ﴿َو  ف ص  َٱلَّت ىَو 

يهَ تَُ ن﴾١٣َ﴿َـْٔو  م  ََف ىَو  يعاًَٱلْْ رْض  م  يهَ َثمَََُّج  َ﴾١٤َ﴿َينُة  اَََْۖ لَّ  [.15 - 11]المعارج:  {ل ظ ىََٰإ كَّه 
ٰٓئ ك  ََُت عْرُجََُ}ويدلك على هول ذلك اليوم وشدته: طوله، قال تعالى:  الخامس: ٰـ ل  ولََُٱلْم  ٱلرُّ َف ىَل يْهَ إ ََو 

ََ َي وْمَ  قْد ارُهُۥََ ا ينَ َم  مْس  بْرًاَف ٱصْب رَْ﴾٤َ﴿َس ن  َ َفَ أ لََْخ  يلًًََص  م  وْك هُۥَإ كَّهُمَْ﴾٥َ﴿َج  يداًَي ر  ىٰهَُ﴾٦َ﴿َب ع  ك ر  يباًَو  ]المعارج:  {َق ر 
4 - 7.] 

صحيح عن  سناد  ضحة على أن المراد به يوم القيامة، وقد ثب  بإ سيا  الآيات تدل دلالة وا و
ضحا ، و سن، وال ابن زيد. ولطول ذلك اليوم يظن ابن عباس أنه يوم القيامة، وبذلك قال الح

ي وْمَ َ}الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلا سللاعة من نهار، كما قال تعالى:  َو 

شُرُهُمَْ َ َي حْ اََ۟لَّمَََْ َ ََي لْب ثوُٰٓ اع  ًََإ لََّّ نَ َس  ارَ َم   ََ َٱلنَّه  فوُ رَ َق دَََْۚب يْن هُمََْي ت ع ار  س  ينَ َخ  ٰٰٰٰٰٰٰهَ َب ل ق آءَ ََ ذَّبوُاََ۟ٱلَّذ  اَٱللّـَ م  ينَ مَََُ اكوُاََ۟و   {هْت د 
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 [.45]يونس: 
قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: يقول تعالى مذكرًا للناس قيام الساعة ويحشرهم من 

ي وْمَ  } أجداثهم إلى عرصات القيامة: يعاًَي حْشُرُهُمََْو  م  عْش رَ َج  م  ٰـ ن َ َي  نَ َٱسْت كْث رْتمَُق دَ َٱلْة  ََم   كس  ق الَ ََْۖٱلْْ  َوْل ي آؤُهُمأ ََو 

نَ  ََم   كس  بَّن اَٱلْْ  ََب عْضُن اَٱسْت مْت عَ َر  ب ل غْن آَب ب عْض  ل ن اَو  ىََٰٓأ ج  لْتَ َٱلَّذ  ىٰكُمََْٱلنَّارََُق الَ ََۚل ن اَأ جَّ ثوْ  ينَ َم  ل د  ٰـ آَخ  ََف يه  اَإ لََّّ هََُش آءَ َم  َََََّۗٱللّـَ َإ 

بَّ َ  يمٌََر  ك  َع ل يمٌََح  اَي وْمَ ََ َ كَّهُمََْ}قوله: [. ك128]الأنعام:  {َ وْك ه  اََ۟ل مََْي ر  ََي لْب ثوُٰٓ يَّ ًََإ لََّّ اَأ وََْع ش  ىٰه   {ضُح 
اَأ عْل مََُكَّحْنََُ}[. وقال تعالى: 46]النازعات:  ََ َب م  يق  ًََأ مْث لهُُمََْي قوُلََُإ  ََْي قوُلوُ ََلَّب ثتْمََُْإَ َط ر  طه: ] {َي وْمًاَإ لََّّ

ي وْمَ }َ[، وقال تعالى: 104 مََُٱلسَّاع  ََُت قوُمََُو  ََ َيقُْس  مُو اَٱلْمُةْر  ل  َ ََۚس اع  َ َغ يْرَ َل ب ثوُاََ۟م  ََ ََ اكوُاَََ۟ ذ ٰ ]الروم:  {يؤُْف كُو
لَ }َ[، وهذا دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة، كقوله: 55 ٰـ ََىف ََل ب ثتْمَََُْ مََْق  َٱلْْ رْض 

ن ينَ َع د   َ لَ ﴾١١٣َ﴿َٱلْع آ   ينَ َف سْـَٔلَ َي وْمَ َب عْضَ َأ وََْي وْمًاَال ب ثنْ َق الوُاَ۟﴾١١٢َ﴿َس  ٰـ ََلَّب ثتْمََُْإَ َق  ََ ََُنتمََُْأ كَّكُمََْلَّوَََْْۖق ل يلًًََإ لََّّ  {ت عْل مُو
 [.114 - 112]المؤمنون: 

صيب الأرض وجبالها،  شامل الرهيب الذي ي ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني ال
 سها وقمرها.والسماء ونجومها وشم

سجَّر،  سف، والبحار تُفجّر وتُ يَّر وتن سْ يحدثنا ربنا أن الأرض تزلزل وتد ُّ، وأن الجبال تُ
شمس تُكوَّر وتذهب، والقمر يخسف، والنجوم تنكدر ويذهب  شقق وتمور، وال سماء تت وال

 ضوءها، وينفرط عقدها.
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 (3الدرس الثالث عشر: مباحث متعلقة باليوم الآخر )

 
 عناصر الدرس

 العنصر الأول: ذكر الأرض التي يقف عليها الناس ومدة وقوفهم
اس بََُف س وْفَ َ}العنصر الثاني: الجمع بين قوله:  س اباًَيحُ  يرًاَح  اسب إلا حديث: ))ليس أحد يح { وبينَي س 

 هلك((
 العنصر الثالث: ذكر الحوض وما يتعلق به من مسائل

 لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله-لىتعا-العنصر الرابع: مجيء الله 
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 العنصر الأول: ذكر الأرض التي يقف عليها الناس ومدة وقوفهم
ساب،  سائل اليوم الآخر كلرض الموقف، والح هذه بعض المباحث المكملة للكلام على م

 والحوض، ومجيء الله تبار  وتعالى لفصل القضاء:
وْم َتبُ دَّلَُي ََ}ا يوم القيامة أرضٌ أخرى غير هذه الأرض، قال تعالى: الأرض التي يُحشللر العباد عليه

وَ  ٰـ ٱلسَّم  َو  َٱلْْ رْض  ٱلْوَ َْۖ تَُٱلْْ رْضَُغ يْر   َ َّ زُواَ۟لِلّ  ب ر  َََو  ار  َٱلْق هَّ د   [.48]إبراهيم:  {ح 
عن صفة هذه الأرض الجديدة التي يكون عليها الحشر، ففي صحيحي  وقد حدثنا الرسول 

سول الله  سعد قال: مهع  ر سهل بن  سلم عن  شر الناس يوم يقول:  البخاري وم ))يُح
 .ََليس فيها علم لأحد، قال سهل وغيره: القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي((

ضرب إلى حمرة قليلًا.  صع. وقال عياض: العفر بياض ي قال الخطابي: العفر: بياض ليس بنا
اء خالصةُ البياض. والنْقِيّ: بفتح النون وكسر القاف، أي: الدقيق وقال ابن فارس: معنى عفر

صخرة، أو  النقي من الغش والنخال. والمعلم: العلامة التي يُهتدى بها إلى الطريق، كالجبل وال
 ما يضعه الناس دالًّا على الطرقات، أو على قسمة الأراضي.
 لحديث الذي سقناه هنا، ورواهوقد جاءت نصوصٌ كثيرةٌ عن عدد من الصحابة تفيد معنى ا

شعب  سيريهما والبيهقي في ) صحيحين؛ فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تف صاحبا ال
سعود في قوله تعالى:  دَّلَُٱلْْ رْضَُي وْم َتبُ َ}الإيمان( من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن م

َ َٱلْْ رْض  ضًا كل48]إبراهيم: {َغ يْر  سفك عليها دم [. قال: تبدل الأرض أر ضة لم ي نها الف
حرام، ولم يعمل عليها خطيئة، ورجاله رجال الصحيح، وهو موقوف، وأخرجه البيهقي من 

 وجه آخر مرفوع. وقال: الموقوف أصح.
أرضٌ ))وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ: 

ن ا. وعند عبد بن حميد من طريق الحكم ب، ورجاله موثقون أيضًبيضاء، كلنها سبيكة فضة((
تطوى، وإلى جنبها أخرى  -يعني أرض الدنيا-أبان عن عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض 

 يحشر الناس منها إليها. 



186 

 

صور الطويل:  سطحها، وفي حديث ال سطها وي سماوات، فيب ))تبدَّل الأرض غير الأرض وال
ا، ثم يزجر الله الخلق زجرةً واحدة،  ويمدّها مدَّ الأديم العكاظي، لا ترى فيها عوجًا ولا أمتً

فإذا هم في هذه الأرض المبدَّلة، في مثل مواضللعِهِم من الأولى، ما كان في بطنها كان في 
 .بطنها، وما كان على ظهرِها كان على ظهرِهْا((

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إنما هو صللفاتها فحسللب، فمن 
))إذا كان يوم القيامة مُدَّت الأرض مد ديث عبد الله بن عمرو الموقوف عليه، قال: ذلك ح

))تمدُّ الأرض مدّ الأديم، ثم لا . ومن ذلك حديث جابر رفعه: الأديم، وحشللر الخلائق((
. ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف على الزهري في يكون لابن آدم منها إلا موضللع قدميه((

 صحابيه.
َ{َ: بن عباس في تفسللير قوله تعالىومنها حديث ا َٱلْْ رْض  َتبُ دَّلَُٱلْْ رْضَُغ يْر  )يزاد )قال: }ي وْم 

مدّ الأديم  تمدّ  ها، و ها، وشللجر لها، وأوديت با ها وج كام هب آ يذ ها، و ها، وينقص من في
 .العكاظي((

سول  سماوات: أفادنا الر أن الوق  الذي يتم  الوق  الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض وال
يه هذا التبديل هو وق  مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل، ففي )صحيح مسلم( عن ف

شة قال :  سول الله عائ سلل  ر ((  عن قوله  :َ}َ َٱلْْ رْض  فلين َ}ي وْم َتبُ دَّلَُٱلْْ رْضَُغ يْر 
 .يكون الناس يا رسول الله؟ فقال: على الصراط((

فقال: أين  حبًرا من أحبار اليهود سلل الرسول وفي )صحيح مسلم( أيضًا عن ثوبان أن 
ناس  َ{َ يكون ال َٱلْْ رْض  دَّلَُٱلْْ رْضَُغ يْر  ب  َتُ قال رسللول الله }ي وْم  مة دون : ف ))هم في الظل

 والمراد بالجسر الصراط.  الجسر((،
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 { وبين حديث: ))ليس أحد يحاسب إلا هلك((ڍ ڍ ڇ ڇالعنصر الثاني: الجمع بين قوله: }
سيًرا، وهؤلاء هم الكفرة المجرمون  سابهم ع ساب العباد، فبعض العباد يكون ح يتفاوت ح
سل، وبعض  شرع الله، وكذبوا بالر سلطانًا، وتمردوا على  شركوا بالله ما لم ينزل به  الذين أ

 عصاة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر؛ بسبب كثرة الذنوب وعظمها.
اب، وهم فئةٌ قليلة لا يجاوزون السللبعين ألفًا، وهم وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حسلل

صلاح والجهاد، وبعض العباد  شامخة في الإيمان والتقى وال صفوة من هذه الأمة، والقمم ال ال
ساب، أي لا يدقق، ولا يحقق معهم، وإنما  شون الح سيًرا، وهؤلاء لا يناق سابًا ي سبون ح يحا

ها. وهذا جاوز لهم عن له  تعرض عليهم ذنوبهم ثم يت عالى: -معنى قو بار  وت اَمَ َ}ت َ مَّ َف  نَْأوُت ى 

﴿َ ين ه ۦ ب هُۥَب ي م  ٰـ ت  يرًا٧َََ  س اباًَي س  اس بَُح  َيحُ   [.8، 7]الانشقا :  {﴾َف س وْف 
شة: أن رسول الله  سلم عن عائ سب يوم قال:  ففي صحيحي البخاري وم ))ليس أحد يحا

سول الله، أليس قد قال  ين ه ۦَ﴿َ{ الله تعالى:القيامة إلا هلك، فقل : يا ر ب هُۥَب ي م  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ت ـ  َ َ نَْأوُت ى  اَم  مَّ
﴾٧َف َ 

يرًاََ{ س اباًَي س  اس بَُح  َيحُ  إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب  :فقال رسول الله ف س وْف 
 م القيامة إلا هلك((.يو

قال النووي في شرحه للحديث: معنى نوقش الحساب: استقصي عليه. قال القاضي: وقوله: 
 له معنيان: ))عُذِّب((

 أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب، والتوقيف عليها هو التعذيب لِمْا فيه من التوبيخ.
له في يده قو نار، ويؤ بال عذاب  نه مفضٍ إلى ال ثاني: أ ية الأخرى:  وال لك((الروا ك ))ه ان م

 . هذا كلام القاضي.))عذب((
صي  ستق صير غالب في العباد فمن ا صحيح، ومعناه أن التق قال النووي: وهذا الثاني هو ال

امْح هلك، ودخل النار، ولكن الله  سْ شر  لمن  -تعالى-عليه، ولم يُ يعفو ويغفر ما دون ال
 يشاء.

ساب المذكور ))إنما ذلك العرض((وله: ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى ق  قال: إن الح
في الآية، إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منَّة، الله عليه في سللترها عليه في 

http://tanzil.net/#84:7
http://tanzil.net/#84:7
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بالعرض  ها في الآخرة. والمراد  يا، وفي عفوِهِ عن لدن هذه الأحاديث-ا  -كما هو ظاهر من 
 ة الله عليهم في غفرانِهْا لهم.عرض ذنوب المؤمنين عليهم؛ كي يدركوا مدى نعم
 العنصر الثالث: ذكر الحوض وما يتعلق به من مسائل

 ذكر الحوض وصفته، وأدلة ثبوته، والعلاقة بينه وبين الكوثر، وموضع كلّ منهما:

شرع: هو ما جاء  تعريف الحوض لغةً: مجمع الماء، وجمعه حياض وأحواض. والمراد به في ال
حوضللًا ترد عليه أمته يوم القيامه، جعله الله غياثًا لهم،  دمد  في الخبر به من أن لنبينا
 .وإكرامًا لنبينا دمد 

سلف هذه  صريحة المتواترة، واعتقد بثبوته جميع  صحيحة ال صوص ال وقد ثب  الحوض بالن
سفاريني: َوالحوض والكوثر ثاب   الأمة، ولم ينكر إثباته إلا الخوارج وبعض المعتزلة. قال ال

سنة في العقائدِ الدينية لأجل الرد على بالنص،  سنة والجماعة حتى عده أهل ال وإجماع أهل ال
 أهل البدع والضلالَ. والكوثر في لغة العرب وصف يدل على المبالغة في الكثرة.

  أما في الشرع فله معنيان:

كَّآََ}ه تعالى: ، وهذا المعنى هو المراد في قولأنه نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه  المعنى الأول: إ 

ََ َٱلْك وْث ر    ٰٰٰٰٰٰٰٰ يْن ـ بذلك كما روى مسلم في )صحيحه(  [ كما فسره النبي 1]الكوثر:  {أ عْط 
سمًا فقلنا: ما  ))بينما نحن عند النبي قال:  عن أنس  سه متب إذ غفا إغفاءة، ثم رفع رأ

إلى  {ڈ ڎ ڎ} أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزل  علي سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم
سوله أعلم، قال: فإنه نهر وعدنيه ربِّي عليه  آخرها، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ور

 الحديث. خيٌر كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة((
))الكوثرُ نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، قال:  عن النبي  }وعند الترمذي عن ابن عمر 

الحديث. وقال الترمذي: إنه حسن صحيح. وصححه الألباني  لياقوت((ومجراه على الدر وا
 كما في )صحيح سنن الترمذي(.
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أنه حوض عظيم، والحوض هو: مجمع الماء يوضع في أرض المحشر يوم القيامة، ترد  المعنى الثاني:
سمى حوض  عليه أمة دمد  وهذا الحوض يلتيه ماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنة، ولذا ي

))أن الحوض لكوثر والدليل على ذلك ما رواه مسلللم في )صللحيحه( من حديث أبي ذر: ا
 .فيه ميزابان من الجنة(( -يصب-يشخب 

صب فيه الماء من النهر الذي داخلها، كما قال  وظاهر الحديث: أن الحوض بجانب الجنة؛ لين
 في )فتح الباري( والله أعلم. -رحمه الله-ذلك ابن حجر 

 بالنبي دون غيره من الأنبياء أم لا؟  وأما هل هو خاص

وامتنَّ الله  فلما نهر الكوثر الذي يُصللب من مائه في الحوض، فإنه لم يُنقل نظيره لغير النبي 
 دون غيره من الأنبياء. عليه به في السورة، فلا يبعد أنه خاص بنبينا 

صاصُ نبينا  شتهر عند العلماء اخت صرح بذلك به، ومم وأما حوض الكوثر: فقد ا ن 
سُولُ اللَّهِ ( من حديث مهرة، قال: 2367القرطبي في )المفهم( لكن أخرج الترمذي ) ق،ال، رْ

 : ،كل نْبِيٍّ حْوْضللًا، وْإِنَّهُمْ يْتْبْاهْوْن، أ،يُّهُمْ أ،كَث،رُ وْارِدْةً، وْإِنِّي أ،رْجُو أ،نَ أ،كُون ))إِنَّ ل
ضأ،كَث،رْهُم(( سانيده  عيفة، لكن بعض العلماء حكم له بالقبول لكثرة . وهذا الحديث جميع أ

أسانيده كما فعل الألباني في )الصحيحة( ومنهم من حكم عليه بالضعف، فإذا ثب  الحديث 
النهر دون الحوض، وإن لم يثب  فلا يبعد أن يكون الحوض أيضللًا  كان المختص بنبينا 
 والله أعلم.-خاصًّا به دون غيره 

صحيح سنة ال صفات النهر الذي في الجنة والحوض الذي في أرض وقد ورد في ال ة ذكر 
 المحشر فمن صفات نهر الكوثر الذي في الجنة: ما رواه البخاري في )صحيحه( عن أنس 

سير في الجنة؛ إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقل : قال:  عن النبي  ))بينا أنا أ
ضرب الملك بيده، فإذا طينه ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أع طا  ربك، قال: ف

 .أو طيبه مسك أذفر((
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))أعطي  الكوثر، فإذا هو نهر يجري أنه قال:  عن النبي  وروى الإمام أحمد عن أنس 
ضرب  بيدي إلى تربته، فإذا تربته  سقوفًا، ف على ظهر الأرض، حافتاه قباب اللؤلؤ، ليس م

 لألباني في )الصحيحة(.. وصححه امسك أذفر، وحصباؤه اللؤلؤ((
يه ))ذا  نهر أعطانسُئِل، عْنِ الَك،وْث،رِ فق،ال،:  أ،نَّ النَّبِيَّ  وفي رواية عند أحمد أيضًا في )المسند(

 أشدّ بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كلعنا  الجزر -يعني: في الجنة-الله 
سول الله  قال عمر: إِنَّ تِلَكْ ل،ط،يْرٌ -الإبل-  .عُمْر((: أ،ك،ل،تُهْا أ،نْعْمُ مِنْهْا يْا نْاعِمْةٌ. فقال ر

 وصححه الألباني في )صحيح الترغيب والترهيب(.
سلم عن عبد الله بن  صفات الحوض الذي في أرض المحشر فمنها: ما رواه البخاري وم وأما 

سِيْرةُ:  ق،ال، النَّبِيُّأنه قال:  }عمرو  ضِي مْ سْوْاءٌ، مْاؤُهُ أ،بْيْضُ مِنْ  ))حْوْ شْهْرٍ، وْزْوْايْاهُ 
 .(اللَّبْنِ، وْرِيُحهُ أ،طَيْبُ مِنْ الَمِسْكِ، وْكِيزْانُهُ ك،نُجُومِ السَّمْاءِ مْنْ شْرِبْ مِنْهْا ف،ل،ا يْظَمْلُ أ،بدًا(

سلم( عن  صحيح م ةِ أ،بْاتُرْى فِيهِ )):  ق،ال، نْبِيُّ اللَّهِ  أ،نْسٍوفي ) ضَّ رِيقُ الذَّهْبِ وْالَفِ
سماء(( مْاءِ((، وفي رواية: ك،عْدْدِ نُجُومِ ال سَّ ضً ))أ،كَث،رُ مِنْ عْدْدِ نُجُومِ ال ث،وْبْا،ن عْنْ ا ، وفيه أي

: َّأن النبِي((   ِيْغُسُئِل، عْنْ شْرْابِهِ؛ ف،ق،ال،: أ،شْدُّ بْيْاضًا مِنْ اللَّبْنِ وْأ،حْل،ى مِنْ الَعْسْل ُّ -
 أي: فضة.وْرِ (( مِنْ الَجْنَّةِ أ،حْدُهُمْا مِنْ ذ،هْبٍ، وْالآخْرُ مِنْ يْمُدَّانِهِ مِيزْابْانِ فِيهِ  -أي: يصب

سول  شك في تواترها عند أهل العلم بلحاديث الر فقد رواها عن  وأحاديث الحوض لا 
اء رواة أحاديثه من أكثر من خمسللين صللحابيًّا، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أمه النبي 

سلم(: مما يجب على كل  صحيح م شرح  صحابة في )الفتح( حتى قال القرطبي في )المفهم  ال
بالحوض المصللرح بامهه  قد خص نبيه دمدًا  مكلَّف أن يُعلمه ويُصللدّ  به أن الله 

 وصفته، وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي.
فقد اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال: إنه  موقع الحوض في أرض المحشللر: وأما عن

يكون بعد الصراط. ومنهم من قال: إنه يكون قبل الصراط، وهو قول الأكثر، وهو الأرجح 
لما  -والله أعلم- عد الصللراط  عه ب نار، فلو كان موق يه إلى ال لأنه يُؤخذ بعض من يرد عل

 م يكونون قد سقطوا في النار والعياذ بالله.استطاعوا الوصول إليه؛ لأنه
وفي ختام هذا المبحث لا بد من التنبيه على أمر في غاية الأهمية والخطورة وهو: أنه ليس كل 

ويده الشريفة، بل  من انتمى للأمة المحمدية سينال نعمة وشرف الشرب من حوض النبي 
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ذاد، ويدفع عن الحوض دفعًا قد صللرَّح  الأحاديث أن هنا  من رجال هذه الأمة من يُ
 شديدًا، نسلل الله العافية. 

سول  سيدفعون؟ لقد أجاب الر شربون، ومن أولئك الذين  سي على هذا  ف،مْن هؤلاء الذين 
سلم  شافية حتى لا يبقى لمعتذر عذر، ولا لمتقاعس حجة فقد روى م ضحة  سؤال إجابة وا ال

سُول، صحيحه( عْنْ أ،بِي هُرْيْرْة، أ،نَّ رْ لامُ عْل،يْكُمْ دْارْ ق،أ،تْى المقبرة ف،ق،ال،:  اللَّهِ  في ) سَّ وْمٍ ))ال
سْنْا  شْاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُون،، وْدِدْتُ أ،نَّا ق،دْ رْأ،يْنْا إِخْوْانْنْا، ق،الُوا: أ،وْل، خْوْانْكْ إِمُؤْمِنِيْن، وْإِنَّا إِنَ 

ك،يْفْ تْعْرِفُ مْنْ ل،مْ  إِخْوْانُنْا الَّذِينْ ل،مْ يْلَتُوا بْعْدُ، ف،ق،الُوا:يْا رْسُول، اللَّهِ؟ ق،ال: أ،نْتُمْ أ،صْحْابِي، وْ
سُول، اللَّهِ؟ ف،ق،ال،: أ،رْأ،يْْ  ل،وْ أ،نَّ رْجُلًا ل،هُ خْيْلٌ غُرٌّ مُحْجَّل،ةٌ بْيْ نْ ظ،هْرْيْ يْلَتِ بْعْدُ مِنْ أُمَّتِكْ يْا رْ

ول، اللَّهِ، ق،ال،: ف،إِنَّهُمْ يْلَتُون،خْيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أ،لا يْعْرِفُ خْيْ  غُرًّا مُحْجَّلِيْن ل،هُ؟ ق،الُوا: بْل،ى يْا رْسللُ
الُّ مِنْ الَوُضُوءِ، وْأ،نْا ف،رْطُهُمْ عْل،ى الَحْوْضِ أ،لا ل،يُذ،ادْنَّ رِجْالٌ عْنْ حْوْضِي ك،مْا يُذ،ادُ الَبْعِيُر الضَّ 

حْقًا((أُنْادِيهِمْ أ،لا هْلُمَّ، ف،يُق،الُ:  سُ حْقًا  سُ والغرّة: بياض في  .إِنَّهُمْ ق،دْ بْدَّلُوا بْعْدْْ ، ف،ل،قُولُ: 
شديد خالص لا يخالطه  سود  وجه الفرس. والتحجيل: بياض في قوائمه. ودُهْم بُهْم أي: أ

 لون آخر.
))أ،نْا يْقُولُ:   وفي البخاري ومسلم عْنْ أ،بِي حْازِمٍ ق،ال،: سْمِعُْ  سْهْلًا يْقُولُ سْمِعُْ  النَّبِيَّ

سابقكم-ف،رْطُكُمْ  شْرِبْ ل،مْ يْظَمْلَ أ،بْدًا وْل،يْرِدْنَّ -أي:  شْرِبْ وْمْنْ   عْل،ى الَحْوْضِ مْنْ وْرْدْ 
سْمِعْ النُّعْمْانُ. ق،ال، أ،عْل،يَّ أ،قَوْامٌ أ،عْرِفُهُمْ وْيْعْرِفُونِي ثُمَّ يُحْالُ بْيْنِي وْبْيْنْهُمْ(( بنُ أ،بِي  بُو حْازِمٍ: ف،

سْهْلًا يْقُولُ؟ ق،ال،: ف،قُلَُ : نْعْمْ، ق،ال، سْمِعْْ   : عْيَّاشٍ وْأ،نْا أُحْدِّثُهُمْ هْذ،ا الَحْدِيث، ف،ق،ال،: هْك،ذ،ا 
مِعْتُهُ يْزِيدُ، ف،يْقُول  سْ عِيد  الَخُدْرِيِّ ل، سْ هْدُ عْل،ى أ،بِي  شْ ))إِنَّهُمْ مِنِّي : نبي أي: ال-وْأ،نْا أ،

 .لُ: إِنَّكْ لا تْدْرِي مْا عْمِلُوا بْعْدْْ ، ف،ل،قُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمْنْ بْدَّل، بْعْدِي((ف،يُق،ا
))وْالَّذِي نْفَسِي ق،ال،:  عْنِ النَّبِيِّ  وعند البخاري في )صحيحه( ومسلم عن أ،بي هُرْيْرْة، 

 .رِيبْةُ مِنْ الِإبِلِ عْنِ الَحْوْضِ((بِيْدِهِ لَأذُودْنَّ رِجْالًا عْنْ حْوْضِي ك،مْا تُذ،ادُ الَغْ
نا -قال القرطبي  ماؤ قال عل تد عن دين الله أو -رحمه الله:  كل من ار رحمهم الله أجمعين: ف

نه،  عدين ع به فهو من المطرودين عن الحوض المب يلذن  ما لا يرضللاه الله، ولم  يه  حدث ف أ
سبيلهم كالخ سلمين، وفار   شدهم طردًا من خالف جماعة الم وارج على اختلاف فرقِها، وأ
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سلك  صناف أهوائِهْا، ومن نحا نحوهم، أو  ضلالِها، والمعتزلة على أ والروافض على تباين 
سرفون في الجور والظلم، وتطميس الحق، وقتل أهله، وإذلالِهِم،  طريقهم، وكذلك الظلمة الم

من  لبدع. انتهىوالمعلنون بالكبائر المسللتخفون بالمعاصللي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء وا
 )التذكرة(.

وعدم مخالفته في أي شلليء من هديه؛ رجاء أن يمنّ  فعلى العبد أن يجتهد في متابعة النبي 
الله عليه بالشرب من هذا الحوض المبار ، وإلا فليُّ خزي وندامة أشدّ من خزي وندامة من 

يدي النبي  طا ، ولا يحيدفع من بين  ا لا يُ به العطش مبلغً قد بلغ  مل؛ فيمنع من ، و ت
سرة بدعاء النبي  شرب من ذا  الماء البارد الطيب، ثم يزاد عليه العذاب والخزي، والح  ال

سلل الله -والعياذ بالله-بالسحق والبعد  صْوّر هذا عذاب، فكيف بمعاينته والتعرض له؟! ن  فت
 العفو والعافية.

 
 ى ما يليق بجلالهلفصل القضاء بين عباده عل-تعالى-العنصر الرابع: مجيء الله 

َٱلْْ مْرََُ}قال الله تعالى:  ى  قضُ  ٰٓئ ك  َُو  ٰـ ل  ٱلْم  َو  ام  َٱلْغ م  ن  َم   َُف ىَظُل ل  تْ ي هُمَُٱلِلَّّ َيَ  َأَ  َإ لََّ  َ إ ل ىَٱلِلَّّ ََۚ ه لَْي نظُرُو عََُو  َترُْج 

تْ ي هََُ}[ وقال تعالى: 210]البقرة: َ{ٱلْْمُُورََُ َتَ  َأَ  َإ لََّ  َ َب عْضَُه لَْي نظُرُو تْ ى  وَْيَ 
َأ  بُّ   َر  وَْي َتْ ى 

ٰٓئ ك  َُأ  ٰـ ل  مَُٱلْم 

ب   َ  َر  ت  ٰـ اي  ب تَْف ىََٰٓۗ ء  َ س  وَْ
نَق بْلَُأ  ن تَْم  ام  اَل مَْت كُنَْء  نهُ  ٰـ ُْسًاَإ يم  َي نُ عَُك  َلَّ  ب     َر  ت  ٰـ اي  تْ ىَب عْضَُء  َيَ  يْرًاَإ ََي وْم  اَخ  ن ه  ٰـ ََۗ يم 

اَ۟إ كََّ رُوٰٓ َٱكت ظ  ََقلُ   َ رُو ًَّاَ﴿َ}[ وقال سبحانه: 158]الأنعام:  {اَمُنت ظ  ًَّاَ   َٱلْْ رْضَُ   ََّت  َإ   اَ ُ آء ٢١ََ لَّ ج  ﴾َو 

ًُّاَ ًُّاَص  ل ُ َص  ٱلْم  َو  بُّ   مَ َ}[، وقال: 22، 21]الفجر:  {ر  ٰـ آءَُب ٱلْغ م  َت ش قَّقَُٱلسَّم  ي وْم  يلًًَََو  ٰٓئ ك  َُت نز  ٰـ ل  َٱلْم  ل  كزُ   و 

 [ 25]الفرقان:  {
 

امَ َ}والمجيء والإتيان معناهما متقارب:  َٱلْغ م  ن  َم   َف ىَظُل ل  ُ تْ ي هُمَُٱلِلَّّ َيَ  َأَ  َإ لََّ  َ  : هلأي { ه لَْي نظُرُو
يوم يلتيهم الينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يلتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة، وهذا 

الله فيه يوم عصيب عليهم ماذا تكون حالهم إذا لقوا الله، وقد كفروا به وبرسله، وأشركوا 
َ}وهذه حاله.  به، وأعرضوا عن هداه؟! إنه لموقف موقف ذلٍّ وهوان، وحسرة إذا جاء 

امَ  َٱلْغ م  ن  َم   َُف ىَظُل ل  تْ ي هُمَُٱلِلَّّ َيَ  َأَ  َإ لََّ  َ َوَ }لملائكة يلتون كما في آيات الفجر: وا  { ه لَْي نظُرُو بُّ   آء َر  ج 

http://tanzil.net/#89:21
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ًُّاََ ًُّاَص  ل ُ َص  ٱلْم  َ}: تلتي الملائكة وهكذا قوله  {،و  بُّ   َر  وَْي َتْ ى 
ٰٓئ ك  َُأ  ٰـ ل  تْ ي هُمَُٱلْم  َتَ  َأَ  َإ لََّ  َ }َه لَْي نظُرُو

ب   َ  َر  ت  ٰـ اي  َب عْضَُء  تْ ى  وَْيَ 
 كل هذا سيلتي.  {َ أ 

ةْرًاََ}لائكة كما في قوله تعالى: وستلتي الم َح   َ ي قوُلوُ َو  ين  م  َل  لْمُةْر  ئ ذ  ىَٰي وْم  َبشُْر  َلَّ  ٰٓئ ك    ٰـ ل  َٱلْم   َ وْ َي ر  ي وْم 

حْةُورًاَ يلًًَََ}[ إلى أن قال تعالى: 22]الفرقان:  {مَّ َت نز  ٰٓئ ك  ُ ٰـ ل  َٱلْم  ل  كزُ   َو  م  ٰـ آءَُب ٱلْغ م  َت ش قَّقَُٱلسَّم  ي وْم   {و 
َهَ َ}[، والقرآن متشابه يُصْدِّ  بعضه بعضًا، ففي الآية الأولى قال: 25الفرقان: ] َإ لََّ  َ لَْي نظُرُو

امَ  َٱلْغ م  ن  َم   َُف ىَظُل ل  تْ ي هُمَُٱلِلَّّ َيَ  هنا  ظلل من الغمام، السحاب الذي الله أعلم بمداه وبمقدار { أَ 
منها الظلل  تشقَّق السماء بالغمام، وتلتيوبصفته، أمور غيبية لا تحيط بها عقول العباد، ويوم 

 وْننزِّل الَمْلائِك،ة تْنْزِيلًا. -ظلل الغمام-
فالملائكة في الدنيا وفي الآخرة هم رسل  الملائكة تنزل بلمر الله وتفعل ما تُؤمْر به مما يشاء 

الجبالِ بما ب الله، يوكَّلُون بما يشاء سبحانه ملائكة موكلون بالوحي، بالق،طَر، بقبض الأرواح،
ََ:َ}يوم القيامة أيضًا يلتون ويفعلون ما يؤمرون يشاء   َ رُو اَيؤُْم  َم   َ ُْع لوُ ي  هُمَْو  ر  آَأ م  م   َ َٱلِلَّّ  َ َي عْصُو لََّّ

ب   َ َ}وذلك يوم القيامة  { َر  ت  ٰـ اي  َب عْضَُء  تْ ى  وَْيَ 
َأ  بُّ   َر  وَْي َتْ ى 

ه وجاء في تفسير هذا البعض في هذ {َ أ 
))إذا طلع  الشمس من مغربِهْا أنه طلوع الشمس مِن مغربها، كما جاء في الصحيح أنه:  الآية:

آمن مْنْ على وجه الأرض، ولكن لا ينفع نْفَسًا إيمانُها لم تكن آمن  من قبل أو كسب  في إيمانها 
 . خيًرا((

 
ين عباده بوأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك ويؤمنون به، ويعلمون أنه تعالى سيلتي للفصل 

والحكم بينهم ليجزي العاملين بلعمالهم إن خيًرا فخير، وإن شرًّا فشر في ذلك اليوم الذي هو 
 يوم الدين.
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 (4الدرس الرابع عشر: مباحث متعلقة باليوم الآخر )
 

 عاصر الدرس
 ابالعنصر الأول: الميزان وما يتعلق به، وما جاء في جزاء الأعمال من الثواب والعق

ار  هُ اََ}العنصر الثاني: الصراط وصفته، ومعنى الورود في قوله تعالى:  َو  نكُمَْإ لََّّ إ ََم    {و 
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 العنصر الأول: الميزان وما يتعلق به، وما جاء في جزاء الأعمال من الثواب والعقاب
 

ا شبهات بعض ا أيضًإتمامًا للمباحث المتعلقة باليوم الآخر، نتكلم عن أمرين مهمين تتعلق بهم
 المخالفين، وأنكروا وجوده، ألا وهما الميزان والصراط: 

، فإنه يجب الإيمان به كلخذ الصحف، وهو ثاب  بالكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على أما الميزان
نَث ََ}إثبات الميزان، وبيان أوصافه كثيرة كقول الله تعالى:  َف م 

قُّۚ َٱلْح  ئ ذ  َي وْم  َُ زْ ٱلْو  وَ و  َهُمَُقلُ تَْم  ٰٓئ    ٰـ ينهُُۥَف َوُ۟ل  ز 

ََ  َ ُْل حُو وَ َ}[ وقوله تعالى: 8]الأعراف: َ{ٱلْمُ عَُٱلْم  ك ض  ُْسٌَش يْـااو  َتظُْل مَُك  َف لً  م    ٰـ ي  َٱلْق  َل ي وْم  َٱلْق سْ   ين  ََْۖ ز  إَ  َو 

ا َأ ت يْن اَب ه  رْ  ل  نَْخ  بَّ  َم   َح  ثقْ ال  َم   َ ا َ ُ ىَٰب ن َۗ َ  َََو  ب ين  س  ٰـ وَ َ}[ وقوله: 47]الأنبياء:  {اَح  نَث قلُ تَْم  َف م  ٰٓئ    ٰـ ينهُُۥَف َوُ۟ل  ز 

﴿َ  َ ُْل حُو وَ ١٠٢هُمَُٱلْمُ َُّتَْم  نَْخ  م  نَّم َخَ ﴾َو  ه  اَ۟أ كُسُ هُمَْف ىَج  رُوٰٓ س  َخ  ين  َٱلَّذ  ٰٓئ    ٰـ ينهُُۥَف َوُ۟ل  ََز   َ ل دوُ ، 102]المؤمنون:  {ٰـ
وَ َ}، وقوله: [103 نَث قلُ تَْم  اَم  ينهُُۥَ﴿ف َ مَّ َ﴿٦ز  ي    اض  َرَّ يش    َف ىَع  وَ ٧﴾َف هُو  َُّتَْم  نَْخ  اَم  أ مَّ ينهُُۥَ﴿﴾َو  هُۥ٨َز  ﴾َف َمُُّ

ي  ٌََ  [.9 - 6]القارعة:  {ه او 
قال: قال رسول  }ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

يستخلص رجلًا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه  ))إن الله : الله 
سعين سعة وت شيئًا؟ أظلمتك ت صر، ثم يقول له: أتنكر من هذا  سجل مدّ الب سجلًّا، كل   

سنة؟ فيبه  الرجل، فيقول: لا يا  كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو ح
سنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتُخرج له بطاقة فيها:  رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا ح

ن دمدًا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه، فيقول: ما هذه البطاقة أشهد أن لا إله إلا الله، وأ
ش   سجلات في كفة، قال: فطا ضع ال سجلات؟ فيقال: إنك لا تُظَل،م، قال: فتو مع هذه ال

سم الله الرحمن الرحيم(( شيء با سجلات، وثقل  البطاقة، ولا يثقل  . أخرجه أحمد، ال
جزء البطاقة، والحاكم في )المستدر ( وقال: والترمذي، وابن ماجه وأبو القاسم ابن حمزة في 

 صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والألباني في )الصحيحة(.
صحائف الأعمال،  شرح الطحاوية(: َفثب  وزن الأعمال والعامل و قال ابن أبي العز في )

نا الإيما بالغيب،  نوثب  أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، فعلي
من غير زيادة ولا نقصان، فيا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط  كما أخبرنا الصاد  
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ليوم القيامة كما أخبر الشارع؛ لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى 
لذين لا يقيم الله لهم يوم القي ا االميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بلن يكون من ا مة وزنً

.َ... 

 واختلف العلماء هل في يوم القيامة ميزان واحد، أو موازين متعددة؟ 

تاه كلطبا  السللماوات  نه ميزان واحد لجميع الأمم، ولجميع الأعمال، كِف والأشللهر أ
صري: لكل واحد من المكلفين ميزان،  سن الب والأرض، وقيل: إنه لكلِّ أمة  ميزان، وقال الح

نه ميزانٌ قال: إ بار تنوع  ومن  باعت نات، فجمع  بلن المراد الموزو جاب عن الآيات  حد أ وا
 الأعمال الموزونة. 

سان  سيئات حق، قالوا: وله ل سنات وال سنة يؤمنون بلن الميزان الذي توزن به الح وأهل ال
سي، وذهب بعض المبتدعة كالمعتزلة  صحائف الأعمال، وهو ميزان ح وكفتان توزن بهما 

 الميزان أمر معنوي، قالوا: والمراد به العدل.  وبعض الملحدين إلى أن
ها يوزن بميزان معنوي، هو  شللبهتهم: قال المعتزلة: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، ومثل

سام، قالوا: والله لا يحتاج إلى الميزان، ولا يحتاج إلى الميزان إلا  العدل، وإنما يقبل الوزن الأج
 لى الميزان، هكذا المعتزلة حرفوا النصوص بلهوائهم.البقال والفوال، أما الله فلا يحتاج إ

وردّ عليهم أهل السنة بلن الله يقلب الأعراض أجسامًا، كما في حديث البراء بن عازب، 
سنًا، أو قبيحًا، مع أن العمل معنوي، وكما في  سانًا ح صاحبه إن أن العمل يمثل في القبر ل

ل قف بين الجنة والنار، فيقال: يا أه))يؤتى بالموت كبشللًا أغر، فيوحديث أبي هريرة: 
شرئبون، وينظرون، ويرون أن قد  شرئبون، وينظرون، ويقال: يا أهل النار، في الجنة في

ب-وهو معنوي، فكذلك الميزان، كذلك الله  جاء الفرج، فيذبح الموت كالكبش(( ار  ت
شخص، قال  -وتعالى سامًا، فتوزن، ويوزن ال ل ))يؤتى بالرج: يقلب الأعمال أج

ضة(( سمين لا يزن عند الله جناح بعو ساقي ابن : وقال النبي  العظيم ال ))في دقتي 
سعود، إنهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد((، ضلال هؤلاء المعتزلة  م شل  ومن

يه السللنة أن ميزان  لذي دلَّ  عل يا، وا لدن ياس أحوال الآخرة على أحوال ا وغيرهم ق
 سيتان مشاهدتان.الأعمال حسي له كفتان ح
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أنه يؤتى برجل، ويُخْرْجُ له تسعة وتسعون سجلًّا، كل سجل مد  ومن ذلك حديث البطاقة:
البصر سيئات، ثم يؤخذ له بطاقة فيها الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن دمدًا 
سجلات من  ش  ال ضع البطاقة في كِفة، فطا سجلات في كفة، وتو ضع ال سول الله، فتو ر

 كثرة البطاقة، فنجا وسلم، وغفر الله له.
صواب أن مراتب البعث والمعاد  ساب، ال صراط، والح والترتيب في الميزان، والحوض، وال
شور، ثم القيام لرب العالمين، ثم الحوض، ثم العرض،  صراط، أنها أولًا المعاد، والبعث، والن وال

 .ثم الورود على الصراط، ثم الجنةثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال، ثم الميزان، 
الميزان عند أهل الحق ميزان حسي له كفتان عظيمتان، والأدلة على إثبات الميزان منها قول الله تعالى: 

قََُّ} َٱلْح  ئ ذ  َي وْم  َُ زْ ٱلْو  وَ َۚ و  نَث قلُ تَْم  َََف م   َ ُْل حُو َهُمَُٱلْمُ ٰٓئ    ٰـ ينهُُۥَف َوُ۟ل   [. 8]الأعراف:  {ز 
وَ َ}وقوله:  عَُٱلْم  ك ض  يْـااو  ُْسٌَش  َك  َتظُْل مُ َف لً  م    ٰـ ي  َٱلْق  ي وْم  َل  َٱلْق سْ   ين  اَْۖ ز  َأ ت يْن اَب ه  رْ  ل  نَْخ  َم   بَّ   َح  ثقْ ال  َم   َ َ ا إ ََ ََۗ َو 

ََ ب ين  س  ٰـ َ ُ ىَٰب ن اَح  نَْع هْدَ َ}[، وقوله: 47]الأنبياء:  {و  مَم   ه  ث ر  َْ دْك اَلْ   ج  اَو  م  ََْۖ و  ق ين  س  ٰـ هُمَْل ُ  ث ر  َْ دْك آَأ  ج  إ ََو  َو 

َف ظ ل مُواَ۟ب ه ا١٠٢﴿ ي۟ه ۦ لْ   م  َو   َ ت ن آَإ ل ىَٰف رْع وْ ٰـ َٔاي  وس ىَٰب ـ مَمُّ ه  َب عْد  نٌۢ َب ع ثنْ اَم  ينَ َْۖ ﴾َثمَُّ د  ُْس  ق ب  َُٱلْمُ ٰـ َع   َ ا  َ َ َ يْف   {َََف ٱكظُرَْ
وَ َ}وقوله:  [،103، 102]الأعراف:  نَث قلُ تَْم  اَم  ينهُُۥَ﴿ف َ مَّ َ﴿٦ز  ي    اض  َرَّ يش    َف ىَع  َُّت٧َْ﴾َف هُو  نَْخ  اَم  أ مَّ ﴾َو 

وَ  ينهُُۥََم   [.8 - 6]القارعة:  {ز 
واختلف العلماء هل في موقف القيامة ميزان واحد أم موازين متعددة؟ فالأشللهر أنه ميزان 
واحد لجميع الأمم، ولجميع الأعمال كفَّتاه كلطبا  السللماوات والأرض، وقيل: إنه لكل 

 أمة ميزان. كما سبق ذكر ذلك فيما تقدم.
س سّيّ ما رواه الترمذي في  ضًا على أن الميزان ح ضع الموازين يويا  آخر: ومن الأدلة أي م ))تو

عامل الحديث، وفي هذا السيا  فائدة جليلة، وهي أن ال القيامة، فيؤتى بالرجل، فيوضع في كفة((
 يوزن مع عمله، وهو دليل على أن الميزان له كفتان حسيتان.

ضًا: ما روى البخاري عن أبي هريرة  ))إنه ليلتي الرجل قال:  عن النبي  ومن الأدلة أي
شئتم }ال ضة، قال: اقرءوا إن  سمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناحْ بعو  ے ھعظيم ال

))والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان في ساقي ابن مسعود:  وقال  {((ڭ ۓ ۓ ے
 كما تقدم. من أُحُد((

http://tanzil.net/#7:102
http://tanzil.net/#101:6
http://tanzil.net/#101:7
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ضًا-وقد وردت الأحاديث  بوزن الأعمال أنفسها، منها حديث أبي مالك الأشعري في  -أي
صح سلم(: ) شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان((يح م صحيح(، ))الطهور  ، ومنها في )ال

))كلمتان خفيفتان على اللسللان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان وهو خاتمة كتاب البخاري: 
 . في الميزان: سبحان الله وبحمدِهِ، سبحان الله العظيم((
سابقة تدل على وزن الأشخاص وا لأعمال وصحائف الأعمال بميزان حسي، فهذه الأدلة ال

له كفتان حسلليتان، فثب  وزن الأعمال والعامل وصللحف الأعمال، وثب  أن الميزان له 
 كفتان.

سّي: ا قال الثعلبي: الحكمة في ذلك تعريف الله عباده م الحكمة في وزن الأعمال بالميزان الح
-وزن الأعمال ظهور عدل الله لهم عنده من الجزاء، من خير، أو شر، وقيل: بل الحكمة في 

في جميعِ عبادِهِ، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل،  -سبحانه
ضل الله، وأنه يزن مثاقيل، الذر من خير، أو  ضًا بيان ف شرين، ومنذرين. ومن الحكمة أي مب

ة ََ}شر، قال تعالى:  َ  رَّ ثقْ ال  َي ظْل مَُم  لَّ   َ َٱلِلَّّ ََّ يمًاََْۖ إ  نَلَّدكُْهَُأ جْرًاَع ظ  َم  يؤُْت  اَو  ُْه  ع  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ  ٰٰٰ ن  ًَيضُ سٰٰٰ  إ ََت ُ َح  {ََو 

[، وفيه إدخال البشر والسرور على المؤمنين، ووراء ذلك أيضًا من الحكم ما لا 40]النساء: 
 اطلاع لنا عليه.

سيًّا أم معنويًّا، م سواء أكان الثواب والعقاب ح صول الثواب والعقاب في الآخرة،   نح
الأمور التي قررتها الشريعة، بل أمر قررته شرائع السماء، وأقرته شرائع الأرض، وقام  عليه 
حياة الناس في الأولى والآخرة، وهو من الأمور المعلومة بالضللرورة، ولا ينكره إلا جاحد 

نٌَف ل ََ}معاند؛ قال تعالى:  َمُؤْم  هُو  َأ وَْأكُث ىَٰو  َ ر  نَ   ل حًاَم   ـٰٰٰٰ َص  ل  نَْع م  ي وم  ي  ب  ًَنحُْي ي نَّهُۥَح  هََُْۖ ةًَط  ي نَّهُمَْأ جْر  ل ن ةْز  مََو 

ََ  َ لوُ َ اكوُاَ۟ي عْم  اَ َم  ن  سنة على هذا الأمر 97]النحل:  {ب َ حْسٰٰ  [. وقد تنوع  دلالات الكتاب وال
 العظيم، وما الميزان والعرض والحشر وغيره إلا هو لازم من لوازمه. 
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 أيهما يكون قبل الآخر مع التوجيه: الترتيب في الحساب والميزان

قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ وذلك لأن الوزن للجزاء، فينبغي 
أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء 

 بحسبها. 
صراط: صراط والحساب،  اعلم: أن الترتيب في الميزان والحوض وال مراتب المعاد والبعث وال

والحوض والميزان ما يلي: معاد وبعث ونشور، ثم القيام لرب العالمين، ثم الحوض، ثم العرض، 
ثم تطايرُ الصحف، وأخذها باليمين والشمال، ثم الميزْان، ثم المرورُ على الصراط، ثم الوقوف 

 )التذكرة( هذه القنطرة صراطًا. على القنطرة بين الجنة والنار، وجعل القرطبي في 
، ولا يسللقط فيه أحد في النار، فيكون الترتيب هكذا: بعث، فقيام، للمؤمنين خاصللة ثانيًا:

 فحوض، فحساب، فصحف، فميزان، فصراط، فقنطرة، فالجنة. 
 

ار  هُ اَ}العنصر الثاني: الصراط وصفته، ومعنى الورود في قوله تعالى:  َو  نكُمَْإ لََّّ إ ََم    {َو 
فهو لغة: الطريق الواضح. وشرعًا: جسر ممدود على متن جهنم، يرده الأولون  وأما الصراط

تْمًاََ}َوالآخرون، والأدلة على إثباته كثيرة، منها قوله تعالى: َح  ب     َع ل ىَٰر   َ ا  َ اَۚ ار  ُه  َو  نكُمَْإ لََّّ إ ََم   و 

يًّاَ قْض  ، عن مسرو ، عن عبد الله بن عباس [، وفي الحديث الذي رواه البيهقي71]مريم:  {مَّ
))يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال: ويمرون على الصللراط، والصللراط كحدّ قال: 

ضوا على قدر نوركم(( سيف دحض، مزلة، فيقال لهم: ام شة ال . وجاء في الحديث عن عائ
 .))في جهنم جسر أدّ  من الشعر، وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك((

إنه أد  من الشعر، وأحد من السيف، وأحرّ من الجمر جاء  علماء في وصف الصراط:قال ال
 هذا في أحاديث.

سي، وقالوا:  صراط ح صراط، وهم المعتزلة، وقالوا: ليس هنا   وقد أنكر بعض الطوائف ال
صراط على ظاهره، من  صراط المعنوي، فلهل الحق يثبتون ال صراط إنما هو المراد منه ال إن ال

س ضي عبد رًا ممدودًا على متن جهنمكونه ج سيف وأنكر بعض المعتزلة كالقا ، أحدّ من ال
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سي، قال: والمراد  صراط ح صحابه، ومن أتباعه. قالوا: ليس هنا   الجبار المعتزلي، وكثير من أ
صْل حَُب ال هُمََْ}بالصراط طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى:  يُ مَْو  يه  ي هْد  النار وطريق  [،5]دمد:  {س 

َََ}َالمشار إليه بقوله تعالى: بْعوُث ين  اَك حْنَُب م  م  ك حْي اَو  ي اتنُ اَٱلدُّكْي اَك مُوتَُو  َح  َإ لََّّ ى  َه  َْ  [.23ات: ]الصاف{َإ 
قالوا: إنهم أنكروا الصراط الحسي؛ زعمًا منهم أنه لا يمكن عبوره، وإن أمكن ففيه  شبهتهم:

 قيامة.تعذيب، ولا عذاب على المؤمنين يوم ال
أن هذا تلويل باطل بوجوب حمل النصوص على حقائقها، وليس العبور على الصراط  والرد:

عن  بلعجب من المشللي على الماء، والطيران في الهواء، والوقوف فيه، وقد أجاب النبي 
 سؤال حشر الكافر على وجهه، بلن القدرة صالحة لذلك.

نكُمَْإ ََ}والمراد بالورود في قوله:  إ ََم   ار  هُ اَو  َو  صراط،  {لََّّ صح قولي العلماء: المرور على ال في أ
 -تعالى-وقال بعضهم: دخول جهنم، والصواب: أن المراد به المرور على الصراط؛ لأن الله 

ث يًّاَََ}َقال: اَج  َف يه  ين  ل م  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ك ذ رَُٱلظَّـ َٱتَّق واَ۟وَّ ين  ىَٱلَّذ  صحيح: أنه 72]مريم: {َثمََُّكنُ ة   قال:  [، وفي ال
نفسي بيده، لا يلج النار أحدٌ بايع تح  الشجرة، قال  حفصة: فقل : يا رسول ))والذي 

 ٱلَّذِينْ نُنْجِّى مَّ ثُ : }: ألم تسمعيه قال؟ فقال{ وْارِدُهْا إِلَّا مِّنكُمْ وْإِن الله، أليس الله يقول: }
َٱتَّق،وا  .{(( جِثِيًّا فِيهْا ٱلظَّلٰلِمِيْن وَّنْذ،رُ ۚ۟
إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشرّ لا تستلزم حصوله، بل  أشار 

تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه أعداؤه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه، يقال: نجاه الله منهم. ولهذا 
َع ا ٌََ}قال تعالى:  ت لْ   ٱتَََّْۖ و  وْاَ۟رُسُل هُۥَو  ع ص  مَْو  ب  ه  َر  ت  ٰٰٰٰ اي ـ َٰٰٰٔ دوُاَ۟ب ـ ح  َََج  ن يد  َع  بَّار  َج  َُل   َ اَ۟أ مْر  [ 59]هود: {َب عوُٰٓ

ئ ذَ َ} َي وْم  زْى  نَْخ  م  نَّاَو  َم   حْم    ع هُۥَب ر  نوُاَ۟م  ام  َء  ين  ٱلَّذ  ل حًاَو  ٰٰٰٰ ـ يْن اَص  َأ مْرُك اَك ةَّ آء  اَج  يزَََُۗ ف ل مَّ َٱلْع ز  ىُّ َٱلْق و  َهُو  بَّ   َر  ََّ  {َإ 
َأ مْرََُ}[ و66]هود:  آء  اَج  ل مَّ يْح  َُو  َظ ل مُواَ۟ٱلصَّٰٰٰٰٰ ين  َٱلَّذ  ذ ت  أ خ  نَّاَو  َم   حْم    ع هُۥَب ر  نوُاَ۟م  ام  َء  ين  ٱلَّذ  ع يْباًَو  يْن اَشُٰٰٰٰٰ ك اَك ةَّ

ََ ين  ث م  ٰٰٰٰٰ ـ مَْج  ه  ر  ٰٰٰٰٰ ي ـ [. ولم يكن العذاب أصابهم، ولكن أصاب غيرهم، 94]هود:  {ف َ صْب حُواَ۟ف ىَ  
 صابهم ما أصاب أولئك.ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأ

وكذلك حال الوارد في النار، يمرون فوقها على الصللراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا، ويذر 
 في حديث جابر المذكور: أن المراد هو الورود على الصراط. الظالمين فيها جثيًّا. فقد بْيَّنْ 
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 والأدلة على إثبات الصراط كثيرة: 

سنده، ع منها: سرو ، عن عبد الله بن عباس ما رواه البيهقي ب اس قال: َيجمع الله الن }ن م
يوم القيامة إلى أن قال: ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض، ومزلة، فيقال 

 لهم: امضوا على قدر نوركمَ.
شة  ثانيًا: سول الله  >ما أخرجه الإمام أحمد عن عائ سر : قال : قال ر ))في جهنم ج

 الحديث. من السيف، عليه كلاليب وحسك ...((أدّ  من الشعر، وأحد 
))الصللراط كحد يقول:  قال: مهع  رسللول الله  أخرج البيهقي عن أنس  ثالثًا:

سيف ...((  سنة، والله ال سيرة ثلاث آلاف  صراط م الحديث. وفي بعض الآثار: أن طول ال
 أعلم بالصواب.والله -أعلم، قال: ألف منها صعود، وألف منها هبوط، وألفٌ منها استواء 

قال العلماء: الصراط أد  من الشعرة، وأحدُّ من السيف، وأحْرُّ من الجمر،  وصف الصراط:
سناد حسن، عن عبد الله بن مسعود  ))يوضع الصراط على قال:  فقد أخرج الطبراني بإ

أي: لا تثب  عليه قدم، بل تزل عنه -سواء جهنم، مثل حد السيف المرهف مدحضة، مزلة 
ستبقون عليه  -يثبته اللهإلا من  سك بهواديبها، وي عليه كلاليب من نار تخطف أهلها، فتم

بلعمالِهم؛ فمنهم من شللدّه كالبر ، وذلك الذي لا ينشللب أن ينجو، ومنهم من شللده 
 .كالريح، ومنهم من شده كالفرس((
سعود قال: َيجمع الُله النا ومن الأحاديث الواردة في ذلك:  يوم سْما جاء عن عبد الله بن م

القيامة ... إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، قال: فمنهم من يُعْط،ى نوره على 
ضيء مرةً ويطفئ أخرى؛ حتى  قدر الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره على إبهام قدمه ي
سيف دحض مزلة،  صراط كحد ال ضاء قدَّمْ قدمْه، وإذا طفئ قام، قال: فيمرون على ال إذا أ

ضاض الكوكب، ومنهم من يمر فيقا ضوا على قدر ذنُوبِكُم، فمنهم من يمر كانق ل لهم: ام
شد الرحل، ويرمل رملًا، فيمرون على  كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر ك
يد، وتخر رِجْل وتعلق  يد وتعلق  مه، تخر  قد بهام  لذي نوره على إ مالهم؛ حتى يمرّ ا قدر أع

صيب جوانبه النار صوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك رجل، وت صون فإذا خل . قال: فيخل
 بعد الذي أرانا ، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدًا.
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ضحك، فقال له رجل:  سرو : فما بلغ عبد الله إلى هذا المكان من هذا الحديث إلا  قال م
ن هذا الحديث يا أبا عبد الرحمن، لقد حدث  هذا الحديث مرارًا، كلما بلغ  هذا المكان م

سول الله  يحدّثه مرارًا فما بلغ هذا المكان من هذا  ضحك ؟ فقال عبد الله: مهع  ر
)أتهزأ )الحديث إلا ضحك حتى تبدو لهواته، ويبدو آخر ضرس من أضراسه؛ لقول الإنسان: 

 . أخرجه الحاكم فيبي وأن  رب العالمين؟ فيقول: لا، ولكني على ذلك قادر فسلللوني((
ستدر  ضًا مرفوعًا والطبراني في )الكبير(، والدارقطني في )الرؤية(، )الم ( موقوفًا، وأخرجه أي

شرح الطحاوية(؛  صححه الألباني في )التعليق على  صلاة(، و صر في )تعظيم قدر ال وابن ن
صفة الجنة(، والذهبي  لوروده من طر  أخرى عند الطبراني في )الكبير( وابن أبي الدنيا في )

 حه من هذا الوجه المنذري في )الترغيب(. في )العلو(. وصح
الصراط  أهل الحق يثبتون الطائفة المنكرة للصراط، وشبهتها وتلويلهم للصراط والرد عليهم:

على ظاهره، بكونه جسرًا حسيًّا ممدودًا على متن جهنم، أحدّ من السيف، وأنكر هذا الظاهر 
طريق  وا الصراط فقالوا: المراد بالصراطالقاضي عبد الجبار المعتزلي، وكثير من أتباعه، وأول

يصُْل حَُب ال هُمََْ}الجنة المشار إليه بقوله تعالى:  مَْو  يه  ي هْد  ف ٱهْدوُهُمََْ}َوطريق النار المشار إليها بقوله: {س 

رَ  َإ ل ىَٰص  يم  ح  َٱلْة   {.ط 
ب، فيه تعذيأنكروا الصراط الحسّي، زعمًا منهم أنه لا يمكن عبوره، وإن أمكن، ف شبهتهم:

 كما تقدم.-ولا عذاب على المؤمنين يوم القيامة 
تلويلهم هذا باطل بوجوب حمل النصللوص على حقائقها، وليس العبور على  الرد عليهم:

شي على الماء، والطيران في الهواء والوقوف فيه، وقد أجاب  صراطِ بلعجب من الم عن  ال
 كما تقدم.-لك سؤال حشر الكافر على وجهه، بلن القدرة صالحة لذ
 أن في الآخرة صراطين:  -تعالى-قال القرطبي: هل هنا  صراط آخر؟ اعلم رحمك الله 

مجاز لأهل الحشللر كلهم ثقيلهم وخفيفهم، يجيزون عليه إلا من دخل الجنة بغير  أحدهما:
صراط الأكبر المذكور، ولا  ساب، وإلا من يلتقطه عنق من النار، فإذا خلص من هذا ال ح

إلا المؤمنون، الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم، حبسوا على يخلص منه 
لأنهم قد  -تعالى-صراط آخر، خاص لهم، ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد، إن شاء الله 



203 

 

 عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم، التي يسقط منها من أوبقته ذنوبه. 
صراط الثاني م سعيد الخدري ويدل على هذا ال  عن النبي  ا أخرجه البخاري عن أبي 

َإ خْوَ َ}في هذه الآية:  ل   نَْغ  مَم   ه  دوُر  اَف ىَصُٰٰٰ عْن اَم  ك ز  َو  ب ل ين  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ت ق ـ َمُّ رُر  قال:  [47]الحجر:  {كاًَع ل ىَٰسُٰٰٰ
))يخلص المؤمنون من النار، فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص بعضهم من بعض 

ان  بينهم في الدنيا؛ حتى إذا هذبوا، ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس مظالم ك
 . دمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا((

صاة الموحدين، أما من دخلها، ثم أخرج،  قال القرطبي: هذا في حق من لم يدخل النار من ع
 على أنهار الجنة.فإنهم لا يحبسون، بل إذا أخرجوا بقوا 

عالى بالورود في قول الله ت اَ:َ}المراد  ه  ار  ُ َو  نكُمَْإ لََّّ إ ََم   اَََۚ و  يًّ قْضٰٰٰٰٰٰ  مًاَمَّ تْ َح  ب     َع ل ىَٰر   َ ا  َ  اختلف {:َ
سرون في المراد بالورود المذكور في هذه الآية على قولين: فقيل: المراد به الدخول في  المف

َٱتَّق واََ۟}عة، واسللتدلوا بقوله تعالى: النار، وهذا قال به ابن عباس وجما ين  ىَٱلَّذ  بعد  {ثمََُّكنُ ة  
له:  اَ}قو ه  ار  ُ َو  نكُمَْإ لََّّ إ ََم   يل على أنهم دخلوا، لكنهم  {َ و  عد الورود دل بالإنجاء ب فالتعبير 
 نجوا.

شخص، بل يكفي في ذلك  ستلزم إحاطة العذاب بال وأجيب بلن التعبير بالإنجاء، لا ي
سبابه، ولو لم يهلك، كما في قوله تعالى:  انعقادُ يْن اَهُو اًََ}أ َأ مْرُك اَك ةَّ آء  اَج  ل مَّ اََ:َ}وقوله {و  ف ل مَّ

ل حًاَ ـٰٰٰٰ يْن اَص  َأ مْرُك اَك ةَّ آء  يْن اَشُع يْباًََ}، وقوله: {ج  َأ مْرُك اَك ةَّ آء  اَج  ل مَّ ولم يكن العذاب أصابه، ولكن  {و 
 أصاب غيره، كما تقدم ذكره.

 استدلوا باللغة قالوا: الورود في اللغة يستلزم الدخول. الدليل الثاني:
))والذي نفسي أنه قال:  والجواب: يرد بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم، عن النبي 

سول الله، أليس الله  صة: فقل : يا ر شجرة، قال  حف بيده لا يلج النار أحد بايع تح  ال
َوَ َيقول: } نكُمَْإ لََّّ إ ََم   اََ}ألم تسمعيه قال:  ، قال:{َ ار  هُ او  َف يه  ين  ل م  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ك ذ رَُٱلظَّـ َٱتَّق واَ۟وَّ ين  ىَٱلَّذ  ثمََُّكنُ ة  

ث يًّاَ شا (({ج  ستلزم  ر أ ستلزم دخولها، وأن النجاة من النار لا ت إلى أن ورودْ النار لا ي
 حصوله، بل تستلزم العقاب الشديد. 

اَوَ َ}لى: استدلوا بقوله تعا الدليل الثالث: َأ كتمَُْل ه  نَّم  ه  بَُج  ص  َٱلِلَّّ َح   َ نَ وُ َم   َ اَت عْبدُوُ م  ََإ كَّكُمَْو   َ  {ر  وُ
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َف َ وْر   هُمَُٱلنَّارَ َ}[ وقوله تعالى: 98]الأنبياء:  م    ٰـ ي  َٱلْق  هُۥَي وْم  وْرُو َََُْۖ ي قْدمَُُق وْم  رْ َُٱلْم  َٱلْو  ب ئسْ  ]هود: َ{َو 
ك سُوَ}[ وقوله: 98 رْ اًََو  نَّم َو  ه  َإ ل ىَٰج  ين  م   [ فسمى دخول النار ورودًا.86]مريم:  {قَُٱلْمُةْر 

 وأجيب بلن هذه الآيات في الكفار، ويستلزم الورود إحاطة العذاب بهم. 
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 (5الدرس الخامس عشر: مباحث متعلقة باليوم الآخر )

 
 عناصر الدرس

 شفاعةالعنصر الأول: مسائل متعلقة بال
 العنصر الثاني: الأدلة على وجود الجنة والنار، ودوامهما، والرد على المخالفين
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 العنصر الأول: مسائل متعلقة بالشفاعة
شفاعة، وبيان أن الجنة والنار مخلوقتان،  إتمامًا لمباحث اليوم الآخر، نختم ذلك بالكلام على ال

 وأنهما أبديتان لا تفنيان، وذلك من خلال ما يلي:

 أولا: الشفاعة وأدلة ثبوتها، وأقسامها، وشروطها، ولمن تكون، ومن الشفعاء:

شفع الذي هو  سؤال الخير للغير، وقيل: هي من ال سيلة والطلب، وعرفًا:  شفاعة لغة: الو ال
 ضد الوتر، فكلن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له.

ع ورضاه عن المشفو -تعالى- والشفاعة حق إذا تحقق  شروطها؛ وهي: أن تكون بإذن الله
َ م}له، قال الله تعالى:  نَو  ل  َ َم   تَ َف ىَمَّ و ٰ ٰـ ََٱلسَّم  ع تهُُمََْتغُْن ىَلَّ  ٰـ  ُ ََش يْـااَش  نَإ لََّّ ََ َأَ َب عْدَ َم  هََُي َْ   َي ش آءََُنل مَ َٱللّـَ

ي رْض ىَٰ  [ ففي هذه الآية الكريمة أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين:26]النجم:  {َو 
ذوُاَأ مَ }إذن الِله للشافعِ أن يشفع؛ لأن الشفاعة، ملكه سبحانه  ول:الأ نَٱتَّخ  ََ َم  ٰٰٰهَ َ وُ َقلَََُُْ ع آءَ شََُٱللّـَ

ل وَْ َََ اكوُاَأ و  ََ َلَّ  يْـااَي مْل كُو ََش  لَّ  ََ َو   [.43]الزمر: {َي عْق لوُ
شر  لا تنفع الثاني: شفوع فيه بلن يكون من أهلِ التوحيد؛ لأن الم ضاهُ عن الم شفاعة؛  هر ال

ا}كما قال تعالى:  ع  ََُت نُ عهُُمََْف م  ٰٰٰٰٰٰٰٰ ُ ـ ينَ َش  ُ ع  ـٰٰٰٰٰٰٰٰ [. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 48]المدثر:  {ٱلشَّ
شركون،  سواه كل ما يتعلق به الم كتاب َالإيمانَ من )الفتاوى( عند هذه الآية: َفنفى عما 

سط من مُلَك ، أو يكون عونًا لله شفاعة؛فنفى أن يكون لغيره ملك أو ق فبين  ، ولم يبقْ إلا ال
ٰٰٰهَُ}َأنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: ََٱللّـَ ه ََلَ  ٰٰٰٰ ََإ ل ـ ىََُّهُوَ َإ لََّّ َََٱلْق يُّومََُٱلْح  خُْذهُُۥَلَّ  ََن  ٌَسَ َتَ  لَّ  َو 

اَلَّهُۥََك وْمٌَ تَ َف ىَم  و ٰ ـٰٰٰٰٰٰٰٰ م  اَٱلسَّ م  ََف ىَو  نََٱلْْ رْض  ىَ  اَم  شُْ عََُٱلَّذ  ند هُٰۥََٓي  ََع  اَي عْل مَََُب إ ْ ك ه ۦَإ لََّّ مََْب يْنَ َم  يه  اَأ يْد  م  لُْ هُمََْو  َوَ ََخ  َلَّ 

 ََ يطُو نََْب ش ىْءَ َيحُ  ٰۦََٓم   ه  لْم  ََع  اَإ لََّّ عَ ََش آءَ َب م  س  يُّهََُو  تَ ََُرْس  و ٰ ٰـ ٱلْْ رْضَ َٱلسَّم  َََو  لَّ  وو هُُۥَو  اَي ـ ُْظُهُم  هُوَ ََح  يَٱلْع ل ىََُّو  {َمَُٱلْع ظ 

اَي عْل مَُ}وقال تعالى عن الملائكة: [ 255]البقرة:  مََْب يْنَ َم  يه  اَأ يْد  م  لُْ هُمََْو  ََخ  لَّ  ََ َو  ُ عوُ ََي شْٰٰ نَ َإ لََّّ ىَٰٱَل م  َرْت ضٰٰ 

هُم نََْو  شْي ت ه ۦَم   ََ َخ  ُ قوُ  [.28]الأنبياء:  {مُشْ
 فتبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون اليوم الذين يطلبون الشفاعة من الأموات ويتقربون إليهم

ََ }بلنواع القربات، كما قال الله في سلفهم:  ي عْبدُوُ نَو  ََ َم  هَ َ وُ اَٱللّـَ ََم  هُمََْلَّ  ََي ضُرُّ لَّ  ََ وَ َي نُ عهُُمََْو  َي قوُلوُ

ءَ  ؤُلَ  ٰـ ؤُك اَه  ٰـ ند ََشُُ ع  هَ َع  َٱللّـَ ََ َقلََُْ وو تنُ ب  ـ
ه ََأ  اَٱللّـَ ََب م  تَ َف ىَي عْل مََُلَّ  و ٰ ٰـ ََٱلسَّم  لَّ  ََف ىَو  َٱلْْ رْض  ن هُۥَ ٰـ ل ىََٰسُبْح  ٰـ ت ع  اعَ َو  َمَّ
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 ََ َُو ذوُاَأ مَ }َ وقال تعالى: [،18]يونس: {.َيشُْر  نَٱتَّخ  ََ َم  هَ َ وُ ل وََْقلَََُْشُُ ع آءَ َٱللّـَ َََ اكوُاَأ و  ََ َلَّ  َش يْـااَي مْل كُو

َ لَّ  ََ َو  هَ َقلُ﴾٤٣َ﴿َي عْق لوُ ع  ََُل  لّـَ ٰـ يعاًَٱلشَُّ  م  تَ َمُلْ ََُلَّهُۥََج  و ٰ ٰـ ََٱلسَّم  ٱلْْ رْض  ََ َإ ل يْهَ َثمََََُّو  عوُ  [44، 43]الزمر: {َترُْج 
 الشفاعة، فيشفع لمن أذن الله له فيه. وقد أعطي نبينا دمد 

 ثلاث شفاعات: رحمه الله: وله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
شفاعة الأولى؛ ضْى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آد أما ال شفع في أهل الموقف حتى يُقَ  مفي

 ونوح، وإبراهيم، وموسى وعيسى ابن مريم حتى تنتهي إليه.
 فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثانية؛
 فيشفع فيمن استحقَّ النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وأما الشفاعة الثالثة؛

 لنار أن لا يدخلها، ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها.وغيرهم، فيشفع فيمن استحق ا
لأهل الذنوب من أمته؛ فمتفقٌ عليها بين الصللحابة  رحمه الله: َوأما شللفاعته -وقال 

سلمين الأربعة وغيرهم، وأنكرها كثير من أهل البدع  سائر أئمة الم والتابعين لهم بإحسان، و
شفاعة ولا من الخوارج والمعتزلة والزيدية، وقال هؤلاء: م ن يدخل النار؛ لا يخرج منها لا ب

غيرها! وعند هؤلاء ما ث،مَّ إلا من يدخل الجنة، فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل 
 الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب ...َ.

ٱتَّقوُاَ۟ي وْمًََ}إلى أن قال: واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى:  ُْسٌَع نَكََّو  ىَك  َت ةْز  َاَلََّّ ُْس 

َ َع دْلٌ ا نْه  َم  ذُ َيؤُْخ  لَّ  َو  ع  ٌ ٰـ  ُ َش  ا نْه  َم  َيقُْب لُ لَّ  َو  يْـاا ََ}وبقوله: {،َش  َخُلَّ ٌ لَّ  َو  َف يه  َب يْعٌ َلََّّ َي وْمٌ َي َتْ ى 
َأَ  نَق بْل   ،{م  

يطُ اعََُ}وبقوله:  ُ يعَ  َش  لَّ  َو  يم  م  نَْح  َم  ين  ل م  ٰـ
اَل لظَّ ََ}وبقوله: ، {م  ين  ُ ع  ٰـ ع  َُٱلشَّ ٰـ  ُ اَت نُ عهُُمَْش   {.ف م 

 وجواب أهل السنة: أن هذا يراد به شيئان:

ا}أنها لا تنفع المشركين؛ كما قال تعالى:  أحدهما: نَ َك  ََُل مََْق الوُا﴾٤٢َ﴿َس ق رَ َف ىَس ل ك كُمََْم  ل  ينَ َم  َٱلْمُص 

ل مَْ﴾٤٣َ﴿ مََُك  ََُو  ينَ َكطُْع  سْك  عَ َك خُوضَََُُنَّاوَ ﴾٤٤َ﴿َٱلْم  ينَ َم  آئ ض  َُنَّا﴾٤٥َ﴿َٱلْخ  تَّىَٰ﴾٤٦َ﴿َٱلد  ينَ َب ي وْمَ َككُ ذ  مََُو  َأ ت ىٰن اَح 

ا﴾٤٧﴿َٱلْي ق ينَُ ع  ََُت نُ عهُُمََْف م  ٰـ  ُ ينَ َش  ُ ع  ٰـ [ فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين؛ 48 - 42]المدثر: {َٱلشَّ
 لأنهم كانوا كفَّارًا.
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الشفاعة التي يثبتها أهل الشر ، ومن شابههم من أهل البدع من أهل أنه يراد بذلك  والثاني:
شفعوا عنده بغير إذنِهِ،  سلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن ي الكتاب والم

 كما يشفعُ الناسُ في بعضهم عند بعض. 
صاها ا شفاعة جملةً كاملة، وذلك كما أح سرد أنواع ال ز بن أبي العوإتمامًا للفائدة لا بد من 

 في )شرح الطحاوية(:
الشللفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي التي يتلخَّر عنها أولو العزم حتى تنتهي  الأولى:

 .إلى رسول الله دمد 
 لأهل الجنة في دخولها بعد الفراغ من الحساب. شفاعة رسول الله  الثانية:
اعة وقد وافق  المعتزلة على هذه الشف الشفاعة لرفع درجات بعض من يدخل الجنة. الثالثة:

 خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات، مع تواتر الأحاديث بها.
 الشفاعة فيمن استحق النارْ من بعض الموحدين أن لا يدخلها. الرابعة:
 الشفاعة لمن دخل النار من بعض الموحدين أن يخرج منها. الخامسة:
 ت حسناتهم، وسيئاتهم فيشفعون فيهم ليدخلوا الجنة.الشفاعة في أقوام قد تساو السادسة:
 الشفاعة في أقوامٍ أن يدخلوا الجنة بغير حساب. السابعة:
سول الله  الثامنة: شفاعة ر ستحقه، وهي  شفاعة في تخفيفِ العذابِ عمن ي في عمِّه أبي  ال

 طالب أن يخفف عنه عذابه. 
 

 دوامهما، والرد على المخالفينالعنصر الثاني: الأدلة على وجود الجنة والنار، و
سنة والجماعة أن الجنة  سنة، واتفق عليه أهل ال صوص الكتاب وال ضافرت عليه ن الذي ت
والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وما زالوا على هذا حتى نبغ  نابغة من الخوارج والمعتزلة 

 والقدرية فلنكروا ذلك، وخالفوا إجماع الأمة.
نار هما داران للجزاءِ على الأعمال، والإيمان بهما داخلٌ في الإيمان باليوم الآخر،  والجنة وال
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 الإيمان بالجنة والنار لا بد منه لكل مسلم. 

 والإيمان بلن الجنة والنار موجودتان ومخلوقتان الآن، وفيه مذهبان للناس: 

هذا هو بدًا، والإيمان بلن الجنة والنار موجودتان ومخلوقتان الآن ولا تفنيان أ المذهب الأول:
 مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب الصحابة والتابعين.

أنهما معدومتان الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة، وهذا مذهب أهل البدع من  المذهب الثاني:
شارة إليه، يقولون: إنهما الآن معدومتان، وإنما  سبق  الإ المعتزلة والقدرية وغيرهم، كما 

صللواب ما عليه أهل السللنة والجماعة، وهو الذي عليه الصللحابة تخلقان يوم القيامة، وال
صحاب  سنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أ والتابعون؛ اتفق أهل ال

سنة، وفقهاء الإسلام، وأهل التصوف والزهد  رسول الله  والتابعون، وتابعوهم، وأهل ال
م لبدع القائلين بلنهما معدومتان الآن، وإنما تخلقان يوعلى اعتقاد ذلك وإثباته؛ خلافًا لأهل ا

 القيامة. 
ستدل أهل الحق على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن بلنواعٍ من الأدلة، وإذا قلنا: بلنواعٍ من  ا
الأدلة، فالمعنى أن كل نوع تحته أفراد من الأدلة، وليس المرادُ حصر الأفراد، وإنما المراد حصر 

 النوع.
 التعبير بصيغة الماضي في الجنة والنار، والتعبير بالماضي يدل على حصول الأول من الأدلة: النوع

عُو}عن الجنة:  -تعالى-الشللي ووجوده، ومن أمثلة ذلك قوله  ار  سٰٰٰٰٰٰ  ة ََإ ل ىََٰو  ُ ر  غْ نَم  ب  كُمََْم   نَّ َ َرَّ ج  َو 

ا تََُع رْضُه  و ٰ ـٰٰٰٰٰٰٰٰ م  ٱلْْ رْضََُٱلسَّ دَّتََْو  لْمُتَّق ينَ َأعُ  ُْع لوُاَلَّمََْإ َ}َ[، وقوله عن النار:133آل عمران: ]{َل  ل نَت  َو 

ُْع لوُا قوُ هُ اَٱلَّت ىَٱلنَّارَ َف ٱتَّقوُاَت  ةََُٱلنَّاٱََُو  ار  ة  ٱلْح  دَّتَََْو  ينَ َأعُ  ُ ر  ٰـ  [.24]البقرة:  {َل لْك 
ريحة عند تفسير بداية َالبقرةَ: هذه الآيات ص-قال ابن عادل في )اللباب في علوم الكتاب( 

ال في وصف وق{َأعدتَللكافرين:َ}في أن الجنة والنار مخلوقتان؛ لأنه تعالى قال في صفة النار
عُو}الجنة في آية أخرى:  س ار  ة ََإ ل ىََٰو  ُ ر  غْ نَم  ب  كُمََْم   نَّ َ َرَّ ج  اَو  تََُع رْضُه  و ٰ ٰـ ٱلْْ رْضََُٱلسَّم  دَّتََْو  لْمُتَّق ينَ َأعُ   {ل 

ب َ}[، وقال: 133]آل عمران:  ينَ َش  رَ و  نوُاَٱلَّذ  ام  لوُاَء  ع م  تَ َو  ٰـ ل ح  ٰـ ََََّٱلصَّ ٰـتَ َل هُمََْأ  نَّ ىَج  نَت ةْر  اَم  رََُت حْت ه  ٰـ ََٱلْْ كْه 

ا قوُاََُلَّم  اَرُز  نْه  نَم  ة ََم  ر  زْقاًَث م  ذ اَق الوُاََر   ٰـ ىَه  قْن اَٱلَّذ  نَرُز  أتُوُاََق بْلََُم  ب هًاَب ه ۦَو  ٰـ ل هُمَََْمُت ش  آَو  جٌَأ ََف يه  ةٌََزْو ٰ ط هَّر  هُمَََْمُّ َو 
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ا ََ َف يه  ل دوُ ٰـ [. وهذا إخبارٌ عن وقوعِ هْذ،ا الملك وحصوله، وحصول الملك في 25]البقرة:  {َخ 
 الحال يقتضي حصول المملوِ  في الح،الِ.

ضًا قوله عن النار: َََّ} ومن الأدلة أي نَّمَ َإ  ه  ا اًََ اك تََْج  رْصٰ  الجنة: [، وقوله تعالى عن 21]النبل:  {م 
اب قوُ} ة ََإ ل ىََٰس  ُ ر  غْ نَم  ب  كُمََْم   نَّ َ َرَّ ج  اَو  ََع رْضُه  آءَ ََ ع رْض  م  ََٱلسَّ ٱلْْ رْض  دَّتََْو  ينَ َأعُ  نوُاَل لَّذ  ام  ٰٰٰٰٰٰٰهَ  ء  رُسُل ه ۦَب ٱللّـَ ل  َ ََو  ٰ  َ

ٰٰٰهَ َف ضْلَُ نَيؤُْت يهَ َٱللّـَ ٰٰٰهَََُي ش آءََُم  ٱللّـَ يمَ َٱلُْ ضْلَ َ وَُو  د ت}قوله: [ ف21]الحديد:  {ٱلْع ظ  بصيغة الماضي،  {أعُ 
 تدل على أنها موجودةٌ، ومخلوقةٌ الآن. 

للجنة والنار في السماء يوم المعراج، والرؤية لا تكون  رؤية النبي  النوع الثاني من الأدلة:
ل ق دَْ}إلا لشيء موجود قال تعالى:  اهََُو  ء  ىََٰك زْل  ًََر  [ ففي الصحيحين 15 - 13]النجم:  {أخُْر 

))ثم انطلق بي جبريل؛ حتى أتي سدرة في قصة الإسراء وفي آخره:  ث أنس من حدي
المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال: ثم دخل  الجنة، فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها 

ذا دليل على ه))ثم دخل  الجنة(( وَالجنابذَ، يعني: قباب اللؤلؤ، جمع قُبة فقوله:  المسك((
 قة الآن؛ خلافًا لأهل البدع القائلين بلنها لا تخلق إلا يوم القيامة.أن الجنة مخلو

أدلة عذاب القبر ونعيمه، وأن الروح تدخل الجنة قبل يوم القيامة،  النوع الثالث من الأدلة:
ن موكذلك روح الكافر تدخل النار قبل يوم القيامة، من أمثلة ذلك ما في الصللحيحين، 

))إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعدُهُ قال:  رسللول أن  }حديث عبد الله بن عمر 
يِّ، إن كان من أهل الجنة، فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار، فمن أهل  بالغداةِ والعْشللِ

ا: حديث البراءالنار، يقال: هذا مقعد  حتى يبعثك الله يوم القيامة((  ، ومن أمثلة ذلك أيضللً
شهور، وفيه:  بن عازب  شوه ))الطويل الم صد  عبدي، فافر سماء أن  ينادي مناد من ال

 . من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة، قال: فيلتيه من روحها وطيبها((
 ))انظر إلى مقعد  من النار أبدلك الله بهومن أمثلة ذلك أيضًا حديث أنس، وفيه فيقول له: 

شهور: ، ومن أمثلة ذلك، الحدمقعدًا من الجنة، قال: فيراهما جميعًا(( صحيح الم )إنما )يث ال
سدِه يومْ يبعثه(( شجرِ الجنةِ؛ حتى يرجعه الله إلى ج سمةُ المؤمنِ طائرٌ يعلق في  صريح ه ن ذا 

 في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة.
للجنة والنار يوم الكسللوف، وهو على المنبر، كما في  رؤية النبي  النوع الرابع من الأدلة:
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شة  سول الله قال : خ >حديث عائ شمس في حياة ر فذكرت الحديث وفيه:  سف  ال
سول الله  شيء وُعِدْتُم به؛ حتى لقد رأيتني آخذُ ))وقال ر : رأي  في مقامي هذا كل 

 .قطفًا من الجنة، حين رأيتموني تقدَّم ((
بعد خلق الجنة والنار للنظر إليهما، فشاهدهما، وما  إرسال جبريل  النوع الخامس من الأدلة:

سول الله  فَّ بكل منهما، كما في حديث أبي هريرة ح ))لما خلق الله الجنة قال:  أن ر
والنار، أرسللل جبرائيل إلى الجنة، فقال: اذهب، فانظر إليها، وإلى ما أعددتُ لأهلها فيها 

 وقال في النار مثل ذلك....(( 
سة أنواع من الأدلة، كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وتح  كل نوع  هذه خم

 أفراد من الأدلة.
شئهما، ويخلقهما  أما المنكرون لخلقهما الآن، وهم المعتزلة والقدرية، فإنهم يقولون: إن الله ين

 يوم القيامة، وأنكروا وجودهما الآن. 
هذا المذهب مبنيٌّ على أصلللهم الفاسللد، الذي حملهم على الإنكار،  حجتهم في ذلك:

سد الذي و صلهم الفا شريعةً للرب فيما يفعله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا، ولا وأ ضعوا به 
سن والقبح العقليان، وقياس الله على خلقه في أفعاله، فهم  ينبغي له أن يفعل، كذا، وهو الح
صفات، فردوا من  صاروا مع ذلك معطلة في ال شبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم، ف م

شريعة الباطلة، صوص ما خالف هذه ال سن والقبح  الن سللة الح ضعوها لله، وهي م التي و
شريعتهم، فقالوا  ضعها وضللوا، وجادلوا من خالف  -العقليين، وصرفوا النصوص عن موا

شبهتهم العقلية صير معطلة مددًا متطاولة،  -هذه  قالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث؛ لأنها ت
 والعبث دال على الله. 

صير معطلة مددًا هذه حجتهم: العقل، قالوا: خلق الج نة والنار الآن قبل الجزاء عبث؛ لأنها ت
قالوا: وجودهما اليوم، ولا جزاء  ها أحد، والعبث دال على الله. بتعبير آخر  ما في لة،  طوي

 نوع من العبث، والعبث دال على الله. 
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 الرد عليهم: 

شريعةً للرب، وهو تحكيم عق أولًا: ضعوا به  سد: الذي و صلهم الفا حًا ولهم قببإبطال أ
 وحسنًا، وقياس الِله على خلقه.

شغولتان؛ فإن الروح تنعم في ويقال ثانيًا:  ستا معطلتين، بل هما م من قال: إنهما معطلتان؟! لي
 ))إنما مثل روح المؤمن كطائر يعلق فيالجنة، أو تعذب في النار، قبل يوم القيامة، كحديث: 

ل فهذا صريح في دخول الروح الجنة، قب قيامة((شجر الجنة؛ حتى يُرجعه الله إلى جسده يوم ال
يوم القيامة، وحديث البراء بن عازب في قصللة العبد المؤمن والكافر، وأنه يفتح له باب إلى 

 الجنة، فيلتيه من روحها وطيبها، أو يفتح له باب إلى النار، فيلتيه من حرها ومهومها. 
شد، وأبأن الاتِّعْاظ، والت ويقال ثالثًا في الرد عليهم: لغ ذكر فيهما إذا كانتا موجودتين الآن أ

سان إذا علم بوجود الجنة اجتهد في  شئهما يوم القيامة، فإن الإن منه فيما إذا قيل: إن الله ين
ن  غير  كا مما لو  ها، أكثر  عد من هد في الهرب والب نار اجت ها، وإذا علم بوجود ال تحصلليل

 موجودة.
َََُلَُّ}تعالى:  استدلوا بقول الله ومن شبههم الشرعية: ُْس  وْتَ َ  آئ ق  ََُك  اََٱلْم  إ كَّم  ََ َو  فَّوْ َُمَْأجََُُتوُ  َي وْمَ َور 

م  َ  ٰـ ي  نََٱلْق  لَ َف م  لَ َٱلنَّارَ َع نَ َزُحْز  أُْ خ  نَّ  ََو  اََف ازَ َف ق دََْٱلْة  م  ي وٰةََُو  ََٱلدُّكْي آَٱلْح  عََُإ لََّّ ٰـ ت  [ 185]ال عمران: {َٱلْغرُُورَ َم 
َ}وقوله سبحانه:  عَ َت دْعََُولَّ  هَ َم  هًاَٱللّـَ ٰـ رَ َإ ل  اخ  َء  ََ ه ََلَ  ٰـ ََإ ل  َهُوَ َإ لََّّ ََه ال  ٌََش ىْءَ ََُلََُّ جْه هُۥَإ لََّّ َو  إ ل يْهَ َٱلْحُكْمََُل هََُ َو 

 ََ عوُ [ ووجه الاستدلال من الآيتين: أن كلًّا من هاتين الآيتين، تدل على 88]القصص:  {ترُْج 
ان  الجنة والنار مخلوقتان الآن، لوجب اضطرارًا أن أن المخلوقات صائرة إلى الفناء، ولو ك

تفنيا يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيهما، ويموت فيموت الحور العين التي في الجنة والوالدان، 
أن الدار دارُ خلود، ومن فيها مخلدون لا يموتون، فدل على أنهما  -سبحانه-وقد أخبر الله 

 تخلقان يوم القيامة، هذا دليلهم. 
ال ٌ ََ}أجيب عن الآيتين بلجوبة ؛ منها: أن المراد بقوله تعالى:  َه  ىْء  َشٰٰٰٰٰٰ   عليه مما كتب الله {َُلُّ

الفناء والهلا  هالك، وأما الجنة والنار، فخلقتا للبقاء لا للفناء، فلا يلزم من وجودهِمْا الآن 
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سقف الجنة، وقيل: الم شيالفناءُ يوم القيامة، وكذلك العرش لا يفنْى، فإنه  ء هالك راد كل 
كة،  ية وردت للرّد على الملائ يل: إن الآ به وجهه، وق يد  ما أر يل: المراد إلا  كه، وق إلا مل

أنزل كل من عليها، فقال  الملائكة: هلك أهل الأرض، وطمعوا في  -تعالى-وذلك أن الله 
سماء والأرض، أنهم يموتون فقال:  -تعالى-البقاء، فلخبر الله  ََ}عن أهل ال َه ال  ٌََُلُّ ىْء  َشٰٰٰٰ  َإ لََّّ

هُۥَ جْه  سنة على َ{و  لأنه حيٌّ لا يموت، فليقن  الملائكة عند ذلك بالموت، والذي حمل أهل ال
تلويل هاتين الآيتين، إنما فعلوا ذلك توفيقًا بينهما وبين النصللوص المحكمة الدالة على بقاء 

 الجنة، وعلى بقاء النار أيضًا.
يث ابن مسعود ، استدلوا بحدالجنة والنار ليستا موجودتين الآن الشبهة الثانية للمعتزلة: في أن

  قال: قال رسللول الله : لقي  إبراهيم((  ليلة أسللري بي، فقال: يا دمد أقرئ
سها:  سلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وعذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غرا أمتك مني ال

عنه مرفوعًا:  ، ومثله حديث جابر ، والله أكبر((سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله
 .))من قال سبحان الله وبحمده غُرس  له نخلة في الجنة((

ستدلال: شيء غير موجود، ولو كان  مخلوقة مفروغًا منها لم تكن  ووجه الا أن القيعان ل
 هذا دليلهم. .قيعانًا، ولم يكن لهذا الغراس معنى، ولقال: طيبة الثمرة، ولم يقل: طيبة التربة

ها موجودة،  يل على وجودها، فتربت عان دل لماء وقي بة وعذبة ا بة التر له: طي بلن قو وأجيب 
والحادث إنما هو غرسها فقط، فالحديث صحيح صريح في أن أرض الجنة مخلوقة، وأن الذكر 

 لقائله منه غراسًا في تلك الأرض.  -سبحانه-ينشئ الله 
مَ }امرأة فرعون أنها قال : عن  -تعالى-قول الله  ومن شبههم: ر  ض  هََُو  ث لًًََٱللّـَ ينَ َم  نوُاَل  لَّذ  ام  أ تَ َء  َٱمْر 

 ََ م َ َق ال تََْإ  ََْف رْع وْ ند  ََۖ َل ىَٱبْنَ َر  نَّ َ َف ىَب يْتاًَع  ن ىَٱلْة  ك ة   نَو  ََ َم  ل ه ۦَف رْع وْ ع م  ن ىَو  ك ة   نَ َو  ينَ َٱلْق وْمَ َم  ل م  ٰـ َ{ٱلظَّ

لة: أنها قال  َابن لي بيتًاَ ولم تقل: بيتًا مبنيًّا، فدل على أنها لم [ ووجه الدلا11]التحريم: 
 تخلق؛ إذ من المحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوبًا، انسج لي ثوبًا. 

وأجيب: بلن غاية ما تدل عليه الآية، أنه لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنه 
يء، ولا تدل على أنها الآن معدومة، بل إن أرضها مخلوقة لا يزال الله يحدث فيها شيئًا بعد ش

عْ الله له في  سَّ سع في أعمال البر، و وبناء الغروس فيها بالأعمال المذكورة، والعبد كلما و
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شل له من عمله أنواعًا مما  سًا، وبنى له بناءً، وأن الجنة، وكلما عمل خيًرا غرس له به هنا  غرا
 يتمتع به.

بجواب إجمالي، وهو أن يقال: إن أردتم بقولكم: إنها الآن معدومة، ويُجاب عن شللبهتهم 
بمنزلة النفخ في الصللور، وقيام الناس من القبور، فهذا باطل، يرده المعلوم بالضللرورة من 
صريحة، وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها،  صحيحة ال الأحاديث ال

شلليئًا بعد شلليء، وإذا دخلها المؤمنون، أحدث، الله فيها عند وأنها لا يزال الله يحدث فيها 
دخولهم أمورًا أخرى، فهذا حق لا يمكن ردّه، وهو ما تشللهد له الأدلة، وأدلتكم هذه إنما 

 تدل على هذا القول.
سقف  مكان الجنة: سابعة، وأن ال سماء ال سماء، وأنه فو  ال معروف أن مكان الجنة في ال

سافلين، وتبرز يوم القيامة، فهذا في وجود الجنة  عرش الرحمن، والنار في سفل  الأرض في أ
 والنار. 

فقد أجمع أهل السللنة والجماعة على بقاء الجنة والنار أبدًا، وخلود  أما أبدية الجنة والنار:
 أهلهما فيهما إلا من شاء الله له الخروج من النار من عصاةِ الموحدينْ.

صابونيقال أبو عثمان  شهد  :ال سنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتْان، لا َوي أهلُ ال
يفنيان أبدًا، وأن أهل، الجنةِ لا يخرجون منها أبدًا، وكذلك أهل النار، الذين هم أهلها خُلِقُوا 

بدًا، وأن المنادي ينادي يومئذ:  ))يا أهل الجنة خلودٌ ولا موت، ويا لها، لا يخرجون منها أ
 . على ما ورد به الخبر الصحيح.وت((أهل النار خلود ولا م

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في )الفتاوى(: َوقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم، ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار، والعرش وغير 

هل ا فة من أ طائ قات إلا  ناء جميع المخلو قل بف لك، ولم ي كالجهم بن ذ تدعين،  لكلام المب
سوله،  سنة ر صفوان، ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله، و

 وإجماع سلف الأمة وأئمتهاَ.
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 وبالجملة فللعلماء في هذه المسللة أقوال، يعني: هل الجنة والنار تبقيان، أو لا تبقيان؟ 
ان أبدًا، ولا تبيدان مدى الدهور باقيتان بإبقاء الله لهما، أن الجنة والنار لا تفني القول الأول:

 . العلماءوهذا قول جمهور 
أن الجنة، باقية لا تفنى، أما النار فتفنْى ولو بعد حين، وهذا قول يروى عن جماعة من  الثاني:

 الناس، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهما. 
صفوان إمام المعطلة، وليس أن الجنة والن القول الثالث: ار تفنيان جميعًا، وهذا قول الجهم بن 

له سلف قط لا من الصحابة، ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من 
 أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به. 

ه، هذه قاعدة عند يقول: الجنة والنار حادثتان، وما ثب  حدوثه ثب  فناؤه شللبهة الجهم:
يعتمد على العقل، الجنة والنار حادثتان، وما ثب  حدوثه ثب  فناؤه، واسللتحال بقاؤه؛ إذ 
لو بقيتا شاركتا الله في بقائه، وما لم تك تفنيان، لو قلنا: إنهما مستمرتان باقيتان شاركتا الله 

لإبقاء الله  ليس لذاتهما، بلفي بقائه، والذي يبقى هو الله، ويُردّ عليه بلن بقاء الجنة والنار 
 فهو واجب لذاته.  -سبحانه-لهما، وأما بقاء الله 

سد، الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من  صله الفا شبهة الجهم مبنية على أ و
الحوادث، وهذا الأصللل هو عُمدة أهل الكلام المذموم، الذي اسللتدلوا به على حدوث 

 الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم.  الأجسام، وحدوث ما لا يخل من

 وفي أبدية النار ودوامها خاصة مداخل: وهي ترجع إلى قول السابقين:

 أن النار دائمة مؤبدة، لا تفنى، ولا تبيد، وهذا قول الجماهير.  القول الأول:
ئًا، ثم يفنيها، يأن الله يخرج من النار من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها ش القول الثاني:

صاة  شاء، وهم ع فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه، أما القول الأول: فإن الله يخرج منها من ي
ضاء له، وهذا  سرمديًّا لا انق وأما  ،العلماءقول جمهور الموحدين، ويبقي فيها الكفار بقاءً 

ستثناء في قوله تعالى:  ستدلوا بالا ل دَ }الذين قالوا: إنها لا تبقى ا ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ اَينَ خ  اَف يه  تَ   اَم  تََُم  و ٰ ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ ـ م  َٱلسَّٰٰ
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ٱلْْ رْضَُ ََو  اَإ لََّّ آءَ َم  بُّ َ َشٰٰ  َََََّر  بَّ َ َإ  اَف عَّالٌََر  يدََُل  م  ضي 107]هود: {َيرُ  ضًا: وكل نص يقت [، وقالوا أي
 الخلود في النار، فهو قابل؛ لأن يسلط عليه الاستثناء. 
لمكث، ومن أدلتهم قالوا: غلبة الرحمة ومن أدلتهم: قالوا: التعذيب والخلود مراد به طول ا

 للغضب. ومن أدلتهم: التعبير عن مدة العذاب بما يفيد التحديد. 
 والدليل الخامس: من أدلتهم دوامُ الجنة، قالوا: دوام الجنة مقتضى الحكمة بخلاف النار. 
سادس: الإحسان مقصود لذاته، والعذاب مقصودٌ لغيره، وما كان مقصودًا لغ ه، يرالدليل ال

 فإنه ينتهي. 
وهنا  أقوال أخرى في النار: من الناس من قال: إنها يدخلها قوم، ثم يخرجون منها ويخلفهم 
آخرون، وهذا قول اليهود، ومنهم من قال: إنها تفنى وهذا قول الجهم، ومنهم من قال: تفنى 

 الحركات، وهذا قول أبي الهذيل العلاف. 
قول الأول، وهو أن النار مؤبدة باقية لا تفنى أبدْ وهذه كلها أقوال باطلة، والصواب ال

ََ }: الآباد؛ لأن الله أخبر بذلك قال  يدوُ نَ َي خْرُجُواَأَ َيرُ  اَٱلنَّارَ َم  م  ينَ َهُمَو  ج  ر  ٰـ اَب خ  نْه  ل هُمَََْم  َو 

ق يمٌََع ذ امٌَ ق الَ } [، وقال سبحانه:37]المائدة: {َمُّ ينَ َو  ََََّل وََْٱتَّب عوُاَٱلَّذ  ةًََال ن ََأ  أ َََ رَّ نْهُمََْف ن ت ب رَّ اَم  ءُواََ م  ََنَّامَ َت ب رَّ

ل  َ  مَََُ ذ ٰ يه  هََُيرُ  ل هُمََْٱللّـَ ٰـ تَ َأ عْم  س ر ٰ مََْح  ل يْه  اََع  م  ينَ َهُمَو  ج  ر  ٰـ نَ َب خ  }َ وقال سبحانه: [،167]البقرة: {َٱلنَّارَ َم 
ن م  هََُي هْدَ َو  نََٱلْمُهْت دَ َف هُوَ َٱللّـَ م  د ََنف ل ََيضُْل لََْو  ي آءَ َل هُمََْت ة  نَأ وْل  ك حْشُرُهُمَََْ وُك ه ۦَم  م  َ َي وْمَ َو  ٰـ ي  مََْع ل ىََٰٱلْق  ه  َاعُمْيًََوُجُوه 

بكُْمًا اَو  صُمًّ ىٰهُمَََْو  َوْ  نَّمََُمَّ ه  اََج  ب تَََُْلَّم  هُمََْخ  ٰـ ْ ك  يرًاَز  ب ث ينَ }[ وقال سبحانه: 97]الإسراء: {َس ع  ٰـ آَلَّ َف يه 

[ والأحقاب: المدد الطويلة، التي لا تنتهي، كلما انته  حقبة، يعقبها 23 ]النبل: {أ حْق اباً
 .حقبة، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون

 


